
 كوالالمبور – عزت مصادر دبلوماسية 
عربيـــة اســـتقالة مهاتير محمـــد، رئيس 
قمـــة  ارتـــدادات  إلـــى  ماليزيـــا،  وزراء 
كوالالمبور التي عمل مـــن خلالها مهاتير 
علـــى الزج ببـــلاده في صـــراع الأجندات 
الخارجيـــة، وتحويـــل القمـــة إلى منصة 
لإعطـــاء دفع لممثلي الإســـلام السياســـي 
على حســـاب منظمة التعاون الإســـلامي 
التي تضم دولا إســـلامية كثيـــرة بقيادة 
السعودية ذات التأثير الديني والسياسي 
والاقتصـــادي المحوري في قيـــادة العالم 

الإسلامي.
وراهن مهاتير محمـــد على لعب دور 
ريادي من بوابة القمـــة وتحويل ماليزيا 
إلى قبلة سياســـية ومالية بما يســـاعده 
على زيادة شـــعبيته، لكن الخلاف بشـــأن 
القمة، وخاصة اكتشـــاف الماليزيين أنها 
كانـــت جـــزءا من لعبـــة تركيـــة وإيرانية 
لتطويق الدور الســـعودي، قد انتهى إلى 
أزمـــة سياســـية داخليـــة زادت من حجم 
الضغـــوط السياســـية والاجتماعية على 

حكومته.
وقاد الموقف من السعودية، ومحاولة 
جذب أموال جماعات الإســـلام السياسي 
إلـــى ماليزيـــا، مـــا يهـــدد بتحويلها إلى 
ملاذ لتبييـــض الأموال وتمويل الإرهاب، 
إلى ردة فعـــل داخلية ضد مهاتير محمد، 
وأضعـــف التحالـــف الحاكـــم الـــذي كان 

يقوده، ما دفع إلى استقالة الحكومة.
في  الدبلوماســـية  المصادر  واعتبرت 
تصريـــح لـ“العرب“ أن مهاتير محمد كان 
سيضع بلاده في طريق صعب بتحويلها 
إلى قبلـــة جديـــدة للجماعات المتشـــددة 
بعدمـــا نجحت دول جنوب شـــرق آســـيا 
في الحد مـــن نفوذ هـــذه التنظيمات في 
معارك اســـتمرت لســـنوات، ما قد يضع 
البلاد فـــي تصادم مع الـــدول التي تقود 
الحرب على الإرهاب وتعمل على تجفيف 
منابعه مثـــل الولايات المتحدة، فضلا عن 
الســـعودية التي تعمل على بناء تحالف 
إســـلامي سياســـي وأمني ضد جماعات 
الإســـلام السياســـي بمختلف مسمياتها 
ومرجعياتها، من الإخوان المســـلمين إلى 
تنظيم القاعدة وصولا إلى تنظيم داعش.

وسلطت قمة كوالالمبور، المدعومة من 
دول مثل تركيا وإيـــران وقطر، بالإضافة 
إلـــى الجماعات الإســـلامية مثـــل جماعة 
الإخوان المســـلمين، الضوء على الصراع 
على عجلة قيادة العالم الإســـلامي وعلى 
علاقات ماليزيا المتوترة مع دول الخليج.
وأثـــار مهاتيـــر محمـــد غضـــب دول 
ودوائر إســـلامية مختلفة حـــين دعا إلى 
القمـــة، التـــي عقدت في شـــهر ديســـمبر 
الماضي، جماعـــات مثل حركة حماس في 
فلسطين، وهي حركة إخوانية، فضلا عن 
كتّاب وشـــخصيات حركيـــة تابعة لفروع 
جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة بان 

وكأن هدفها إعـــادة تبييض الجماعة في 
الوقت الـــذي يتم فيـــه تصنيفها تنظيما 
إرهابيا في السعودية والإمارات ومصر، 
وتوضع فيه أنشـــطتها وتمويلاتها تحت 

مراقبة شديدة في الغرب.
وخلافـــا لمـــا جرى، لـــم يكـــن رئيس 
الـــوزراء الماليـــزي هو من وضـــع قائمة 
المنظمـــات والجمعيـــات، التـــي حضرت 
القمـــة تحـــت عناويـــن مضللـــة بهـــدف 
إكســـابها شـــرعية، ولكن الدور الرئيسي 
طيـــب  رجـــب  والرئيـــس  لتركيـــا  كان 
أردوغان، الذي فتح أبواب بلاده أمام هذه 

الجماعات وأنشطتها السرية والعلنية.
وبســـبب هذه الأجندة السرية لأنقرة 
توتـــرت العلاقة بينها وبـــين الرباط بعد 
استدعاء جماعة محظورة في المغرب إلى 

القمة.
قد نشـــرت في عدد  وكانـــت ”العرب“ 
ســـابق، اســـتنادا إلى مصادر خاصة، أن 
المغـــرب عبّـــر لماليزيا عـــن انزعاجه، لكن 
الحكومة الماليزية أشـــارت إلى أن تركيا 
تقدمـــت بقائمة الأحزاب والشـــخصيات 
الإسلامية المشـــاركة، وأن القائمة شملت 
المغربيـــة  والإحســـان“  ”العـــدل  حركـــة 
المحظـــورة، وأن المغرب نأى بنفســـه عن 
أيّ نـــوع مـــن التمثيل في القمة بســـبب 
هذا التجـــاوز التركي، فضلا عن غموض 

أجندة القمة.
وشـــملت قائمة الدعوات أيضا حركة 
”التوحيـــد والإصلاح“، وهـــي حركة ذات 
مرجعية إسلامية، تشكل الذراع الدعوية 
لحزب ”العدالة والتنمية“ متزعم الائتلاف 

الحكومي في المغرب.
ونجحت تركيا في استخدام الإسلام 
السياســـي العربـــي لخدمـــة أجنداتهـــا، 
وســـعت لتوســـيع نفوذها إلى الإســـلام 
السياســـي في دول جنوب شـــرق آســـيا 
حيث يجري الحديث عن إمكانيات كبرى 
خاصة ماليـــة؛ كون هذه الـــدول تحولت 
إلى ملاذات دافئة لأموال التنظيم الدولي 
للإخـــوان التـــي تم تهريبهـــا مـــن دول 
أوروبـــا الغربية والأميركيتين الشـــمالية 
واللاتينيـــة، تحســـبا لتجميدهـــا بعدما 
أظهـــرت دول غربيـــة كبـــرى حزمـــا في 

مواجهة الاستثمارات المشبوهة.
ويقـــول متابعون للشـــأن الماليزي إن 
الخلافات داخـــل التحالف الحاكم ناجمة 
بالدرجة الأولى عن الصراع على السلطة، 
حيث رفض مهاتير محمد التنحي لفائدة 
أنور إبراهيم، لكنهم أشـــاروا إلى وجود 
خلافات بشـــأن ارتدادات قمة كوالالمبور، 
ووجود رفض واســـع لخيار إدارة الظهر 
للســـعودية ذات النفوذ القوي في جنوب 

شرق آسيا.

 تونس/ عمان – بات أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني محاصرا بالأسئلة 
مـــع كل زيارة يقوم بها لدولة عربية حول 
المشـــاريع التي دأب علـــى إطلاق الوعود 
بشأنها خلال السنوات الأخيرة، في وقت 
تترســـخ فيه صـــورة عن قطر فـــي أذهان 
الكثيريـــن بكونها الإمـــارة التي تتخفى 
وراء الوعـــود بالدعـــم لتحقيـــق أجنـــدة 
تخريبيـــة خادمـــة للتيـــارات الدينية في 
ليبيا وتونس والسودان واليمن ومصر.

فـــي المقابل، ظلت وعـــود قطر بتنفيذ 
مشـــاريع في تونس مجـــرد تصريحات، 
خاصة أن الدوحة لا تريد أن تضخ أموالا 
فـــي بلد يســـيطر فيه مزاج شـــعبي قوي 
معاد للتدخل القطـــري في تونس بالرغم 
من وجود حزب إســـلامي في الحكومات 

المتعاقبة منذ 2011.
وفيمـــا أعلـــن الشـــيخ تميـــم خـــلال 
زيارته لعمان عن التـــزام قطر بتوفير 10 
آلاف فرصة عمـــل للأردنيين لتضاف إلى 
10 آلاف وظيفـــة ســـابقة، تم إعلانها في 
أغســـطس 2018، طالب نشـــطاء أردنيون 
فـــي مواقـــع التواصل الاجتماعـــي أمير 
قطر بتنفيذ الوعود الســـابقة قبل إطلاق 
وعود جديدة، محذريـــن من أن الأردنيين 
باتوا يعرفون نوايا قطر جيدا وأنه ليس 

بإمكان أحد أن يضحك عليهم مجددا.
وقالت ســـفارة قطر في الأردن، مساء 
الأحـــد، إن الشـــيخ تميم وجـــه حكومته 
بتوفيـــر 10 آلاف فرصة عمـــل للأردنيين، 
وفتـــح مركـــز في عمـــان لتســـهيل تنفيذ 
الخطوة. كما وجه بدعم صندوق التقاعد 
العسكري الأردني بمبلغ 30 مليون دولار.

وتعهدت قطر في يونيو 2018 بتوفير 
10 آلاف موطـــن شـــغل للأردنيـــين، مـــع 
اســـتثمار 500 مليون دولار في مشـــاريع 

البنية التحتية والسياحة في المملكة.
وبات الشـــارع الأردنـــي على ثقة بأن 
قطـــر تهـــدف بالدرجة الأولى إلـــى إرباك 
علاقة الأردن بمحيطـــه العربي، وخاصة 
بدول الخليج وعلى رأســـها الســـعودية، 
التـــي تســـتمر بدعـــم عمـــان بعيـــدا عن 

الاســـتثمار الإعلامـــي الـــذي تقـــوم بـــه 
الدوحة.

يشـــار إلـــى أن الوعد القطـــري الأول 
بتوفيـــر 10 آلاف وظيفـــة للأردنيين جاء 
بعـــد أيـــام قليلـــة علـــى قمة عقـــدت في 
مكـــة برعايـــة العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز وبحضور العاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثاني وخصصت 
لدعم اقتصـــاد الأردن ومســـاعدة المملكة 
الهاشـــمية على خلفية الأزمة الاقتصادية 
التي تواجهها والتي دفعت الحكومة إلى 
اتخاذ إجـــراءات ضريبيـــة أثارت غضب 

الشارع الأردني.
وجاءت زيارة الشـــيخ تميـــم للأردن 
بعد أكثر مـــن عامين على خفض التمثيل 
الدبلوماســـي للمملكة مـــع الدوحة، عقب 
قطع الـــدول الأربعِ علاقتَهـــا مع قطر في 
يونيـــو 2017، وقرار عمّان آنذاك ســـحب 
ترخيـــص مكاتب قناة الجزيـــرة القطرية 
بســـبب دورهـــا المحـــرّض ضـــد المملكة 

والمنحاز بشكل كبير إلى إخوان قطر.
ورافقـــت زيـــارة أميـــر قطـــر لتونس 
دعـــوات إلـــى مواجهـــة النفـــوذ القطري 
فـــي البلاد، خاصة أن وعـــود الدعم التي 

ســـبق أن قدمتها قطر توقفـــت عند فترة 
حكم حـــزب حركـــة النهضة الإســـلامي، 
ذي الخلفيـــة الإخوانية، وســـط شـــكوك 
كبيـــرة فـــي أن المـــال القطـــري يتســـرب 
بأشكال مختلفة في البلاد، خاصة لفائدة 
جمعيـــات خيرية لا تخضع للرقابة وتنفذ 

مشاريع بهدف الاستقطاب السياسي.
مختلفـــة  تونســـية  جهـــات  وتتهـــم 
قطـــر باعتماد تونس كمنصـــة للعب دور 
تخريبـــي فـــي ليبيـــا ودعـــم الجماعات 
المتشـــددة التـــي تتخفـــى بدورهـــا وراء 

حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وكانـــت مصـــادر تونســـية مطلعـــة 
قد كشـــفت لـ“العـــرب“ عن وجـــود أعداد 
متزايدة من القطريين تنتشر في الفنادق 
التونســـية بإقامات طويلة توحي بأنهم 
يعملون عن قرب على ملفات إقليمية دون 
التورّط فـــي العمل داخـــل تونس لكي لا 

يستفزوا الأمن التونسي.
وحث سياســـيون ونشطاء تونسيون 
الرئيس قيس سعيّد على أن يثير في لقائه 
بالشيخ تميم موضوع الدور القطري في 
ليبيا، والضغط لتحييد تونس عن صراع 
الأحلاف، ولعدم محاولة جرها إلى مربع 

الحلف التركي القطـــري من بوابة حركة 
النهضة، أو بالوعود المالية والاقتصادية 
التـــي لا يتحقق منها شـــيء مثلما دأبت 
على ذلـــك قطر في علاقتهـــا بدول أخرى 
سبق أن تعهدت بدعمها، واتضح أن ذلك 
لم يكن سوى ستار لتمرير أجندة مغايرة.

وحذر هـــؤلاء مـــن أن الدوحة تراهن 
على حســـن النوايا في علاقتها بالرئيس 
التونســـي الجديد، وأنها قـــد تنجح في 
تحقيق ما تخطط له إذا لم تستمر ضغوط 
المجتمع المدني والسياسي بالزخم نفسه 
الـــذي عرفته خـــلال الســـنوات الماضية، 
وقطع من خلاله الطريق أمام تمدد النفوذ 

القطري من بوابة الاتفاقيات الحكومية.
الرئيـــس  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
التونسي لا يمكن أن يكرّر تجربة المنصف 
المرزوقـــي في إطلاق يـــد الدوحة بالبلاد 
وفتـــح الأبواب أمامهـــا لتخريب علاقات 

تونس الإقليمية.
والســـبت، قالت الرئاســـة التونسية، 
فـــي بيان، إن ”الأمير تميـــم، يترأس وفدًا 
رفيعا يضم وزيـــري الخارجية محمد بن 
عبدالرحمن آل ثاني، والمالية علي شريف 

العمادي، في زيارة للبلاد“.

 بغــداد – تصاعـــدت المخـــاوف فـــي 
عـــدة بلـــدان عربيـــة وتغيـــر التهكم بين 
المجتمعات العربية مـــن انتقال فايروس 
كورونا عبر إيران، إلـــى مخاوف واقعية 
حتمت على الحكومات إغلاق الحدود مع 
إيران بعد أن شهدت أكثر وفيات بكورونا 

بعد الصين.
وشـــهدت إيران وفاة 12 حالة لتكون 
في مقدمة الدول التي تأثرت بالفايروس، 
باســـتثناء الصـــين حيـــث بدأ انتشـــار 
”كوفيـــد – 19“ وجرى إحصـــاء نحو 2600 

حالة وفاة.
وســـجلت أربع دول عربيـــة إصابات 
بفايـــروس كورونا المســـتجد، مع إعلان 
عمـــان  وســـلطنة  والعـــراق  البحريـــن 
والكويـــت حـــالات جديـــدة، بينمـــا دعت 

الإمارات مواطنيها إلى عدم الســـفر إلى 
إيران وتايلاند.

وأعلنت مســـقط تعليـــق كل الرحلات 
الجوية مع إيران ”إلى إشـــعار آخر“ بعد 
الإعلان عن إصابـــة مواطنتين عمانيتين 

قدمتا من طهران بالوباء.
وتم الإعـــلان عن ثـــلاث إصابات في 
الكويـــت وواحـــدة فـــي البحريـــن، وعاد 
الجميع من إيـــران التي توفي فيها حتى 
الآن 12 شـــخصا مـــا حولها إلـــى الدولة 

الأكثر خطرا في الشرق الأوسط .
الكويتيـــة  الصحـــة  وزارة  وقالـــت 
إنّ الفحوصـــات الأوليـــة التـــي أُجريـــت 
على قادمـــين من مدينة مشـــهد الإيرانية 
”أســـفرت عن وجود ثلاث حـــالات تحمل 

نتائج مؤكدة“.

والحالـــة الأولى هـــي لمواطن كويتي 
يبلغ من العمر 53 عاما، والثانة لسعودي 
(61 عاما)، والثالثة لغير محدد الجنسية 
الصحـــة  وزارة  وقالـــت  عامـــا).   21)
السعودية في بيان إنّ مواطنها ”سيبقى 

في الكويت لحين شفائه“.
البحرينية  الصحـــة  وزارة  وأعلنـــت 
بدورهـــا تســـجيل أول إصابـــة مؤكـــدة 
بالفايـــروس لمواطـــن بحريني قـــادم من 
إيـــران، ”حيـــث تم الاشـــتباه بإصابتـــه 
وظهور أعراض الفايروس عليه وتم نقله 

فورًا للعلاج والعزل“ في مركز صحي.
التدابير  باتخـــاذ  الســـلطات  وقامت 
”الضرورية لمن خالطهـــم المريض“؛ حيث 
تم استدعاء هؤلاء، وعددهم غير معروف، 

لتطبيق ”إجراءات العزل المعتمدة“.

وأوضحـــت الوزارة في وقت لاحق أنّ 
المصاب ســـائق لتوصيل طـــلاب عاد إلى 
البحريـــن الخميس الماضـــي. وقد ظهرت 
عليه العوارض بعـــد دخوله إلى المملكة، 
وقـــام بتوصيل عدد من الطلبة يوم الأحد 

إلى ثلاث مدارس.
وتم فحـــص الطـــلاب علـــى أن تغلق 

ا. المدارس الثلاث لمدة أسبوعين احترازيًّ
القطرية  الجوية  الخطوط  وأخضعت 
الـــركاب القادمـــين مـــن إيـــران وكوريـــا 

الجنوبية للحجر الصحي مدة 14 يوما.
ويســـافر آلاف العراقيين والكويتيين 
والبحرينيين الشـــيعة إلى إيـــران لزيارة 

أماكن مقدسة، خصوصا في قم ومشهد.
وأعلنت مؤسســـة الموانـــئ الكويتية 
حظرا على دخول جميع السفن الإيرانية. 

كما أوقفت الســـلطات رحـــلات الطيران، 
باســـتثناء رحلات خاصة بنقل المواطنين 

الموَْجودين في إيران.
وأغلـــق العراق، الـــذي يدخله ملايين 
العتبـــات  لزيـــارة  ســـنويا  الإيرانيـــين 
الشـــيعية المقدّســـة في كربلاء والنجف، 
منفذ سفوان الحدودي مع الكويت بطلب 
من الأخيرة، وفقا لوســـائل إعلام عراقية 

محلية.
وكان العراق أعلن الأســـبوع الماضي 
منع دخـــول الوافدين الإيرانيين أراضيه، 

باستثناء الدبلوماسيين.
وإلـــى جانـــب الكويـــت والبحريـــن، 
سجّلت الإمارات ظهور 13 إصابة، شفيت 
ثـــلاث منهـــا، بينمـــا تعود آخـــر حالتين 
إلى زائر إيراني يبلـــغ من العمر 70 عاما 

وحالته الصحية غير مســـتقرة، وزوجته 
البالغة من العمر 64 عاما.

وأعلنـــت وزارة الخارجية الإماراتية 
الإثنين منع ســـفر مواطنيهـــا إلى ”إيران 
وتايلاند في الوقت الحالي وحتى إشعار 
آخـــر“ فـــي إطـــار جهودها لمنع انتشـــار 

الفايروس.
وكان لبنان أعلن تسجيل أول إصابة 
بالفايروس لامرأة جاءت من قم الإيرانية.

     

Tuesday 25/02/2020
42nd Year, Issue 11628

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
الثلاثاء 2020/02/25 
01 رجب 1441
السنة 42 العدد 11628

www.alarab.co.uk

أمير قطر من الأردن إلى تونس.. 
جولة الوعود

تعهدات الدوحة للدول العربية تظل بلا تنفيذ 

البحرين والعراق وسلطنة عمان والكويت تسجل إصابات جديدة لعائدين من مدينتي قم ومشهد

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

المال القطري 
يتسرب بأشكال مختلفة 
لمصلحة جمعيات خيرية 

لا تخضع للرقابة

ارتدادات قمة كوالالمبور 
تطيح مهاتير محمد

كورونا يغلق حدود الدول العربية مع إيران برا وجوا

قيس سعيد لن يكرر تجربة المرزوقي في إطلاق يد الدوحة

المغرّدون اللبنانيون يستقبلون كورونا 
بالسخرية والتجاذب السياسي

فايروس كورونا يفسد بهجة كرنفال 
البندقية
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تركيا تتجه 
مرة أخرى 

نحو الانهيار الاقتصادي
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سورية تجهز 
لمراسم وفاتها 
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دعم أميركي لعلاوي 
يقفز على الرفض 
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 دمشــق – قتل وأصيب نحو 10 جنود 
أتـــراك جـــراء قصـــف لطائـــرات حربية 
روسية وســـورية، الاثنين، لنقطة مراقبة 
تركية فـــي منطقة كنصفـــرة الواقعة في 
ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد ســـاعات 
قليلة على قصف روســـي مماثـــل لنقطة 

مراقبة أخرى في جبل الزاوية.
ولوحظ فـــي الأيام الأخيـــرة تصاعد 
وتيـــرة قصـــف نقـــاط المراقبـــة التركية 
المنتشـــرة في محافظة إدلب وريف حلب، 
فيمـــا بدا خطـــوة مـــن موســـكو لزيادة 
الضغط على أنقرة التي تدعم الجماعات 
المقاتلة وعلى رأســـها هيئة تحرير الشام 
(النصـــرة ســـابقا) لوقف تقـــدم الجيش 

السوري في المنطقة.
وأعلـــن المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنسان مقتل وجرح نحو 10 جنود أتراك 
جراء اســـتهداف طائـــرات حربية تابعة 
لروسيا والنظام السوري  النقطة التركية 
في كنصفرة، مشـــيرا إلى تسبب القصف 

أيضا في تدمير عدة آليات تركية.
وتوجد فـــي إدلـــب وضواحيها نحو 
35 نقطـــة مراقبـــة تركية بينهـــا 24 نقطة 
تم اســـتحداثها منـــذ انطـــلاق العمليـــة 
العســـكرية للقوات السورية في ديسمبر 
الماضي في محاولة من تركيا لإعاقة تقدم 

الأخيرة، وهو ما فشلت فيه لحد الآن.
ونجح الجيش الســـوري خلال تقدمه 
السريع في إدلب وريف حلب الشرقي في 
محاصـــرة 13 نقطة مراقبة بشـــكل كامل، 
وتضـــم تلك النقـــاط المئات مـــن الجنود 
الأتـــراك الأمر الذي يثيـــر قلق أنقرة على 
مصيـــر هؤلاء في حال تفجر الوضع أكثر 

مع الجانب الروسي.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي لافروف عن تحضير موســـكو 
وأنقـــرة لجولة مشـــاورات جديـــدة، بعد 
فشـــل محادثات جرت بينهما في موسكو 

قبل أيام.
وأعـــرب لافـــروف الاثنـــين عـــن أمل 
موسكو في أن تساعد المشاورات القادمة 
في توصل البلدين إلى اتفاق حول آليات 
عمل منطقـــة خفض التصعيـــد في إدلب 
”حتـــى لا يتصرف الإرهابيـــون هناك كما 

يحلو لهم“.
وسبق وأن طرحت روسيا على تركيا 
في المحادثات السابقة اتفاقا جديدا بديلا 
عن سوتشي المنتهي بطبعه، قوامه إنشاء 
منطقة خفض تصعيد أخرى على عمق 15 
كلـــم بالقرب من الحدود التركية، يتم نقل 
نقـــاط المراقبة التركية إليها بيد أن أنقرة 
رفضت بشـــدة هذا المقتـــرح مصرة على 

إبقاء نقاطها في أماكنها.
وأكـــد الوزير الروســـي على تمســـك 
بـــلاده بموقفهـــا الصـــارم إزاء وجـــود 
المجموعـــات الإرهابيـــة في إدلـــب، وفي 
مقدمتها منظمـــة ”هيئة تحرير الشـــام“ 
التـــي تهيمـــن علـــى الفصائل المســـلحة 

العاملة هناك.
وقال لافروف ”ســـنعترض حتما على 
أي محـــاولات لتبرئة الإرهابيين الذين تم 
تصنيفهم مـــن قبل مجلس الأمن الدولي“ 

بالإرهاب.
وتعـــد هيئـــة تحريـــر الشـــام القوة 
الضاربة التي تراهن عليها تركيا لضمان 
نفوذ لها في داخل سوريا، بيد أن موسكو 
مصرة علـــى وجوب إنهاء هـــذا التنظيم 
الذي يعد الفرع السوري لتنظيم القاعدة.
وذكر وزير الخارجية الروسي أن من 
البنود التي اتفقت حولها موسكو وأنقرة 
في ســـبتمبر 2018 وتم تأكيده لاحقا، كان 
ســـحب الأســـلحة الثقيلـــة مـــن الحدود 
التصعيـــد  خفـــض  لمنطقـــة  الخارجيـــة 
بإدلب، لمنع اســـتخدامها في اســـتهداف 
مواقع للجيش الســـوري ومنشآت مدنية 
وقاعدة حميميم الجوية الروسية، إضافة 
إلى الاتفاق علـــى ضمان العمل الطبيعي 

لطريقي أم 4 وأم 5 الدوليين.

وشــــدد لافروف على أنه ”لم تكن هناك 
أي اتفاقــــات فــــي إطار ما اتفــــق عليه بين 
الرئيســــين الروســــي والتركــــي، على عدم 
توجيه ضربات ضــــد الإرهابيين إذا بدأوا 
يتصرفون كما تصرفــــوا بالفعل، لتتحول 
منطقــــة خفــــض التصعيــــد إلــــى منطقــــة 

التصعيد“.
وتابع ”بالتالي، لم يكن في (استهداف 
محيــــط نقــــاط مراقبة تركيــــة) أي مفاجأة 
لأحد، وأنا واثق بأن العســــكريين الأتراك 
العاملين علــــى الأرض يرون ويفهمون كل 
شــــيء جيدا“. ولفــــت إلــــى أن الإرهابيين 
هاجموا مرارا المواقع الروسية والسورية 
الحكوميــــة والمنشــــآت المدنية مــــن أماكن 

تموضع نقاط المراقبة التركية.
ويقول مراقبون إن روسيا مصرة على 
المضي قدما في تطهير إدلب ومحيطها من 
هيئة تحرير الشام، وأن استهدافها المتكرر 
فــــي الآونة الأخيرة لقوات تركية تدعم تلك 
الجماعة، هو رسالة لأنقرة بأنها مستعدة 
للذهــــاب بعيدا في فــــرض رؤيتها في تلك 
المنطقــــة، ما لم تأخذ تركيــــا بمطالبها في 

الاعتبار.
الاثنــــين  الســــوري  الجيــــش  وحقــــق 
تقدمــــا نوعيا جديدا خاصة في ريف إدلب 
الجنوبي، في المقابل تواصل عناصر هيئة 
تحرير الشام بدعم وإسناد ناري مكثف من 
القوات التركية محاولــــة اختراق دفاعات 
القوات الحكومية في منطقة النيرب شرق 

مدينة إدلب.
وســــجل المرصــــد الســــوري ارتفاعــــا 
في عــــدد الغارات التــــي تنفذها الطائرات 
الحربية الروسية والسورية والتي بلغت 

حتى عصر الاثنين 120 غارة.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت ســــابق 
مــــن أن القتــــال في شــــمال غرب ســــوريا 
من أماكن  يصبح ”قريبا بشــــكل خطيــــر“ 
تــــأوي نحو مليون نازح، ما يشــــكل خطرا 

وشيكا بحدوث ”حمام دم“.
وقال نائب المنســــق الأممي للشــــؤون 
الإقليمية للأزمة الســــورية مارك كاتس إن 
الأمم المتحــــدة تحاول مضاعفة شــــحنات 
المســــاعدات عبر الحدود مــــن تركيا من 50 
إلــــى 100 شــــاحنة يوميا. وصــــرح كاتس 
للصحافيــــين فــــي جنيف ”القتــــال يصبح 
أكثر خطورة الآن بالقرب من منطقة يعيش 
فيها أكثر من مليون شخص في خيم ومآو 

موقتة“.
وحــــذر مــــن خطر وقــــوع ”حمــــام دم 
حقيقــــي“. وأدى الهجــــوم الــــذي تشــــنه 
القوات السورية بدعم روسي ضد مقاتلين 
تدعمهم تركيا في شمال غرب سوريا، إلى 

تشريد مئات الآلاف.
وأضــــاف كاتس أنــــه نتيجة للتصعيد 
فقــــد رفعــــت الأمم المتحــــدة مناشــــداتها 
لتمويل المســــاعدات للأزمة من 330 مليونا 
إلى 500 مليــــون دولار (462 مليون يورو)، 
مضيفا أن هناك نقصــــا بنحو 370 مليون 
دولار. وأشــــار إلــــى أن المنظمــــة الدولية 
أرسلت 1200 شاحنة مساعدة إلى المنطقة 
في يناير وأرسلت 700 شاحنة أخرى حتى 

هذا الوقت من فبراير.
وقال ”الحقيقــــة أن هذا ليــــس كافيا. 
فنحن بالكاد نســــتطيع تلبيــــة احتياجات 
النــــاس مــــن الحصــــص الغذائيــــة الأكثر 
والبطانيــــات  الخيــــم  وكذلــــك  إلحاحــــا 

واحتياجات الشتاء“.
وكانت روســــيا قــــد رفضــــت الأربعاء 
صــــدور بيــــان من مجلــــس الأمــــن يطالب 
وباحتــــرام  القتاليــــة  العمليــــات  بوقــــف 
القانون الإنساني في شمال غرب سوريا.

الجنود الأتراك يدفعون 
ثمن اندفاعة أردوغان

 الخرطــوم – أعلن وزير الري والموارد 
المائية السوداني ياسر عباس الاثنين أن 
الدول الثلاث الســـودان ومصر وإثيوبيا 
اتفقـــت علـــى 90 فـــي المئـــة مـــن النقاط 

الخلافية الخاصة بسد النهضة.
وأوضح عباس فـــي مؤتمر صحافي 
لعبـــت  بـــلاده  أن  بالخرطـــوم،  عقـــد 
دورا أساســـيا فـــي التفـــاوض لحمايـــة 
مصالحهـــا أولا من غير الإخلال بمصالح 

الآخرين.
وأعـــرب عن أملـــه في أن يكون ســـد 
النهضة بداية لتعاون بين الدول الثلاث، 
حيث تشارك إثيوبيا بالكهرباء والسودان 

بالأراضي ومصر بالصناعة.
واعتبر الوزير الســـوداني أن الاتفاق 
بشأن الســـد ليس معنيا بتقســـيم المياه 
وإنما بقضية ملء البحيرة، مشـــددا على 

أن بـــلاده لم تتعرض لأي ضغوط للتنازل 
عـــن جزء مـــن حصتهـــا المائية مـــن قبل 

الولايات المتحدة.
وكانت أنباء ترددت في الأيام الماضية 
بأن الخرطوم تنازلت عن جزء من حصتها 
لفائدة مصر لتســـريع التوصـــل لاتفاق، 
وهو ما ســـارعت الســـلطة الانتقالية في 

هذا البلد لدحضه.
وتبنـــي إثيوبيـــا منذ عام 2001 ســـد 
النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل 
الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير 
الســـد مخـــاوف الســـودان ومصر لجهة 

التأثير على إمدادهما بمياه النيل.
وفشلت جولات عدة من التفاوض بين 
الأطراف الثلاثة فـــي التوصل إلى اتفاق 
ما حدا بالولايات المتحدة إلى التدخل في 
نوفمبر الماضي. وأعلـــن وزير الخارجية 

الأميركي مايك بومبيـــو الثلاثاء الماضي 
أن عناصـــر الاتفاق بشـــأن ســـد النهضة 
الإثيوبـــي باتـــت تقتـــرب مـــن نهايتها، 
مســـتدركا بالقول إن ”هناك عملا ينبغي 
القيام به قبـــل التوصل إلى حل نهائي“، 

وقد يحتاج ذلك لأشهر.

الســـوداني  القانوني  المفاوض  وقال 
هشـــام كاهـــن خـــلال المؤتمر الـــذي عقد 
الاثنـــين ”المســـودة تقـــول إن الاتفاقيـــة 
اســـمها اتفاقيـــة ملء وتشـــغيل الســـد 

وتتضمن بنودا تتحدث عن ســـلامة السد 
أثناء التشـــغيل وحول البيئة وكيفية حل 

النزاعات بين الدول الثلاث“.
وأضاف كاهـــن أن ”الاتفاقية تتضمن 
نصا حـــول دخولها حيـــز التنفيذ، وبما 
أنها اتفاقية دولية فلن تدخل حيز التنفيذ 
بمجرد توقيعها بل بعـــد مصادقة الدول 
(المعنية) عليها وفق نظمها الدستورية“.

وتوصل وزراء الري للدول الثلاث إلى 
حل وســـط منتصف يناير في واشـــنطن 
بحضور وزارة الخزانة الأميركية والبنك 

الدولي.
ويشـــكل الســـد أهمية اســـتراتيجية 
بالنســـبة لإثيوبيا، لكـــن مصر على وجه 
الخصوص تخشـــى مـــن أن يؤثـــر على 
إمداداتهـــا مـــن النهر الـــذي يوفر 90 في 

المئة من المياه التي تحتاج إليها.

مصر والسودان وإثيوبيا على أعتاب اتفاق حول سد النهضة

 باريــس - يقود وزير المالية الفرنســـي 
برونـــو لوميـــر جهـــودا حثيثـــة لإقناع 
المجتمـــع الدولي بضرورة مـــد يد العون 
للبنان الذي يمر بأزمة مالية غير مسبوقة 
منذ نهاية الحرب الأهلية، تهدد بإفلاسه.

وقـــال وزير المالية الفرنســـي الاثنين 
إن بلاده تدرس خيارات مختلفة لمساعدة 
لبنان على التعافي من أزمته، ومن بينها 
برنامج لصندوق النقد الدولي، إذا سعت 
الحكومـــة اللبنانيـــة إلى ذلـــك. وأوضح 
للصحافيين من أبوظبي أنه بحث الوضع 

في لبنان مع القيادة الإماراتية. 
وكان الوزيـــر الفرنســـي صرح الأحد 
أن فرنســـا مستعدة لدعم لبنان ماليا، في 
إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، محذرا من 
خلـــط التعافي الاقتصادي فـــي لبنان مع 
الجهـــود التي تقودهـــا الولايات المتحدة 

لمواجهة إيران في المنطقة.
وكشـــفت مصادر دبلوماسية فرنسية 
أن الموقـــف الـــذي أعلـــن عنـــه لوميـــر، 
الأحـــد، لجهة جهوزية فرنســـا لمســـاعدة 
لبنـــان، وزيارتـــه للإمـــارات في ســـياق 
مســـاع لبناء جبهة دولية إقليمية داعمة 
لهـــذا البلد يســـتند إلى مقاربة شـــاملة 
حيال  الفرنســـية  الخارجيـــة  للسياســـة 
الشـــرق الأوســـط، والتـــي تختلـــف عن 
سياســـات واشـــنطن كمـــا دول أوروبية 

أخرى.
ويعكـــس التحـــرك الفرنســـي مزاجا 
منفتحـــا علـــى بيـــروت وعلـــى حكومته 
الجديدة، وتحدثـــت المصادر عن أن وزير 
الخارجية الفرنســـي جـــان إيف لودريان 
سيســـتقبل نظيـــره اللبنانـــي ناصيـــف 
نهاية الشـــهر الحالي فـــي باريس، ربما 
فـــي 28 فبراير، في خطوة لافتة، لاســـيما 
وأن لودريان لم يســـبق لـــه أن قابل وزير 
الخارجيـــة الســـابق جبران باســـيل في 

الخارجية الفرنسية.

وقالت المصـــادر إن باريس لا تخطط 
المعتمدة  الأميركيـــة  السياســـة  لمعانـــدة 
حيال لبنان، وأن موقفها لا ينهل حيثياته 
مما يخرج عن واشـــنطن، بل يستند على 
استمرارية تاريخية لسياستها مع لبنان.

وأوضح لومير عقـــب اجتماع وزراء 
ماليـــة مجموعـــة العشـــرين أن ”فرنســـا 
مســـتعدة دائما لمســـاعدة لبنان. لقد كان 
الحال دائمـــا في الماضي وســـيكون هذا 
هـــو الحال في المســـتقبل“. وأضاف ”إذا 
طلب لبنان أي مســـاعدة فستكون فرنسا 

موجودة“.

ويعد لبنان بوابة فرنســـا إلى الشرق 
الأوســـط. وعلى ضوء انحســـار نفوذها 
فـــي المنطقة مقابـــل المنافســـة الأميركية 
الروسية، لا تريد باريس أن تفقد ما تبقى  
بخســـارة وجودها التاريخـــي في لبنان، 
وهـــي ترفـــض التأثـــر بالضغـــوط التي 
تمارســـها الولايات المتحدة علـــى لبنان 
لأســـباب مرتبطة بالصراع بين واشنطن 

وطهران.
وقـــال وزير المالية الفرنســـي إن ثمة 
حاجة ماسة لأن تتخذ الحكومة اللبنانية 

قرارات لتحسين الوضع على الأرض.
وأردف ”نريد التحـــرك في المنتديات 
الرســـمية ونعتقـــد أن صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي قد يكون له دور يلعبه في مرحلة 
ما ولكن الأمر متروك للحكومة اللبنانية، 

لكن إذا كانت هناك أي حاجة للمســـاعدة، 
فـــي إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، فإننا 

على استعداد لتقديم العون“.
ولفتـــت المصادر إلـــى أن موقف وزير 
المالية الفرنســـي وتحركاته متسقة تماما 
مع مواقـــف ســـابقة للرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون وعد فيها بدعم لبنان، 
وأن ماكـــرون لـــم يتـــردد فـــي الاتصـــال 
بنظيره اللبناني ميشال عون بعد تشكيل 
الحكومة الجديدة برئاســـة حسان دياب 
وإطـــلاق موقف داعم للبنـــان على الرغم 
مما أشيع عن تبعية هذه الحكومة لحزب 

الله.
أوحـــت  واشـــنطن  أجـــواء  وكانـــت 
أن الولايـــات المتحـــدة تعمل علـــى زيادة 
ضغوطهـــا علـــى لبنان بســـبب ما يملكه 
حزب الله ومن ورائه إيران من نفوذ على 
قـــرار بيروت. غيـــر أن لومير قال ”نعرف 
أن ثمـــة روابط بـــين المســـألتين، لكننا لا 
نريـــد خلط قضيـــة التعافـــي الاقتصادي 
في لبنـــان، وهو اليوم فـــي حالة طوارئ 

واضحة، ومسألة إيران“.
ويرى باحثون في شـــؤون السياسة 
الشـــرق أوســـطية لفرنســـا أن باريـــس 
مقاربتها  باختـــلاف  متمســـكة  مازالـــت 
فـــي التعامل مع حزب اللـــه عن الولايات 
المتحـــدة وحتى عن بريطانيا. وأوضحوا 
أن باريـــس مازالت على تواصل مع حزب 
اللـــه ولـــم تدرجـــه، كما فعلت واشـــنطن 
ولنـــدن، علـــى لوائح الإرهـــاب بجناحيه 
السياسي والعســـكري، كما أنها تحتفظ 
بالتواصـــل مع إيران علـــى الرغم من أن 
ماكـــرون ووزير خارجيتـــه لودريان كانا 

أطلقا مواقف متشددة من طهران.
وبالإضافـــة إلى علاقاتهـــا مع إيران، 
تمتلـــك باريـــس علاقـــات ممتـــازة مـــع 
خليجيـــة  ودول  والإمـــارات  الســـعودية 
أخـــرى بمـــا يمكنها مـــن الإطلالـــة على 
الوضـــع في لبنـــان من نوافـــذ خليجية. 
كمـــا أن لفرنســـا مصالح تتعلـــق بقطاع 
النفط الواعد في لبنان وأن شـــركة توتال 
الفرنســـية هي جـــزء من الكونســـرتيوم 
الذي يعمـــل على مشـــاريع التنقيب على 

الغاز في مياه لبنان.

وكانت باريس قـــد واكبت التطورات 
الاحتجاجـــات  انـــدلاع  إثـــر  اللبنانيـــة 
فـــي 17 أكتوبـــر الماضي وأوفـــدت مدير 
إدارة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
العاصمـــة  إلـــى  فارنـــو  كريســـتوف 
المســـؤولين  مـــن  للاطـــلاع  اللبنانيـــة 
الأزمتـــين  حيثيـــات  علـــى  اللبنانيـــين 

السياسية والمالية.
وبحـــث فارنو بعد عودته إلى باريس 
الوضـــع اللبنانـــي مـــع مســـاعد وزيـــر 
الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى 
ديفيـــد شـــينكر والمبعوثـــة البريطانيـــة 
ستيفاني كاك. كما استضافت باريس في 
11 ديســـمبر مؤتمرا لمجموعة دعم لبنان 
برئاســـة الأمين العام لـــوزارة الخارجية 
الفرنســـية فرانسوا دولاتر ومنسق الأمم 

المتحدة في لبنان يان كوبيش.
الفرنســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
لودريـــان صـــرح إثـــر هـــذا الاجتماع أن 
باريـــس طلبت مـــن الســـلطات اللبنانية 
اتخـــاذ الإجراءات الضرورية المتناســـبة 
أن  وأضـــاف  الوضـــع.  خطـــورة  مـــع 
”الكـــرة الآن فـــي ملعب اللبنانيـــين. قمنا 
بصياغة طلبات بشأن الإصلاح ومكافحة 
الفســـاد لتكـــون المســـاعدات الدولية في 

الموعد“.
وتلفت مصادر دبلوماسية في بيروت 
إلـــى أن فرنســـا تعمل على تنشـــيط تيار 
يهـــدف إلى تحريك المجتمع الدولي حيال 
لبنـــان وإخراجه من حالـــة الجمود التي 
يعانـــي منها. وتتوقع المصادر أن تتحرك 
باريـــس باتجـــاه واشـــنطن لرفـــع حالة 
الغمـــوض في الموقـــف الأميركي بشـــأن 

العلاقة مع بيروت.
وتؤكـــد المصـــادر أن باريـــس تمتلك 
رشـــاقة التواصل مع واشـــنطن وطهران 
والرياض وبيروت، وأن وساطتها مرحب 
بهـــا ومقبولة وقد تنجح فـــي قلب المزاج 
الدولي، خصوصـــا وأن الزيارة التي قام 
بها وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت 
باتت توفـــر للعواصم المعنيـــة معطيات 
وافية حول طبيعة المشـــكلات المالية كما 
طبيعة ما هـــو مطلوب لإنقـــاذ لبنان من 

أزمته الراهنة.

فرنسا تتحرك لإنقاذ لبنان من الانهيار

للشارع اللبناني موقف آخر

فرنســــــا تقارب الملف اللبناني من زاوية مختلفة عن الولايات المتحدة، ومرد 
ــــــس تنظر للبنان على أنه بوابتها  ــــــك اعتبارات عدة لعل من بينها أن باري ذل
الرئيســــــية للشرق الأوســــــط وأن انهيار هذا البلد سيعني ضربة كبيرة لها 
وهي التي تشــــــهد في الســــــنوات الأخيرة انحســــــارا لنفوذها في المناطق 

التقليدية المحسوبة عليها.

حسابات سياسية واقتصادية وراء تغاضي باريس عن خطر حزب الله

محاصرون بالنيران الروسية والسورية

اتفقنا على 90 في 
المئة من نقاط الخلاف 

بشأن سد النهضة

ياسر عباس

سنعترض حتما 
على أي محاولات لتبرئة 

الإرهابيين

سيرجي لافروف

الولايات المتحدة تعمل 
لزيادة ضغوطها على لبنان 
بسبب ما يملكه حزب الله 
ومن ورائه إيران من نفوذ 

على قرار بيروت
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 أبوظبــي – شــــملت محادثات إماراتية 
جزائريــــة جرت فــــي أبوظبــــي، موضوع 
التعــــاون بــــين الإمــــارات والجزائــــر في 
المجالات العســــكرية والدفاعية، وتطرّقت 

للتطورات الإقليمية والدولية.
وجــــاء ذلك خلال لقاء جمــــع، الإثنين، 
الشــــيخ محمّد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي باللواء ســــعيد شنقريحة رئيس 
أركان الجيــــش الجزائــــري بالنيابة الذي 
زار الإمارات لحضــــور فعاليات معرضي 
الأنظمة غيــــر المأهولة ”يومكــــس 2020“، 
والمحــــاكاة والتدريب ”ســــيمتكس 2020“، 
المقامين بمركز أبوظبي الوطني للمعارض 

من الأحد إلى الثلاثاء.
وقالت وكالــــة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
”علاقــــات  علــــى  تركّــــزت  المحادثــــات  إنّ 
التعــــاون بــــين دولــــة الإمــــارات العربية 
المتحدة والجمهورية الجزائرية، وخاصة 
ما يتعلق بالشــــؤون العسكرية والدفاعية 
وســــبل تعزيزهــــا وتنميتهــــا بمــــا يخدم 
مصالحهما المشتركة“، مضيفة أنّ الطرفين 
والقضايا  التطورات  ”مجمل  اســــتعرضا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك 

وتبادلا وجهات النظر بشأنها“.
وبدت الإمارات والجزائر خلال الفترة 
الأخيرة بصدد الرفع من وتيرة تنسيقهما 
بشكل ملحوظ بشــــأن ملفات إقليمية ذات 
صلة مباشرة باستقرار المنطقة، على غرار 

الملف الليبي.
وقام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ 
عبداللــــه بــــن زايــــد آل نهيان آخر شــــهر 
يناير الماضي بزيارة إلى الجزائر، حاملا 
دعوة من القيــــادة الإماراتية إلى الرئيس 

عبدالمجيد تبون لزيارة الإمارات.

شؤون دفاعية 
في محادثات 

إماراتية جزائرية

الحوثيون يضطهدون البهائيين بتعليمات إيرانية
أربعــــة  الثلاثــــاء،  يمثــــل،   - صنعــاء   
وعشرون يمنيا من أتباع الطائفة البهائية 
أمام محكمة في العاصمة اليمنية صنعاء، 
فــــي محاكمة تقــــول المنظمــــات الحقوقية 
الدولية إنّها لا تلبّي أيا من شروط العدالة 
وتمثّل مظهرا آخر للتشــــدّد وإنكار حرّية 
المعتقــــد والضمير وانعدام التســــامح في 
مناطــــق ســــيطرة المتمرّديــــن الحوثيــــين 

الموالين لإيران، باليمن.
ويُعتبر الموقف المتشدّد من البهائيين 
طارئا على الساحة اليمنية، حيث استجّد 

مع سيطرة الحوثيين على عدد من مناطق 
البـــلاد من ضمنها العاصمة صنعاء. كما 
يمثّل مظهرا آخر لتبعية هؤلاء السياسية 
والفكريـــة والعقائدية لإيـــران التي تتهم 
أبناء الطائفـــة البهائية بالـــردّة وتحظر 
أي نشاط لهم على أراضيها بذريعة أنهم 

”عملاء وجواسيس لإسرائيل“.
ونشـــأت الطائفـــة البهائيـــة خـــلال 
النصف الثاني من القرن التاســـع عشر. 
ويتبع أفرادها تعاليم بهـــاء الله المولود 

في إيران عام 1817.

ودعـــت الولايـــات المتحـــدة، الإثنين، 
الحوثيين إلى إســـقاط تهـــم موجّهة ضد 
أتباع الطائفة البهائية الذين ســـيمثلون، 
الثلاثاء، أمام محكمة بصنعاء في جلسة 

جديدة.
الأميركي  المتجـــول  الســـفير  وأعرب 
للحريات الدينية الدولية ســـام براونباك 
عن قلقه مـــن تقارير تفيـــد بقيام محكمة 
في العاصمة اليمنيـــة صنعاء الخاضعة 
لســـيطرة المتمردين الحوثيين باستدعاء 
أتبـــاع للطائفـــة البهائيـــة مـــرة أخرى، 

والذيـــن وجهت إليهم في عـــام 2018 تهم 
تتعلق بالردة والتجسس.

وقال الســـفير الأميركي عبر حســـابه 
علـــى تويتـــر ”نحثهم على إســـقاط هذه 
الادعاءات والإفراج عن المعتقلين بشـــكل 
الدينيـــة  الحريـــة  واحتـــرام  تعســـفي 

للجميع“.
ومن جانبها، أفادت الجامعة البهائية 
العالميـــة في بيان أن واحدا من البهائيين 
الذين ســـيمثلون أمام المحكمـــة الثلاثاء، 
قال إن مدعيا عامـــا أوضح له أنّه معتقل 

بسبب ديانته.
وقالـــت ممثلـــة الجامعـــة البهائيـــة 
”البهائيـــون  دوجـــال  بانـــي  العالميـــة 
المحتجزون في صنعاء أبرياء، والتعذيب 
الجســـدي والنفســـي الذي يخضعون له 
مصمـــم لجعلهـــم يعترفـــون بجرائـــم لم 

يرتكبوها“.
وقبـــل أكثر من عام أعلنـــت منظمات 
حقوقيـــة عـــن قيـــام مســـلحي الحوثي، 
باعتقال الناشط البهائي عبدالله العلفي 
المتحدث الرسمي باسم الطائفة في اليمن 
واقتياده إلى جهة مجهولة، بينما أشارت 
معلومات مســـرّبة من صنعاء إلى وجود 
عـــدد مـــن البهائيين بينهم ثماني نســـاء 
وطفلة، في سجون الحوثي بالمدينة بتهم 
”الردّة وتعليم الديـــن البهائي، بالإضافة 

إلى التجسّس“.
وكانـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة قد 
حـــذّرت مـــن أنّ أربعة وعشـــرين مواطنا 
يمنيا ينتمون إلـــى الطائفة البهائية، قد 
تصدر بحقهم أحكام بالإعدام في صنعاء 

على خلفية انتمائهم الديني.
وذكـــرت المنظمـــة في بيـــان أصدرته 
آنذاك أن هـــؤلاء البهائيين قد يدانون في 
محكمة بالتجســـس لصالح دولة أجنبية، 
مشـــيرة إلى أنّ السبب الحقيقي لاحتمال 

إدانة هـــؤلاء بالتجســـس والحكم عليهم 
بالإعـــدام يعـــود إلـــى كونهم مـــن اتباع 

الطائفة البهائية.
وقالت مديرة قســـم الأبحـــاث التابع 
للمنظمة في منطقة الشـــرق الأوســـط لين 
معلوف ”هذه اتهامـــات ملفقة وإجراءات 
غير عادلة لمحاكمة أتباع الطائفة البهائية 
على خلفية ديانتهـــم“. داعية إلى إطلاق 
ســـراحهم، مطالبة المتمرديـــن الحوثيين 

بوضع حد لتحكمهم بالنظام القضائي.

وســـبق لبهائيي اليمن أن حذّروا من 
موجـــة تحريـــض حوثية ضدّهـــم داعين 
الهيئـــات الدوليـــة إلـــى التضامن معهم 
وحمايتهـــم مـــن الانتهـــاكات الحوثيـــة 

بحقهم.
واتهم آنذاك الناطق الرســـمي باسم 
الطائفـــة البهائيـــة فـــي اليمـــن عبدالله 
العلفي في بيان جماعة الحوثي ووسائل 
إعلامها بأنها ”تضرم نار الفتنة من جديد 
ضد الطائفـــة البهائية، الأقلية المســـالمة 
التي تتعرض لأبشع أنواع الظلم والقهر 
والتعســـف والانتهاك الوحشـــي“. ولفت 
البيان إلـــى أنّ ”إذاعة تابعـــة للحوثيين 
شـــنت هجومـــا ضاريـــا ضـــد البهائية، 
مبرّرة ظلم البهائيين بافتراءات وأكاذيب 
عنوانها الحرب الناعمة تغرس الكراهية 
في نفوس الطائشين ضد أقلية أتباعها لا 
يحملون سلاحا ولا يملكون وسائل إعلام 
مرئية أو مســـموعة أو مقروءة ولا جيشا 

إلكترونيا للدفاع عن أنفسهم“.

موقف إيجابي أميركي من محمد علاوي يقفز على رفضه شعبيا
التوافق الضمني الأميركي الإيراني على حماية النظام العراقي لم يتبدّد

 بغــداد - لم تنتظـــر الولايات المتّحدة 
الأميركية عرض حكومـــة رئيس الوزراء 
العراقي المكلّف محمد توفيق علاوي على 
البرلمـــان الخميس لنيل الثقة. وشـــرعت 
في التعامل مع الرجل كما لو أنّه اســـتلم 
بالفعـــل قيـــادة الســـلطة التنفيذيـــة في 
العـــراق وبدأ بممارســـة مهامـــه كرئيس 

للحكومة.
وأعطـــى ذلك انطباعا بأنّ واشـــنطن 
غير معترضة على تكليف علاوي تشكيل 
الحكومـــة العراقيـــة على الرغـــم من أنّه 
محســـوب على المعســـكر الموالـــي لإيران 
ومدعوم من قبله، فيما هو مرفوض بشكل 
قطعـــي مـــن قبـــل الشـــارع المنتفض منذ 
حوالي خمسة أشهر، والمصرّ على إجراء 
تغييـــرات سياســـية جذرية مـــن ضمنها 
إزاحـــة الطبقـــة السياســـية التي تحكم 
البلاد منذ ســـبعة عشـــر عامـــا والمتّهمة 
بالفساد والفشل في إدارة شؤون الدولة.

وحــــض وزيــــر الخارجيــــة الأميركي 
مايــــك بومبيو علاوي على حماية الجنود 
الأميركيــــين الموجوديــــن علــــى الأراضي 
العراقيــــة والذين تتعــــرّض قواعدهم من 
حــــين لآخر لهجمــــات صاروخية تنســــب 
المســــؤولية عنها في الغالب لميليشــــيات 
شــــيعية ذات صلــــة بإيران، فيمــــا تطالب 
الأحزاب الشــــيعية بإخراجهــــم من البلاد 
بعد أن أصدرت تشريعا في البرلمان يجبر 

حكومة بغداد على القيام بذلك.
ويكــــرّس الموقف الأميركي من حكومة 
توفيق علاوي ظاهرة أساسية في العملية 
السياســــية الجارية في العراق منذ 2003. 
وتتمثّل تلك الظاهرة في التوافق الضمني 
بين الولايات المتحدة وإيران على دعم تلك 
العملية وحماية نظام المحاصصة الحزبية 

والعرقية والطائفية الذي نتج عنها، وذلك 
علــــى الرغــــم مــــن التنافس الشــــديد بين 
الطرفــــين على النفوذ فــــي العراق، وحالة 
العــــداء المعلنة بينهما والتي بلغت مداها 
مؤخّرا وكادت تتحوّل إلى صدام مســــلّح 
بعد أن أقدمت القوات الأميركية في يناير 
الماضي على اغتيال القائد السابق لفيلق 
القــــدس ضمن الحرس الثــــوري الإيراني 
قاسم ســــليماني بضربة جوية قرب مطار 
بغــــداد، وقد ردّت إيــــران على ذلك بقصف 
صاروخــــي على قاعدتين أميركيتين داخل 

الأراضي العراقية.
ويعتبــــر النظــــام العراقــــي الحالــــي 
وليد ذلك التوافق بين طهران وواشــــنطن 
اللتــــين التقــــت مصلحتهما على إســــقاط 
نظــــام الرئيــــس العراقي الأســــبق صدّام 
حســــين وإرســــاء نظام يقوم على توزيع 
السلطة وفق مبدأ المحاصصة بين تيارات 
انتمــــاءات  ذات  وشــــخصيات  سياســــية 
سياســــية وأيديولوجية وطائفية وعرقية 

مختلفة ومتصارعة.
وتتنافــــس إيــــران وواشــــنطن علــــى 
الهيمنة علــــى القرار العراقــــي وتجييره 
لمصلحــــة كلّ منهما، لكنّهــــا تلتقيان دون 
اتفــــاق معلن علــــى حماية النظــــام، الذي 
لاحت مؤخّرا إمكانية سقوطه تحت ضغط 

غير مسبوق من الشارع.
فمــــع انطلاق أعتى انتفاضة شــــعبية 
فــــي العــــراق واســــتمرارها منــــذ أكتوبر 
الماضــــي، أصبح النظــــام العراقي يواجه 

مأزقا خطيرا.
ونجح المحتجّون في إســــقاط حكومة 
رئيس الــــوزراء عــــادل عبدالمهــــدي، وتم 
تكليــــف محمــــد توفيــــق علاوي تشــــكيل 
حكومــــة جديــــدة. ورغــــم أنّ الرجل يعلن 
اســــتقلاله عن الأحــــزاب السياســــية، إلاّ 
أنّه في الواقع مدعــــوم من قبل أهم الكتل 

الشيعية وعدد من الكتل السنية.
وهــــو فــــي الحقيقــــة مكلّــــف بمهمــــة 
أساسية تتمثّل في ضمان تواصل النظام 
وإبعاد شبح السقوط عنه، وهو ما تدعمه 
إيران بقوّة، وتعيــــه الولايات المتّحدة ولا 

تعترض عليه.
وفي أول تعليـــق أميركي بخصوص 
عـــلاوي منذ تعيينه فـــي الأول من فبراير 

الجاري مرشحا لتشـــكيل حكومة عراقية 
جديدة، قال بومبيو إنه أبلغه في اتصال 
هاتفـــي بـــأن الولايات المتحـــدة تدعم أن 

يكون العراق ”قويا وسياديا ومزدهرا“.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
مورغـــان أورتيغوس في بيان إن بومبيو 
”شـــدد على واجب العـــراق حماية قوات 
الولايات المتحدة ودبلوماســـيي التحالف 
الدولي ضد داعش وعناصره ومنشآته“.

وتحـــدث بومبيـــو مع علاوي بشـــأن 
”ضـــرورة أن تضـــع الحكومـــة العراقية 
المقبلة حـــدا لقتل المتظاهريـــن وتحقيق 
العدالـــة للذيـــن قتلوا وجرحـــوا وتلبية 

المطالب المشروعة للمحتجين“.
ويبدو هـــذا الكلام شـــكليا إلى أبعد 
الحـــدود علـــى اعتبـــار أنّـــه لا يتضمّـــن 
إجـــراءات تنفيذية من شـــأنها أن تضغط 
علـــى الســـلطات العراقية لوقـــف القمع 
الشـــديد الـــذي تواجـــه بـــه المحتجّـــين. 

وقد اتخذت واشـــنطن بالفعـــل مثل تلك 
الإجـــراءات في حالات كثيرة تتعلق بدول 

أخرى.
ومن الجانب العراقـــي وصف مكتب 
رئيس الوزراء المكلّف المحادثة مع بومبيو 
بأنهـــا اتصال للتهنئـــة. غيـــر أنّ وزارة 
الخارجية الأميركية لم تعبّر عن التهاني 
بشـــكل صريح لكنّها وصفت علاوي بأنه 
”رئيـــس الـــوزراء الجديـــد“، بينمـــا كان 
التعبير السليم أن تصفه برئيس الوزراء 
المكلّف طالما لم تنل حكومته ثقة البرلمان.

وســـيكون من المهـــمّ جـــدا للولايات 
المتحـــدة أن تنظـــر كيف ســـيدير توفيق 
علاوي بعد أن يشكّل حكومته ملفّ وجود 
القوات الأميركية الموجودة على الأراضي 
العراقيـــة. وقد ورث معضلـــة تتمثّل في 
قرار البرلمـــان إخراج تلـــك القوات، ومن 
المستبعد جدّا أن يكون قادرا على وضعه 

موضع التنفيذ.

دونالد  وســـبق للرئيـــس الأميركـــي 
ترامب أن هدد بفرض عقوبات اقتصادية 
فـــي حال قامـــت بغداد بإخـــراج الجنود 
الأميركيـــين البالـــغ عددهـــم 5200 عنصر 
من البلاد التي تشـــهد فوضـــى منذ غزو 
الولايـــات المتحـــدة فـــي 2003 والإطاحة 

بنظام حزب البعث.
ورفـــض بومبيـــو طلبـــا مـــن رئيس 
الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي إرسال 
وفد لمناقشـــة ســـحب القوات. وقال علنا 
إن العديـــد مـــن القـــادة العراقيين طلبوا 
فـــي مجالـــس خاصـــة أن تبقـــى القوات 

الأميركية.
وتمثّـــل الموافقـــة الأميركية الضمنية 
رئاســـة  عـــلاوي  محمّـــد  تولـــي  علـــى 
الحكومة العراقية دعمـــا مهمّا لحكومته 
التـــي ســـتكون فـــي مواجهـــة كـــمّ هائل 
من المشـــاكل والصعوبـــات أوّلها طريقة 
إخمـــاد الاحتجاجات الشـــعبية العارمة، 

السياســـية  للمطالـــب  والاســـتجابة 
والاجتماعية والاقتصادية للمحتجّين.

الأســـبوع  هـــذا  عـــلاوي  ويواجـــه 
اختبارا حاســـما حين يعـــرض حكومته 
علـــى البرلمـــان لمنحهـــا الثقـــة. وأعلنت 
رئاســـة مجلس النواب العراقي، الإثنين، 
أن الجلسة الاســـتثنائية للتصويت على 
منـــح الثقـــة للحكومة الجديدة ســـتعقد 

الخميس.
ويواجه علاوي اعتراضات من القوى 
السياســـية الكرديـــة والســـنية البارزة، 
فضلا عن الحراك الشـــعبي الذي يطالب 
بشـــخصية مســـتقلة بعيدة عـــن التبعية 
للأحزاب وللخارج، لكنّه في المقابل مدعوم 
من أهمّ مكونين سياســـيين شيعيين هما 
تحالف الفتح الممثل السياســـي لفصائل 
الحشـــد الشـــعبي، وتحالـــف ســـائرون 
المدعـــوم من رجل الدين الشـــيعي مقتدى 

الصدر.

خة بكراهية الآخر
ّ
عقول مفخ

مرفوض في التحرير.. مقبول في واشنطن

تنافــــــس الولايات المتّحدة الأميركية وإيران على النفوذ في العراق، لا يلغي 
مهما بلغ من الحدّة والشراســــــة، وجود نقطة التقاء بين الطرفين، تتمثّل في 
حماية النظام العراقي الذي نتج عن توافق ضمني بينهما. وذلك ما يجسّده 
الموقــــــف الأميركي الإيجابي مــــــن رئيس الوزراء العراقــــــي المكلّف المدعوم 
ــــــا، رغم الرفض الشــــــعبي القاطع له. فالمهم لواشــــــنطن كما لطهران  إيراني

ضمان وجود حكّام عراقيين ضعفاء وطيّعين.

الأهم لدى واشنطن نهج 
رئيس الوزراء العراقي 

الجديد في إدارة ملف وجود 
القوات الأميركية على 

الأراضي العراقية

بهائيون يحاكمون في 
صنعاء بتهم ملفقة 

تتعلق بالردة والتجسس

سام براونباك



  الجزائــر - طلـــب ممثـــل النيابـــة في 
محكمة بالجزائر الســـجن سنة مع النفاذ 
ضد فضيـــل بومالة أحد وجـــوه الحراك 
الشـــعبي الذي تشـــهده البلاد منذ سنة، 
والذي يحاكم بتهمة ”المســـاس بســـلامة 
كما أعلنـــت منظمة تدافع  وحدة الوطن“ 

عن المعتقلين الاثنين.
وتحولت محاكمة الناشـــط السياسي 
المعـــارض فضيل بومالـــة، إلى محاكمات 
سياسية وفكرية للنظام السياسي القائم 
فـــي البلاد، بعـــد المداخـــلات والمرافعات 
التي قدمها المعـــارض وفريق الدفاع، في 
محاكمـــة طويلة شـــدت أنظـــار المتابعين 
وانتهـــت إلى تأجيـــل النطق إلـــى بداية 

شهر مارس.
وتســـود أجواء التفاؤل في المحاكمة 
الطويلة لإطلاق ســـراح فضيـــل بومالة، 
رغـــم تأجيـــل النطـــق بالحكم، لاســـيما 
وأن النيابة التمســـت عقوبة عام ســـجنا 
نافـــذ وغرامـــة بنحـــو ألـــف دولار، وهي 
العقوبـــة التـــي يكون المتهم قد اســـتنفذ 
منهـــا المتهم أشـــهرا عديدة في الســـجن

المؤقت.

وتحولت المحاكمة التي تأسس عليها 
كبـــار الحقوقيـــين والمحامين فـــي فريق 
الدفـــاع، إلـــى محاكمة سياســـية وفكرية 
للنظام السياســـي القائم، بعد المداخلات 
المطولـــة التي امتـــدت من الصبـــاح إلى 
غاية ســـاعة متقدمة من يوم الاثنين، مما 
أعطى الانطباع بأنه لم يعد للقضاء مبرر 

باستمرار حبس الرجل.
قضـــاة  بومالـــة،  فضيـــل  وخاطـــب 
المحكمـــة بالقول ”إذا كان الشـــعب مذنبا 
أو مجرمـــا فأنا مجرم ومذنـــب“، و“ماذا 
تساوي حريتي إذا كان الشعب الجزائري 
كله أســـيرا“، ورافع بقوة لصالح الحراك 
الشـــعبي وفضائله في تحرير المؤسسات 

والأفراد من قبضة العصابة الحاكمة.
وأوقـــف هـــذا الناشـــط الـــذي بـــرز 
بـ“معارضته الراديكالية ضد النظام“ كما 
كان يقول، منتصف سبتمبر، وأودع رهن 

الحبس المؤقت.
وقبل توقيفه شـــارك في كل تظاهرات 
الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فبراير 
والذي دفع بالرئيس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل، لكنه ما 
زال يطالب برحيـــل ”النظام“ الحاكم منذ 

استقلال البلاد في 1962.

السياســـي  المعارض  محاكمة  وجاءت 
المذكـــور، في أجواء تســـودها الريبة حول 
نوايا الســـلطة في الالتفـــاف على الحراك 
الشـــعبي، وتفريغه من محتواه السياسي 
والمطلبـــي، عبر طرح مقاربـــة جديدة لحل 
الأزمـــة السياســـية، بعيدا عـــن طموحات 
المحتجين الذين يتمســـكون إلـــى حد الآن 

برحيل السلطة والتغيير الشامل للنظام.
ويعـــد فضيـــل بومالـــة واحـــدا مـــن 
الناشـــطين السياســـيين المعارضين الذين 
أوقفتهم الســـلطة خلال الأشـــهر الماضية 
بإيعاز مـــن قيادة المؤسســـة العســـكرية، 
على غرار ســـمير بلعربي ولخضر بورقعة 
وكـــريم طابو ولاميـــة مسوســـي، والمئات 
مـــن الشـــباب، في خطـــوة لإطفـــاء جذوة 

الاحتجاجات السياسية.
وفيما ينتظر النطـــق بالحكم النهائي 
فـــي قضيـــة فضيـــل بومالـــة، ينتظـــر أن 
يحـــال ملف رئيس حـــزب الاتحاد الوطني 
الديمقراطـــي كريم طابو فـــي الخامس من 
نفس الشـــهر، ولا يســـتبعد أن يتم إطلاق 
سراح هؤلاء في ظل افتقاد السلطة للذرائع 
السياســـية والقانونيـــة للموقوفـــين، رغم 
تعمدها تجاهـــل مطلب تحريريهم وتفادي 

الظهور في ثوب المذعن للأمر الواقع.

 يأتـــي ذلك في الوقت الذي يســـتمر 
عبدالمجيـــد  الجزائـــري  الرئيـــس  فيـــه 
تبـــون، فـــي حملـــة علاقات عامـــة تجاه 
الرأي العـــام المحلي، من خـــلال مغازلة 
الشـــباب للانخـــراط في المخطـــط الذي 

تســـتعد الســـلطة لتنفيـــذه، وتعهد في 
تغريـــدة له في حســـابه الرســـمي على 
تويتر، الاثنين، ببناء ”جمهورية جديدة 
قويـــة، بـــلا فســـاد ولا كراهيـــة“، قائلا 
”اليـــوم أجدد عهـــدي معكم لنهـــرع إلى 

بنـــاء جمهورية جديدة قوية بلا فســـاد 
ولا كراهية“.

قــــد  الجزائريــــين  مــــن  الآلاف  وكان 
تظاهــــروا بقوة يومي الجمعة والســــبت 
الماضيــــين تخليدا للذكرى الأولى لانطلاق 
الحراك الشعبي، ورفعوا صور الموقوفين 
والمسجونين، كفضيل بومالة، كريم طابو 
وإبراهيم لعلامي، وطالبوا بتحرير جميع 

سجناء الرأي.
ومنــــذ يونيــــو الماضي، كثفــــت قوات 
الأمــــن التوقيفــــات فــــي صفوف نشــــطاء 
الحــــراك وحُكم علــــى بعضهم بالســــجن 
مــــع النفاذ، بينمــــا مــــا زال بعضهم مثل 

المعارض كريم طابو، ينتظرون المحاكمة.
وفي بداية فبراير برأت المحكمة سمير 
بلعربي، وهو وجه آخر من وجوه الحراك 
البارزين، بينما طلبت النيابة سجنه ثلاث 

سنوات، بنفس تهمتي بومالة.
للإفـــراج  الوطنيـــة  اللجنـــة  وذكـــرت 
عـــن المعتقلـــين، التي تأسســـت مباشـــرة 
بعـــد بدايـــة حملـــة الاعتقـــالات، أن ”142 
متظاهـــرا يتواجدون فـــي الحبس المؤقت 
ومجموع 1300 آخرين يواجهون متابعات 
قضائية بســـبب وقائع مرتبطة بمعارضة 

الانتخابات الرئاسية“.

 الربــاط - جــــددت الحكومة الإســــبانية 
موقفهــــا مــــن قضيــــة الصحــــراء المغربية 
رافضــــة الاعتــــراف بجبهة البوليســــاريو 

الانفصالية.
وأكــــدت وزيــــرة الشــــؤون الخارجية 
والاتحاد الأوروبي والتعاون الإســــبانية، 
أرانشــــا غونزاليــــس لايــــا، أن بلادهــــا لا 
تعتــــرف بـ“الجمهورية الصحراوية“، وأن 
مدريد تدعم الجهود الأممية للتوصل إلى 
حل ســــلمي في ما يخص قضية الصحراء 
المغربيــــة، فــــي خطــــوة فســــرها مراقبون 
بمثابة تبرؤ من لقاء جمع وزيرا إســــبانيا 
بوفد عن جبهة البوليســــاريو الانفصالية 

مؤخرا.
وكان كاتب الدولة الإســــباني للحقوق 
الاجتماعية، ناتشــــو آلفاريز، المنتمي إلى 
حزب ”بوديموس“، قد اســــتقبل، الجمعة، 
ما يسمى بـ“الوزيرة الصحراوية للشؤون 
الاجتماعية وترقية المرأة“، بحجة ”مناقشة 
القضايــــا ذات الاهتمــــام المشــــترك“، فــــي 
خطوة غير مســــبوقة في تاريخ العلاقات 

بين إسبانيا وجبهة البوليساريو.
وعلــــى إثــــر احتجــــاج المغــــرب علــــى 
اســــتقبال كاتب الدولة الإسباني للحقوق 
الاجتماعيــــة وفدا عن الجبهة الانفصالية، 
أوضحت أرانشــــا غونزاليــــس لايا خلال 
اتصال هاتفــــي بنظيرهــــا المغربي ناصر 
بوريطــــة موقــــف الحكومة الرســــمي من 

جبهة البوليساريو.
وشــــددت المســــؤولة الإســــبانية على 
أن ”المقابلــــة لا تعكــــس موقــــف الحكومة 
الإسبانية، وأن موقف إســــبانيا لم يتغير 

باعتباره سياسة دولة“.
تعتــــرف  ”لا  إســــبانيا  أن  وأكــــدت 
بالجمهورية الصحراوية“، مضيفة ”ندعم 
جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل 
إلى حل ســــلمي في إطار قــــرارات مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة“.
الإســــبانية  الحكومــــة  رد  ويعتبــــر 
على ســــلوك أحد وزرائهــــا بمثابة تطمين 
للمغرب، على أن العلاقات الثنائية وكذلك 
موقفها من ملف الصحراء لن يتأثر بهكذا 
تصــــرف، وهو مــــا أوضحتــــه غونزاليس 
لايــــا، بأن ”موقف إســــبانيا بشــــأن قضية 
الصحــــراء، موقــــف دولة، وليــــس رهينا 

بتغير الحكومات، أو التحالفات“.
ووصف مراقبــــون الخطوة التي أقدم 
عليهــــا كاتــــب الدولة الإســــباني للحقوق 
الاجتماعية، ناتشــــو آلفاريز، المنتمي إلى 
حزب ”بوديموس“، بالاستفزازية ولا تخدم 
منطــــق التعاطي الواقعي والموضوعي مع 
ملــــف الصحــــراء المغربية الــــذي تعتبره 
الحكومة الإســــبانية شــــأنا أمميا لا يمكن 

التدخل في مجرياته وإجراءاته.
ويأتــــي موقــــف الوزير المنتمــــي إلى 
حــــزب بوديموس متضامنا مــــع الأحزاب 
الإسبانية القومية التي دعت إلى ”مواجهة 

المغــــرب بمواقف متشــــددة“، بعــــد قراره 
ترســــيم الحدود البحرية وإنهــــاء ظاهرة 
التهريب في ســــبتة والمعبر الحدودي بني 

أنصار المتاخم لثغر مليلية المحتلة.
المحلــــل  بوعمــــري،  نوفــــل  وأشــــار 
السياســــي، إلــــى أن ”ما يقوم بــــه المغرب 
تجاه ســــبتة ومليلية الســــليبتين، رد فعل 
طبيعــــي علــــى صعــــود اليمــــين المتطرف 
المتمثــــل فــــي حزب فوكــــس الــــذي هاجم 
السكان الأصليين من مغاربة سبتة وطالب 

بطردهم من المدينة“.
أن ”المغرب  وتابع بوعمري لـ“العرب“ 
في الســــابق كان لا يقوم بأي إجراء تجاه 
ســــبتة ومليليــــة لأن هناك جهــــات داخل 
الدولــــة الإســــبانية كانــــت تســــتغل ملف 
الصحــــراء للضغط على المغرب، أما اليوم 
ومع التراكم السياســــي الــــذي تحقق في 
الصحــــراء فقد تم تقويض فرصة لي ذراع 

المغرب بملف وحدته الوطنية“.

ويذهب بعض المتابعين إلى الاستنتاج 
أن أطرافا بعينها تريد استغلال التطورات 
الأخيرة للنيل من توازن العلاقات المغربية 
الإســــبانية وتوافقهما في عدد من الملفات 
الكبــــرى كالإرهــــاب والهجــــرة، ومحاولة 
اســــتغلال المغــــرب قــــرار ترســــيم حدوده 

البحرية لتحدث أزمة بينهما.
منفتحــــان  وإســــبانيا  المغــــرب  لكــــن 
على الحــــوار بخصوص ترســــيم الحدود 
البحريــــة وفقــــا لقواعد ومعاييــــر اتفاقية 

الأمم المتحدة بشأن قانون البحار.
الخبيــــر  الحــــو،  صبــــري  ويلفــــت 
فــــي القانــــون الدولــــي ونــــزاع الصحراء 
لـ“العــــرب“ إلى أن ”إســــبانيا تفطنت إلى 
أن قوتهــــا في المحافظة علــــى مغرب قوي 
ومتماســــك وموحد، وأن الاختلاف بينهما 
ومهما وصلت حدته، فإنه لن يتعدى حدود 
التنافس ولــــن يرقى إلى صراع، وأن مبدأ 
التوافق سيكون شعار اللحظة والمستقبل، 
وفي إطار ذلك سيتم احتواء الخلاف حول 

ترسيم الحدود البحرية“.
ويضيف الحو أن ”المغرب وإســـبانيا 
يـــدركان أن الجغرافيـــا السياســـية وأمن 
واســـتقرار المنطقـــة تجعل منهمـــا حتما 
وقـــدرا حليفـــين اســـتراتيجيين رغـــم كل 
شيء، فالمغرب يمسك بأوراق مختلفة منها 
المتعلقة بالتدبير التعاوني لمحاربة الهجرة 
غير النظامية، ومنها تلك المرتبطة بتعاونه 
الأمنـــي للقضاء على الإرهـــاب ومنها ذات 
الصلة بمحاربـــة الجريمة المنظمة العابرة 
للحـــدود والمخدرات، وهو تعـــاون مغربي 
يخـــدم بالأولوية الأمن الوطني الإســـباني 

والقومي الأوروبي عامة“.

 طرابلــس  – أعلــــن البرلمــــان الليبــــي 
المؤيد للجيــــش الوطني الليبي ومعركته 
ضد الإرهــــاب، الاثنين، تعليق مشــــاركته 
في محادثات الســــلام السياســــية، بسبب 
تدخل بعثة الأمــــم المتحدة في اختيارات 

المجلس للأسماء المشاركة في الحوار.
وكانت الأمم المتحدة تخطط لاجتماع 
يضم مشــــرعين مــــن  طرفي الصــــراع في 

ليبيا في جنيف الأربعاء.
وقــــال البرلمــــان، الاثنيــــن، إنــــه طلب 
تعليق مشاركة الأعضاء الذين يمثلونه في 

محادثات جنيف.
لرئيــــس  الثانــــي  النائــــب  وأوضــــح 
المجلــــس ورئيس لجنة الحــــوار، أحميد 
حومة، أن ”مجلس النواب علق مشــــاركته 
في المسار السياسي لحوار جنيف المقرر 
له الأربعاء إلى حين رد البعثة الأممية على 

الاستفسارات التي طرحها المجلس“.
وبين حومــــة أن مجلس النواب طالب 
أعضــــاء اللجنة الذين توجهوا إلى جنيف 
بالعودة فورا بعد أن قالت البعثة الأممية 
إنها ســــتكتفي بعدد معين فقط من أعضاء 

اللجنة وليس بأكملها.

وشـــدد حومة في مؤتمـــر صحافي، 
الاثنيـــن، علـــى التـــزام لجنـــة الحـــوار 
النـــواب  مجلـــس  بثوابـــت  السياســـي 
خلال جلســـات جنيـــف حال المشـــاركة 

فيها.
وأشــــار إلى أن قرار تعليق المشاركة 
جاء احتجاجــــا على طريقــــة تعامل بعثة 
الأمم المتحدة مع الأســــماء المختارة من 

المجلس للمشاركة في الحوار.
وشــــكل مجلس النــــواب الليبي لجنة 
مكونة من 19 عضــــوا لتمثيله في الحوار 

السياسي في جنيف.
ويأتـــي قرار ســـحب مشـــاركة اللجنة 
فور إعلان بعثة الأمـــم المتحدة للدعم في 
ليبيا عن أن الطرفين ”أعدّا مســـودة اتفاق 
لوقف إطلاق النار لتسهيل عودة المدنيين 
الآمنة إلى مناطقهم مع تطبيق آلية مراقبة 

مشتركة“.
وقال البيــــان إن الطرفين ســــيلتقيان 
مجددا في جنيف الشهر القادم لاستئناف 
المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات 
ومهــــام اللجــــان الفرعية اللازمــــة لتنفيذ 

الاتفاق المنشود.

وجــــاء الإعلان بعــــد جولــــة ثانية من 
المحادثــــات العســــكرية غيــــر المباشــــرة 
التي جرت في جنيــــف بين قوات الجيش 
الوطنــــي الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة 
حفتــــر وحكومــــة الوفــــاق برئاســــة فائز 

السراج.
وشــــكل عمل اللجنة المشــــتركة التي 
عقدت أعمالها في قصــــر الأمم في جنيف 
بحضور ومشاركة غسان سلامة المبعوث 
الأممي إلى ليبيا، أحد المســــارات الثلاثة 
التــــي تعمــــل عليهــــا البعثــــة الأممية إلى 
والسياسي،  الاقتصادي  المسارين  جانب 
واســــتنادا إلى قرار مجلــــس الأمن والذي 
دعا الطرفين إلى التوصل إلى اتفاق لوقف 

دائم لإطلاق النار.

وكان المشــــير خليفة حفتر قد أكد في 
تصريح سابق أنه يؤيد وقف إطلاق النار 
إذا توقــــف المقاتلون الأتــــراك والمرتزقة 

السوريون عن دعم حكومة الوفاق.

ولاحظ المتابعــــون أن التدخل التركي 
في الملــــف الليبي قد انعكس ســــلبا على 

المفاوضات الأممية بشأن ليبيا.
وربط متابعون قــــرار البرلمان الليبي 
بالتطورات الميدانية فــــي ليبيا مع إقرار 
الرئيس التركي بإرسال بلاده مرتزقة إلى 
ليبيــــا، في الوقت الذي أعلنــــت فيه تركيا 
شــــراء ســــفينة تنقيب ثالثة من بريطانيا 
حســــبما صرّح وزير الطاقــــة التركي، في 
خطوة تكشف مســــاعي أنقرة المتواصلة 

لإثارة التوتر في شرق المتوسط.
يعيــــق  أن  مــــن  المتابعــــون  ويحــــذر 
اســــتمرار دعم تركيا لإخوان ليبيا الحلول 

السياسية.
مــــن جهتــــه، جــــدد الجيــــش الوطني 
الليبي رفضه للتدخل التركي في شــــؤون 
بــــلاده، مطالبــــا الرئيــــس التركــــي رجب 
طيب أردوغان بالانســــحاب من المشــــهد 
السياسي، الذي زادت تعقيداته بعد إبرام 
أردوغــــان ورئيــــس حكومة الوفــــاق فائز 
الســــراج اتفاقا عســــكريا يقوض السيادة 
الليبية ويثير التوترات بشرق المتوسط.

وأكــــد الناطــــق باســــم قــــوات القيادة 
العامــــة للجيــــش الوطني الليبــــي، اللواء 
أحمد المســــماري، التزام قواتــــه بالهدنة 
المعلنــــة لوقــــف إطلاق النــــار، مضيفا أن 
قــــوات حكومة الوفاق تخــــرق الهدنة ولم 
نــــرد إلا في مــــرة أو اثنتين أهمها بقصف 

الأسلحة بميناء طرابلس.

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي
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عرقل دعم تركيا العلني لإخوان ليبيا بالسلاح والمرتزقة المفاوضات الأممية 
بجنيف، حيث اشــــــترط الجيش الوطني الليبي انســــــحاب الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان من المشهد الليبي للعودة إلى طاولة الحوار، فيما أعلن 

البرلمان الليبي تعليقه المشاركة في مفاوضات جنيف.

تمسك تركيا بدعم إخوان ليبيا 
ما زال يعرقل المفاوضات الأممية

البرلمان الليبي يجمد مشاركته في محادثات جنيف

تركيا تحرض على عرقلة المفاوضات الأممية

ناشطو الحراك وراء القضبان

موقف إسباني حاسم 
لا يعترف بجبهة 

البوليساريو

سيتم احتواء الخلاف 
المغربي – الإسباني حول 

ترسيم الحدود البحرية

صبري الحو

استياء في الشارع من الاعتقالات وفرض قيود على المحتجين
محاكمة وجوه الحراك البارزة تنقلب محاكمة للنظام الجزائري

تعليق البرلمان المشاركة 
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 كوالالمبور – قبل ملك ماليزيا الاثنين 
اســـتقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد، 
وطلب منه الاســـتمرار في عمله إلى حين 
اختيـــار رئيس وزراء وتشـــكيل حكومة 

جديدة.
وقال كبير الأمناء مهد زوكي علي في 
بيـــان ”أعطى الملـــك موافقته على تعيين 
الدكتـــور مهاتيـــر محمد رئيســـا مؤقتا 
للوزراء انتظـــارا لتعيـــين رئيس وزراء 

جديد“.
وكان مهاتيـــر قـــدّم اســـتقالته فـــي 
خطوة مفاجئة بعد فشل محادثات بشأن 
تســـليمه منصبه لمنافســـه السابق أنور 

إبراهيم.
ويـــرى مراقبون أن ”قمـــة كوالالمبور 
التـــي جـــرى تنظيمها في  الإســـلامية“ 
ديســـمبر الماضـــي، ودار حولهـــا جـــدل 
كبير بشـــأن نوايا الدول المشـــاركة فيها 
ومـــدى تمثيليتهـــا للـــدول المســـلمة، لم 
تنجح في وضع حدّ للخلافات السياسية 

الداخلية.
وبعد انتهاء الجـــدل الذي دار حول 
هـــذه القمة التي يرى البعض أنها كانت 
تهدف إلى احتواء تحرّكات الســـعودية 
الخلافـــات  حـــدّة  ظهـــرت  وحلفائهـــا، 

السياسية الداخلية في ماليزيا.
ولم يكن هناك إجماع بين الدول ذات 
الغالبية المســـلمة على المشاركة في هذه 
القمـــة، باعتبـــار أن نواياها لا تهدف إلا 
إلى ضرب تحرّكات السعودية بتحريض 
من تركيـــا وقطـــر، وكذلك إلـــى تحقيق 
مكاســـب سياســـية لمهاتيـــر وائتلافـــه 

والتمكّن من الصمود لمزيد من الوقت.

وماليزيـــا هـــي التي دعـــت إلى هذه 
القمـــة التي قالت إنهـــا تهدف إلى بحث 
قضايـــا مســـلمي العالم البالـــغ عددهم 
1.75 مليار نســـمة، لكن يبدو أنها كانت 
تهدف إلى إرجاء الأزمة السياسية التي 
تتربّـــص بالائتلاف الحاكم، وربح بعض 

الوقت لإيجاد مخرج منها.
وباســـتقالته الاثنـــين تـــرك مهاتير 
الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في 
أزمة سياســـية عاصفة وسط دعوات من 
بعـــض الدوائر السياســـية لأكبر رئيس 
وزراء فـــي العالـــم بأن يعـــود على رأس 

حكومة جديدة.

وتؤدي استقالة مهاتير (94 عاما) إلى 
تفكيك ائتلاف مع منافســـه السابق أنور 
إبراهيم (72 عامـــا). وكان هذا الائتلاف 
حقق فوزا مفاجئا فـــي انتخابات 2018. 
ولا تأتي الاستقالة في إطار وعد مهاتير 
قبل الانتخابات بأنه سيســـلّم الســـلطة 

لأنور في وقت ما.
ويأتـــي القـــرار الـــذي لـــم يفسّـــره 
مهاتيـــر في أعقاب محادثات مفاجئة في 
مطلـــع الأســـبوع الماضي بـــين الائتلاف 
وجماعات معارضة بشأن تشكيل حكومة 

جديدة.
ولكنّ أنـــور وأشـــخاصا مقرّبين من 
مهاتير قالوا إنه اســـتقال بعد اتهامات 
بأنه يســـعى إلى شـــراكة من نوع ما مع 
أحزاب معارضـــة كان قد هزمها قبل أقلّ 
من عامين على أســـاس برنامج لمكافحة 

الفساد.
وقال أنـــور للصحافيين بعد اجتماع 
مـــع مهاتيـــر الاثنين ”رأى أنـــه يجب ألاّ 
يعامل بهذه الطريقـــة بربطه بالعمل مع 
هؤلاء الذين نعتقد أنهم فاسدون تماما“. 
وأضاف أنور ”أوضح تماما أنه لن يعمل 
بأي شـــكل من الأشـــكال مـــع المرتبطين 

بالنظام السابق“.
ولكـــن لم يتضـــح مـــا إذا كانت هذه 
الاستقالة تمثّل نهاية المسيرة السياسية 
لمهاتير، فقد دعـــاه حزبان على الأقل من 
الائتلاف الحاكم إلـــى البقاء في منصب 
رئيس الـــوزراء. ووافقت بعض عناصر 

المعارضة كذلك على دعمه.
وقـــال إبراهيم ســـفيان مديـــر مركز 
مرديـــكا لقيـــاس الرأي العام ”الســـاحة 
مفتوحـــة أمامـــه، إذا فكّـــر فـــي العودة 
كرئيـــس للـــوزراء فهو حر فـــي اختيار 
شركائه أو من يرغب في أن يشاركوا في 

الحكومة“.
وقـــال مكتب مهاتير إنـــه قدّم خطاب 
اســـتقالته لملك البلاد ثم شوهد بعد ذلك 

وهو يصل إلى القصر للقاء الملك.
وقالـــت ثلاثـــة مصـــادر مطلعـــة إن 
مهاتيـــر، الـــذي أنهى تقاعـــده لخوض 
الانتخابـــات الوطنيـــة فـــي عـــام 2018، 

اســـتقال كذلك من حزب بيرســـاتو الذي 
شكّله قبيل الانتخابات.

وجاءت اســـتقالة مهاتير في أعقاب 
بشـــأن  ســـاعة   24 اســـتمرت  تكهنـــات 
مصيـــر الائتلاف بعد أن عقد مشـــرّعون 
من أعضـــاء الائتـــلاف اجتماعات الأحد 
مع المنظمـــة الوطنية المتحـــدة للمالايو 

والحزب الإسلامي الماليزي.
ولـــم يتضح مـــا يخطط لـــه الزعماء 
السياسيون في البلاد أو من الذي يمكنه 

تشكيل الحكومة المقبلة.
وقالت مصـــادر إنه قد تكـــون هناك 
مواجهـــة بين أنـــور وتحالف بين محيي 
الدين ياســـين رئيـــس حزب بيرســـاتو 
وأزمـــين علي الذي عُزل الاثنين من حزب 

أنور.
ويقضـــي الدســـتور الماليـــزي بـــأن 
أيّ شـــخص يتمكّن من تحقيـــق أغلبية 
في البرلمـــان يمكنـــه المطالبة بتشـــكيل 
الحكومة. ويتعينّ الحصول على موافقة 
الملـــك قبـــل أن يـــؤدي أي رئيـــس وزراء 

اليمين.
وقال شخص مقرّب من حزب مهاتير 
إنـــه إذا لم يحقـــق أيّ شـــخص أغلبية 
بســـيطة فـــي البرلمـــان الذي يضـــمّ 112 
مقعدا ســـيكون خيار إجـــراء انتخابات 

جديدة مطروحا.
ولـــم يوضّح أنـــور فـــي تصريحات 
عامة الاثنين ما إذا كان ســـيطلب تشكيل 

حكومة.
 وقال إنـــه اجتمع مـــع الملك لعرض 
وجهة نظره وطلب مشورة الملك من أجل 

تحقيق صالح البلاد.
وقـــال مصـــدر آخـــر عـــن تشـــكيل 
الأمـــر  أن  ”يبـــدو  الجديـــدة  الحكومـــة 
مطروح للمنافسة الآن، من يمكنه تحقيق 

الأغلبية“.
ومعـــروف أن العلاقـــة كانت عاصفة 
بين أنور ومهاتير إلا أنهما تصالحا قبل 
انتخابات العـــام 2018 وقد وعد مهاتير 
مرارا بأنه سيســـلّم السلطة إلى خصمه 
الســـابق لكنّه رفـــض تحديد موعد حتى 

الآن.

وكان تحالـــف الرجلـــين يهـــدف إلى 
الإطاحـــة بحكومـــة نجيـــب رزاق التـــي 
تورّطـــت فـــي فضيحة فســـاد واســـعة 

النطاق.
وقـــد قـــادا ائتلافهما إلى فـــوز غير 
متوقع على ائتلاف حكم ماليزيا لســـتة 
عقـــود متواصلـــة، ووافـــق مهاتير على 
تســـليم الســـلطة لأنـــور إبراهيـــم بعد 

خروجه من السلطة.
ولكـــن مهاتيـــر رفض مـــرارا تحديد 
موعد تسليم السلطة ما أدّى إلى توترات 
داخل الائتلاف المؤلف من أربعة أحزاب. 
وكان مهاتير تولّى رئاســـة الحكومة من 

قبل بين العامين 1981 و2003.
وقد هيمنت العلاقة الصعبة بينهما 
على المشـــهد السياســـي في ماليزيا في 

العقديْن الأخيريْن.
وكان يتوقّـــع في الماضـــي أن يخلف 
أنور الـــذي كان وزيرا للمال، مهاتير في 
رئاسة الحكومة إلا أنّ هذا الأخير طرده 
بعد خلاف بينهما حول حلّ الأزمة المالية 

في البلاد.
وقـــد تراجعـــت شـــعبية الحكومـــة 
وخســـر التحالف انتخابات محلية عدّة 
بعـــد التعـــرّض لانتقادات بســـبب عدم 
حمايـــة حقوق المســـلمين الملايـــو الذين 
يشـــكّلون الغالبيـــة فـــي البـــلاد وعـــدم 

التحرّك بسرعة لاعتماد إصلاحات.
وشدّد خصومهم على أن السياسيين 
مـــن أصـــول صينيـــة باتوا يســـيطرون 
على التحالف. وتشـــكل مسألة الإثنيات 
والأعـــراق موضوعـــا حساســـا جدا في 
ماليزيا التـــي يدين نحو 60 في المئة من 
ســـكانها بالدين الإســـلامي، لكنها تضم 

مواطنين من أصول صينية وهندية.
وأعربت أطراف عدة عن غضبها من 
أن حكومة انتخبـــت بطريقة ديمقراطية 

ستستبدل من دون إجراء انتخابات.
وقالـــت مجموعـــة مـــن الناشـــطين 
والأكاديميـــين في بيان أن الشـــعب ”لن 
نقبـــل ولن نتعـــاون مع حكومة شُـــكّلت 
فـــي الكواليس لتحقيق المـــآرب الأنانية 
لبعض النواب بُغية حماية مصالحهم“.

ارتباك المشهد السياسي

ب ماليزيا 
ّ
قمة كوالالمبور الإسلامية لم تجن

زلزالا سياسيا داخليا
استقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد تفجّر أزمة سياسية

ــــــس الوزراء  ــــــت اســــــتقالة رئي أدخل
ــــــر محمــــــد الاثنين،  ــــــزي مهاتي المالي
أزمــــــة  متاهــــــات  فــــــي  ــــــور  كوالالمب
سياســــــية، فــــــي وقــــــت كان يحاول 
ــــــلاف الحاكم هناك تجنّبها  فيه الائت
بتنظيم قمة كوالالمبور الإسلامية لكن 
الأخيرة فشلت في إخفاء التجاذبات 
السياسية التي تشق هذا الائتلاف.

 برلين – يواصل الحزب الألماني المحافظ، 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي استعداداته 
من أجل اختيار خلف المستشــــارة أنجيلا 

ميركل في نهاية شهر أبريل القادم.
وتأتــــي هــــذه الاســــتعدادات في وقت 
زمــــام  المتطــــرف  اليمــــين  فيــــه  اســــتعاد 
المبادرة على الســــاحة السياسية ما أعاد 
إلى الواجهة الســــجال بشــــأن مدى قدرة 

الأحزاب الألمانية على التصدي لأخطاره.
وبعد أســــبوع مــــن المشــــاورات التي 
قادتها رئيسته المستقيلة أنيغريت كرامب 
كارنباور، قرر مسؤولو الحزب عقد مؤتمر 
اســــتثنائي فــــي 25 أبريل يكلّــــف اختيار 

خليفة لها.
وأوردت كرامب كارنباور للمرة الأولى 
وعددهم  المحتملــــين،  المرشــــحين  أســــماء 

أربعة، وسيختار الناخبون واحداً منهم.
وهــــؤلاء الأربعــــة هما أرمين لاشــــيت 
ونوربرت روتغن، بالإضافة إلى فريدريش 
ميرتــــز وينــــس شــــبان المؤيدَيــــن لقطيعة 
صريحة مع النهج الوســــطي لعهد ميركل 

والتوجه يميناً.
وأمام أنيغريت كرامب كارنباور التي 
اضطرت إلى الانســــحاب من السباق إلى 
منصب المستشــــار بسبب ضعف سلطتها، 
رهان حزبــــي آخر، فالرئيس المقبل للحزب 
سيكون أيضاً مرشــــحه لمنصب المستشار 
الذي ســــتغادره ميركل خــــلال الانتخابات 

التشريعية في نهاية 2021 كحد أقصى.
وأخفقــــت أنيغريت كرامــــب كارنباور 
في فرض ســــلطتها داخل الحزب رغم أنّها 
اختيرت للمنصب فــــي 2018 بعد التنافس 
مع ميرتس وشــــبان. وهي تسلّمت الحزب 
مع بدء معاناته من تواصل رئاسة أنجيلا 
ميركل طيلة 15 عاما. كما أنّها لم تنجح في 

تكريس خيار التوجّه يميناً.
واجتمعت الهيئــــات القيادية للاتحاد 
المســــيحي الديمقراطي الاثنــــين في برلين 
غداة نكسة انتخابية قاسية في انتخابات 
مقاطعة هامبــــورغ. وتراجع الحزب هناك 
إلى المرتبة الثالثة بحصوله على 11.2 في 

المئة مــــن الأصوات في واحدة من أســــوأ 
النتائج التي يســــجلها في مرحلة ما بعد 
الحــــرب، بعد الاشــــتراكيين الديمقراطيين 
(39 في المئــــة) وخصوصا ”الخضر“ دعاة 
حماية البيئة الذين حصلوا على 24.2 في 

المئة.
وأظهر اليمــــين المتطرف قوته في هذه 
الانتخابــــات المحلية بعــــد أن حصد حزب 
البديــــل من أجــــل ألمانيــــا 6.1 بالمائة وهي 
نســــبة تخــــوّل للحــــزب البقاء فــــي برلمان 
هامبــــورغ. ولكــــن هــــذه النســــبة أبرزت 
كذلك تراجعا للحــــزب المعادي للمهاجرين 
والمســــلمين متأثرا بالانتقادات الموجهة له 
بعد الهجمات الأخيــــرة، وخاصة الهجوم 
الذي جدّ في ولاية هاناو الأسبوع الماضي 

على مقهيين والذي خلّف 9 قتلى.

بســــبب  عوقــــب  الحــــزب  أن  ويبــــدو 
الانقســــامات الداخلية فيه، فهو بلا قيادة 
حاليا بســــبب استقالة رئيســــته، كما أنّه 
منقسم بشــــأن خطه السياسي، خصوصا 

حيال المتطرفين في اليمين واليسار.
وقالت كرامب كارنبــــاور، وهي وزيرة 
الدفــــاع الألمانيــــة الحالية، إنّ المرشــــحين 
الأربعــــة والذيــــن التقتهــــم جميعــــاً خلال 
الأســــبوع الماضي، ســــيعلنون ”ســــريعاً، 
خــــلال الأســــبوع الحالــــي إذا مــــا كانوا 
سيترشحون لمنصب المستشار“. وسيحدّد 
هذا الخيار التوجّــــه المقبل للحزب المأزوم 

الذي يشهد تآكل قاعدته الانتخابية.
وهو لــــم يعد يلقى تأييــــد أكثر من 27 
فــــي المئة من الناخبين مقابــــل 23 في المئة 

للخضر و14 في المئة لليمين المتطرف.

 لندن – بدأ الاثنين قرابة 600 ألف عضو 
فـــي حزب العمّـــال البريطانـــي التصويت 
لاختيـــار خليفة جيريمي كوربن على رأس 
الحزب الذي صار قوة المعارضة الرئيسية 
فـــي البلاد عقـــب هزيمته فـــي الانتخابات 

التشريعية.
ويبحـــث حـــزب العمّال عن شـــخصية 
السياســـية  الأزمـــة  إنهـــاء  مـــن  تتمكّـــن 
التـــي تســـبب بهـــا خليفته كوربـــن الذي 
مُنـــي بهزيمة نكـــراء أمـــام المحافظين في 
الانتخابات المبكّرة التي جرت في ديسمبر، 
وهيمنـــت علـــى أجوائهـــا قضيـــة خروج 
بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست).

ويوجد في الســـباق ثلاثة مرشـــحين، 
الأكثر وســـطية بينهم هو كير ستارمر (57 
عاما)، المسؤول المعني بملف بريكست في 

الحزب منذ ثلاثة أعوام.
ومـــن المنتظر أن يحقق ســـتارمر فوزا 
في هذه الانتخابات مماثلا لانتصار توني 
بلير في العام 1994 أي بنســـبة 57 في المئة 

من أصوات العماليين.
أما ربيكا لونغ بايلي (40 عاما)، فينظر 
إليهـــا باعتبارهـــا وريثا طبيعيـــا لكوربن 
اليســـاري. ويعتبر هذان المرشحان الأوفر 

حظا.
ومـــن جهة أخـــرى، تلقت ليـــزا ناندي 
دعـــم نقابـــة ”جي.أم.بي“ التـــي تمثّل 500 
ألف عامـــل، وذلك لأنها تعتبر أنها ”تعطي 
نفســـا جديدا للنقاش حول مستقبل حزب 

العمـــال“. ويتواصـــل تصويـــت أعضـــاء 
الحزب لاختيار خليفـــة كوربن عبر البريد 
العادي أو الإلكتروني إلى 2 أبريل، على أن 

تعلن النتائج في الرابع من الشهر نفسه.
ويختـــار الأعضـــاء نائـــب زعيم جديد 
للحزب من بين خمسة مرشحين هم أنجيلا 
راينر ودون بتلر وإيان موراي وروســـينا 

ألين خان وريتشارد بورغون.
ومن المتوقّع أن يســـعى المرشح الفائز 
برئاســـة حزب العمّال إلى تفـــادي أخطاء 
ســـلفه جيريمـــي كوربـــن الـــذي كان يُتهم 
بمعـــاداة جماعات إرهابيـــة محظورة في 

المملكة المتحدة.
كما تعـــرّض كوربن لانتقادات بشـــأن 
فشـــله في التصدي لمعاداة السامية داخل 
حزبه، وهـــو ما أدّى إلى تراجع شـــعبيته 
وحزبـــه ليفوز المحافظـــون بزعامة رئيس 
الوزراء الحالي بوريس جونسون بغالبية 

كاسحة في الانتخابات الماضية.
وأثارت مواقف كوربن انقسامات حتى 
داخل حزبه حيث قـــال القيادي في العمال 
آلان جونســـون في تعليق على مســـتقبل 
زعيم حزبه الســـابق ”كنّـــا نعرف أنه ليس 

أهلا للقيادة. إنه أسوأ من السيء“.
وســـيكون خليفة كوربن مكلّفا بضمان 
اســـتعداد العماليين للانتخابـــات القادمة 
المقررة عام 2024 واستعادة شعبية الحزب 
من أجـــل العودة للســـلطة التي ســـيكون 

محروما منها إلى ذلك الوقت.

 بروكســل – يجتمع ممثّلون عن الدول 
التي لا تـــزال طرفا في الاتفـــاق النووي 
الإيراني فـــي فيينا الأربعاء، وفق ما أفاد 
به مكتب الشـــؤون الخارجية الأوروبي، 
بعدما أطلقت بريطانيا وفرنســـا وألمانيا 
آلية فـــضّ النزاع إثر تخلّـــي طهران عن 

بعض التزاماتها.
وأفـــاد مكتب وزيـــر خارجية الاتحاد 
المكلّـــف  بوريـــل،  جوزيـــب  الأوروبـــي 
بالإشـــراف على اجتماع اللجنة بموجب 
آليـــة فض النـــزاع، أن المســـؤولة هيلغا 

شميد ستترأس الاجتماع نيابة عنه.
ويعدّ هذا الاجتمـــاع محاولة جديدة 
مـــن الأطـــراف الأوروبيـــة الموقّعـــة على 
الاتفاق النووي إيجاد طريقة لإقناع إيران 
بالالتزام مجددا بالاتفـــاق، بعدما تخلّت 
طهران عن بعـــض التزاماتها المنصوص 
عليها ردا على انسحاب الولايات المتحدة 

وإعادتها فرض عقوبات على الجمهورية 
الإسلامية.

والاتفـــاق الذي تم التوصـــل إليه في 
2015 ونصّ على وضع قيود على برنامج 
إيران النووي مقابـــل تخفيف العقوبات 
المفروضة عليها ببطء، في طريق الانهيار 
منذ أن أعلـــن الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب انســـحاب بلاده أحـــادي الجانب 

منه في 2018.
وقـــاد الاتحـــاد الأوروبـــي الجهـــود 
الراميـــة إلـــى إســـعاف الاتفاق، مشـــيرا 
إلى أنه مهـــمّ للأمن الدولـــي، لكن ألمانيا 
وبريطانيـــا وفرنســـا أطلقـــت آلية فضّ 
النـــزاع الواردة في الاتفـــاق في 14 يناير 
تحذيـــرات  أصـــدرت  بعدمـــا  الماضـــي، 
متكـــررة حيال خطوات إيران للتخلّي عن 
التزاماتها. وبالرغم مـــن التحرّك الرامي 
إلى معاقبة إيران أمميا بتفعيل آلية فضّ 

النزاع لا تزال بريطانيا وفرنســـا وألمانيا 
تشـــدّد على أن هدفها هو إنقـــاذ الاتفاق 

وليس إغراقه.
وفي إعلانهـــا الأخير، قالـــت طهران 
إنهـــا ســـتتوقف عـــن الالتـــزام بالحـــدّ 
المفروض على عدد المفاعلات المستخدمة 
هـــذه  وكانـــت  اليورانيـــوم.  لتخصيـــب 
الخطوة الخامســـة التي تتّخذها طهران 
للتخلّـــي عـــن التزامات فـــي الاتفاق منذ 

انسحاب واشنطن منه.
وأفـــاد بوريل أنـــه يعتقـــد أن جميع 
الـــدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق، 
بينهـــا روســـيا والصـــين، عازمـــة على 

إنقاذه.
وبالإضافـــة إلى فرضها عقوبات على 
طهران تحاول الولايات المتحدة تشـــديد 
عزلـــة إيران، حيث تهـــدّد بمعاقبة كل من 
يتعامل معها ســـواء في ما يخصّ مجال 

النفـــط أو الغـــاز والكهربـــاء وغيرها من 
المجالات.

الخارجيـــة  وزيـــر  مؤخـــرا  وتعهّـــد 
الأميركي مايك بومبيـــو بمواصلة حملة 
”الضغوط القصوى“ التي تكرّســـها بلاده 
ضـــد إيـــران في مســـعى منهـــا لاحتواء 

تهديدات طهران.
وفـــي إطـــار هـــذه الضغـــوط اتهمت 
وزارة العدل الأميركيـــة الثلاثاء الماضي 
خمسة أشـــخاص في تكساس ونيويورك 
بأنهـــم تآمـــروا لانتهاك عقوبـــات النفط 
المفروضة على إيران بترتيب شراء النفط 

من إيران وبيعه لمصفاة في الصين.
ومـــن بـــين المتهمين دانييـــل راي لين 
رئيـــس شـــركة ســـتاك رويالتيـــز، وهي 
شركة خاصة مقرّها تكساس تبيع حقوق 
الغاز والنفـــط إلى صناديق الاســـتثمار 

ومجموعات الأسهم الخاصة.

احتدام السباق لخلافة 
ميركل على رئاسة حزبها

الزعيم الجديد للعمال: 
هل يُصلح ما أفسده كوربن

أطراف الاتفاق النووي 
تجتمع لاحتواء تهديدات إيران

من سيكمل مسيرة المحافظين بعدهما؟ 

الاستعدادات لاختيار 
خليفة ميركل تأتي في 

وقت استعاد فيه اليمين 
المتطرف زمام المبادرة 
على الساحة السياسية 

استقالة مهاتير محمد 
تأتي في أعقاب محادثات 

مطلع الأسبوع الماضي بين 
الائتلاف والمعارضة بشأن 

تشكيل حكومة جديدة
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السنة 42 العدد 11628 في العمق

حصـــول  مســـألة  تبـــدو   – تونــس   
الحكومة التونســـية الجديدة، برئاســـة 
إلياس الفخفاخ، على ثقـــة البرلمان من 
تحصيـــل حاصـــل، بعدمـــا تراكمت كل 
الأســـباب السياســـية التي تخـــول لها 
ذلـــك، ليتحـــوّل الحديث في الســـاعات 
التي تســـبق عرضها علـــى البرلمان من 
التجادل حول مرورها أو ســـقوطها، ما 
يفتـــح الباب إلى إمكانية حـــل البرلمان 
وإجراء انتخابات مبكـــرة، إلى الحديث 
عن المعركة القادمـــة بين الرئيس قيس 
ســـعيد ورئيس البرلمـــان رئيس حركة 

النهضة، راشد الغنوشي.
كمـــا فتحـــت حكومة الفخفـــاخ أمام 
كل المنابـــر حيزا للنقاش بشـــأن كيفية 
مـــن  أشـــهر  لثلاثـــة  الحركـــة  تطويـــع 
مفاوضـــات حكومتي الحبيـــب الجملي 
ومن بعده إليـــاس الفخفاخ إلى ”بروفا“ 
مصغّـــرة للمؤتمر الحادي عشـــر لحركة 
النهضـــة انتصـــر فيها الغنوشـــي على 

خصومه من الصقور.

حين تمسّك الفخفاخ بتقديم حكومة 
تخلو مـــن قيادات حزب قلب تونس، بما 
يتعارض مع رغبـــة النهضة، صبّت جل 
التحليـــلات في خانـــة أن الرئيس قيس 
ســـعيّد انتصر علـــى الغنوشـــي بعدما 
قطع أمامـــه جميع الطـــرق المؤدية إلى 

استعادة المبادرة السياسية.
إن التمعّـــن فـــي تركيبـــة الحكومـــة 
التي مُنحت فيها للنهضة ســـت حقائب 
وزارية، وهي وزارة النقل للطفي زيتون 
ووزارة الدولة المكلفة بالشؤون المحلية 
لأنـــور معروف ووزارة الفلاحة لأســـامة 
الخريجـــي ووزارة التجهيـــز لمنصـــف 

الســـليتي ووزراة الصحـــة لعبداللطيف 
المكي ووزارة التعليـــم لخليل العميري 
لأحمـــد  والرياضـــة  الشـــباب  ووزارة 
قعلول، يؤكّد أن راشد الغنوشي لم يفتكّ 
المبـــادرة السياســـية من قيس ســـعيّد 
بقدر ما افتكها من خصومه داخل حزبه 

المتأهب لمرحلة جديدة.
تعـــدّدت التســـميات التـــي التصقت 
بشـــكل حكومـــة الفخفـــاخ التـــي نزعت 
جبّـــة ”التكنوقـــراط“، بين من يســـميها 
وآخـــر يطلـــق عليها  ”حكومـــة إنقـــاذ“ 
عنـــوان ”حكومة مصلحة وطنية“، لكنها 
حكومة سياســـية بامتياز يشـــارك فيها 
كبار قـــادة الأحزاب، كمـــا أنها، وهو ما 
غفـــل عنـــه الكثيـــرون، ”حكومـــة وحدة 
نهضويـــة“ ليس فقـــط لأن اللون الغالب 
عليها هو الأزرق (رمـــز حركة النهضة)، 
بل لأنها تبعث بإشارات هامة تفيد بأنها 
ستكون أشبه بقشة نجاة وحبل خلاص 
يجنّبان النهضة التفتت والانشـــقاقات. 
وهذه لعبة أتقنها الغنوشي الذي لم يكن 
يهمه أمر الحكومة بقدر ما كان يضع في 
ذهنه حسابات خاصة به هدفها الأساس 
مواصلـــة قيـــادة النهضة بعدمـــا كادت 

الأمور تفلت من بين يديه.
ســـتصوت النهضة لفائـــدة حكومة 
الفخفاخ، فلا شيء يمنعها من ذلك الآن، 
بعدما وضعت كلا من حكومتي الجملي 
والفخفـــاخ تحـــت المجهـــر المخبـــري 
لتخـــوض بروفـــا حقيقيـــة لمؤتمرهـــا 
الحادي عشـــر الذي كان من المنتظر أن 

يتم عقده في شهر مايو القادم.
مـــن  المقربيـــن  أقـــرب  اســـتغرب 
الغنوشـــي فـــي 11 ينايـــر الماضي من 
بـــرودة دمـــه وهو يعلـــن عن عـــدم نيل 
حكومـــة الجملي ثقـــة البرلمـــان بعدما 
أظهر للجميع في ذلك اليوم أنه متحمس 
لمرورهـــا مهما كلفه الأمـــر، لكن ما ثبت 
بعـــد ذلـــك أن زعيـــم النهضـــة كان منذ 
البداية يعلم أن الجملي صفحة يجب أن 
تطوى ليس لعجزه عن تأمين مستقبلها 
بل لدفعه القصدي إلى إسقاطها لتصفية 
حسابات داخلية تخص النهضة وحدها، 
خاصـــة أن الجملي كان محســـوبا على 
التيـــار المناوئ لـــه والراغب في افتكاك 

القيادة منه.
بعيدا عن الخوض كثيرا في أشواط 
مفاوضـــات كانـــت شـــاقة ومتقلّبة، كان 

قيس ســـعيّد قد حســـم أمره قبل تكليف 
الفخفـــاخ بالرهان على منجـــي مرزوق 
المحسوب على النهضة، لكن قراره هذا 
عُـــدّل في آخـــر اللحظات بعدما تشـــبث 
الغنوشـــي بمعارضته للقرار لإدراكه أن 
مـــرزوق هو أحـــد أهـــم أوراق خصومه 
داخـــل النهضة، فقـــرر الرئيـــس تغيير 

خطته ومنح الثقة للفخفاخ.
بعد ذلك عرفـــت المفاوضات تقلبات 
كثيرة، ليس فقط بيـــن الأحزاب المعنية 
بالمشـــاركة فيهـــا بـــل داخـــل الجســـم 
النهضوي أيضـــا، حيث دفعت مناورات 
الغنوشـــي في النهاية إلـــى الانقضاض 
علـــى معارضيه وتصفيتهـــم واحدا تلو 
آخر، وهو ما أخفـــتَ أصواتهم طيلة 20 
يومـــا تقريبا من كر وفـــر في مفاوضات 
تشكيل حكومة الفخفاخ. رمى الغنوشي 
صنّارته فلم يكن صيده عقيما، لقد تمكّن 
من إعادة ترتيب الأوراق بإحباطه تحرّك 
أي تيار ســـينقلب عليـــه، وقد تجلّى ذلك 
من خلال نجاحه في ترويض عبداللطيف 
المكي -وهو ألـــد منتقديه داخل الحركة 
بل إنه الســـاعي لقيادة النهضة في فترة 
ما بعد الغنوشـــي- بمنحه حقيبة وزارة 

الصحة.
لم يكتف زعيـــم النهضة بذلك بل إنه 
أعاد إلى حاشـــيته لطفـــي زيتون، الذي 

كان مقربا منه ثم تمرّد عليه ووجه له من 
الانتقادات ما لم يوجهه أحد قبله، بمنحه 
حقيبـــة وزارة النقـــل وهو ما ســـيؤهله 
لإغـــلاق بـــاب كان ينتظر منـــه أن ينهي 
مسيرة الغنوشي كآمر وناه وحيد داخل 
الحركة. لقـــد كان ترويض لطفي زيتون، 
الـــذي كان ميـــالا إلى مقاربـــات الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي إلى حد أن 
الجميع اقتنع بأن الرجل ســـينضم إلى 
حزب تقدمي حداثـــي، بمثابة الأعجوبة 
والصفقة الهامة التي يبرمها الغنوشي، 
لكن لماذا يراهن الغنوشـــي على زيتون 

بكل هذه الحماسة.
قبـــل الحديث عن دواعـــي لعب ورقة 
زيتون، يجـــدر التأكيد علـــى أن مصادر 
مقرّبة من حركة النهضة أكدّت لـ“العرب“ 
أن الحركـــة تتجه إلى تأجيـــل مؤتمرها 
الحـــادي عشـــر المزمع عقده فـــي مايو 
سنتين إضافيتين. وأكّد هذه المعطيات 
القيادي عبدالحميد الجلاصي المعروف 
تصريحات  فـــي  للغنوشـــي  بمعارضته 
إعلامية قال فيهـــا ” النهضة تتجه نحو 
خيار التأجيل حيـــث كان من المفترض 
أن يتـــم التحضيـــر للمؤتمر منـــذ أكثر 
من ســـنة وقد طالب الكثيـــر من أعضاء 
لتفعيل  جلســـات  بتخصيص  الشـــورى 

الإعداد للمؤتمر وانطلاق أشغاله“.

في ضـــوء كل هذه التطـــورات تكمن 
أهميـــة لطفـــي زيتـــون، فهـــذا الأخيـــر 
للمؤتمـــر  واحـــد  رقـــم  المهنـــدس  كان 
،2016 مايـــو  فـــي  للحركـــة  العاشـــر 
عبر ما يسميه النهضويون نجاح زيتون 
فـــي عســـكرة المؤتمر لإبعـــاد كل من لا 
يتفق مع رئيـــس الحركة في التصورات 
والـــرؤى وخاصـــة بشـــأن اللوائح التي 
طرحها شـــقه آنـــذاك وهو مـــا مكّن من 
تجديد الثقة في الغنوشي كرئيس وكذلك 
تغييـــر القوانين الداخليـــة للنهضة بما 
يخدم مصلحة الغنوشي بعدما أصبحت 
قـــرارات المكتب التنفيـــذي الذي يختار 
أعضـــاءه رئيـــس الحركة أكثـــر قوة من
قـــرارات مجلـــس الشـــورى المنتخـــب

خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالتوجّهـــات 
السياسية.

يعرف راشد الغنوشي أنه بمقتضى 
التعديـــلات التي أجريت علـــى القانون 
الداخلـــي للنهضـــة عـــام 2016 لـــم يعد 
بإمكانـــه ترؤس الحركة مســـتقبلا وأنه 
يقضـــي آخـــر ولاية لـــه، ولذلك يســـعى 
لســـنتين  بخصومـــه  الرحلـــة  لإطالـــة 
إضافيتيـــن بهدف البحث عـــن خليفة له 
يكون مـــن دوائره وذلـــك بالتعويل على 
أهـــم أذرعه لطفي زيتـــون وكذلك صهره 

رفيق عبدالسلام.

فـــي كل هذا يطـــرح الســـؤال، لماذا 
لم يقدر المعارضون علـــى قلب الطاولة 
على الغنوشـــي ولا على مغادرة النهضة 
وتكوين حـــزب جديد؟ الإجابـــة عن هذا 
الاستفســـار لا تكون فقط بالاحتكام إلى 
ما يعتبره البعض يدخل في خانة الولاء 
للغنوشـــي بقدر مـــا هو مرتبـــط أيضا 
بأســـباب أخـــرى تتعلق بقصـــة تمويل 

الحزب الإسلامي.
أكثـــر ما يخيف صقور النهضة الآن، 
هو ألاّ يجدوا برحيل الغنوشي تمويلات 
كبرى يتلقاها رئيـــس الحركة من تركيا 
أو قطر أو بقية الجهات الداعمة للإسلام 
السياســـي، خاصة أنه أبعدهم عن هذه 
الحلقـــة وجعلهم غير قادريـــن على حل 
شـــفرتها، ففي كل الرحـــلات التي يقوم 
بها الغنوشـــي لمقابلـــة الرئيس التركي  
أردوغان أو قيادات من قطر لا يصطحب 
معه إلا أقرب المقربين منه كصهره رفيق 
عبدالسلام مثلا. ولا يشهد تاريخ ما بعد 
الثـــورة في تونـــس أن رئيس الحركة قد 
كان مرفوقا في أي مـــن زياراته الكثيرة 
إلى هذه البلدان بعبدالحميد الجلاصي 
أو محمد بن سالم أو عبداللطيف المكي 
أو غيرهـــم مـــن المعارضيـــن وذلك في 
إطار إستراتيجية مدروسة تجعله دائما 

صاحب الكلمة الأولى في الحركة.

الإدارة  أن  مؤخــــرا  لوحــــظ   – لنــدن   
الأميركيــــة قــــد تحركت بشــــكل حيوي في 
الشرق الأوســــط على نحو يقلب السياسة 
الرماديــــة التي كانــــت قــــد انتهجتها في 
الســــنوات الأخيــــرة. ورغم عــــدم وضوح 
الإجراءات التي اتخذتها واشــــنطن، إلا أن 
خبراء السياســــة الخارجية يعكفون على 
دراســــة السياســــات المعتمدة في شؤون 

دول المنطقة.
ويرى الدكتور خطار أبودياب، أستاذ 
العلاقــــات الدولية فــــي جامعة باريس، أن 
”ليس هناك انسحاب أميركي من المنطقة 
بل مواصلة لــــدور واشــــنطن“. من جهته 
يؤكد الدكتور عصام إســــكندر، وهو كاتب 
وباحث في السياسة الخارجية الأميركية، 
أن ”واشــــنطن باقية في الشــــرق الأوسط 

ولكن بتموضع جديد“.
وكانت واشــــنطن قــــد رفضت ما صدر 
عن البرلمان العراقي من تصويب يوصي 
الحكومة في بغداد بطلب سحب الولايات 
المتحــــدة لقواتهــــا العســــكرية. وأكــــدت 
الإدارة الأميركيــــة أنها باقيــــة في العراق 
وأن لا خطط لديها للانسحاب من العراق.

واللافــــت أن قيام الولايــــات المتحدة 
باغتيال قاســــم سليماني بالقرب من مطار 
بغداد اعتبــــر انقلابا في السياســــة التي 
انتهجتها واشــــنطن مع النظــــام الإيراني 
منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

 ولئــــن كانت لواشــــنطن مراحل توتّر 
مــــع طهران، إلا أن البيــــت الأبيض لطالما 

تجنــــب الصــــدام المباشــــر مــــع أهــــداف 
إيرانية، خصوصا وأن الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامب ما برح يــــردد أن لا خطط 

لديه لإسقاط النظام السياسي في إيران.
واعتبر الخبراء أن اغتيال ســــليماني 
في العراق وجّه رســــالة إلى العراق نفسه 
كمــــا كل الــــدول التي كان ينشــــط داخلها 
سليماني حول تبدّل التكتيكات المعتمدة 

لتقويض النفوذ الإيراني في المنطقة.
ويلفــــت مراقبــــون إلــــى توقيت إعلان 
ترامــــب عــــن خطــــة إدارتــــه للســــلام بين 
بصفتها  والإســــرائيليين  الفلســــطينيين 
خلفية استراتيجية للخطة الجديدة التي 

تعتمدها واشنطن في الشرق الأوسط.
ويقــــول المراقبــــون إن الخطــــة التي 
أطلق عليها اسم ”صفقة القرن“ تتناقض 
فــــي انحيازهــــا لإســــرائيل مــــع الجهود 

إقليمــــي  تحالــــف  لقيــــام  الأميركيــــة 
ضــــد إيــــران. ويلاحظــــون أيضا أن 
الضغوط التي مارســــتها واشــــنطن 
على الســــودان من حيث اشــــتراطها 

الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  اجتمــــاع 
الســــوداني عبدالفتاح البرهان مع رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
كمقدمة لرفع السودان عن لوائح الإرهاب، 
تمثل واجهة للموقع التي تريده واشنطن 
لإســــرائيل فــــي المنطقــــة وفــــق الــــرؤى 

الاستراتيجية الكبرى.
السياســــات  فــــي  اللافــــت  أن  غيــــر 
الأميركيــــة المســــتجدة هي تلــــك التي تم 

التعبيــــر عنها إثــــر اندلاع الخــــلاف بين 
تركيا وروســــيا بشأن شــــمال سوريا. فقد 
أعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي مايك 
بومبيــــو عــــن وقوف بــــلاده إلــــى جانب 
تركيــــا، فيما ذهــــب المبعــــوث الأميركي

إلى سوريا جيمس 
جيفري أبعد 

من ذلك واعتبر 
أن العمليات 

العسكرية التي 
تقوم بها روسيا 

في شمال 
سوريا 

تمثل تحدّيا للوجود الأميركي في المنطقة. 
غيــــر أن كثيرا مــــن التحليلات تتحدث عن 
أن مــــا أكدته الولايات المتحدة مؤخرا من 
أنها باقية في الشــــرق الأوسط، يهدف إلى 
الانقــــلاب على سياســــات انتهجتها إدارة 
الرئيس السابق باراك أوباما، لكنها تروم 
أيضا تبديد الانطبــــاع الذي تركته بعض 
مواقف وتغريدات ترامب من أنه عازم على 
التخفيف من التواجد في المنطقة. وأكدت 
هــــذه التحليلات أن ما ذهــــب إليه بومبيو 
مؤخــــراً في خطابه أمــــام مؤتمر الأمن في 
ميونــــخ من انتقاد للصين وتحذير من 
خطرها، يفسر أيضا تنشيط 
لحضورهــــا  واشــــنطن 
الشــــرق أوســــطي بصفته 
اســــتراتيجية  ضــــرورة 
أساسية لمواجهة الصين.

بــــأن  أبوديــــاب  ويقــــر 
”مواجهــــة التمدد الصيني 
والروســــي له أولوية لدى 
لكنه  الأميركيــــة“،  الإدارة 
يلفت من ناحية أخرى إلى 
أن ”الصين لا تريد القطيعة 
مع الولايات المتحــــدة“، وبالتالي 
ليس لديها خطط لمنافســــة شرسة 

ضد الولايات المتحدة.
 ويلفت المتحدث إلى أن ترامب 
هو ظاهرة فريدة يعمل وفق أجندة 
مختلفــــة وأنــــه ”لا يمثــــل الدولــــة 

العميقة في الولايات المتحدة“.

ويرى إســــكندر أن ”أي تحرك أميركي 
في المنطقــــة يأخذ بعين الاعتبــــار دائما 
التواجــــد الصيني والروســــي“، ويوضح 
بالمقابل أن ”واشــــنطن تتبع استراتيجية 
’التعاون والصراع‘ مع روســــيا في سوريا 

وباقي المنطقة“.
ويسلط إسكندر المجهر على اغتيال 
ســـليماني بصفته مفصليا في سياســـة 
الولايـــات المتحـــدة في المنطقـــة ويرى 
أنـــه ”بعد مقتل ســـليماني فـــإن المنطقة 
مرشـــحة للتوصـــل إلى اتفاق شـــامل أو 
الحرب أو استمرار سياسة الاستنزاف“.

ويتوقف الدكتـــور مصطفى أوزجان، 
وهـــو كاتـــب وصحافـــي تركـــي مختص 
بشؤون الشرق الأوســـط، عند ما استجد 
في علاقـــات الولايات المتحـــدة وتركيا، 
ويقول إن ”لدى واشنطن سياسة مغايرة 
لسياســـة أنقرة فـــي المنطقة“. ويشـــكك 
أوزجـــان في إمكانية أن تبدل السياســـة 
الأميركية الودودة إزاء أنقرة من خيارات 
تركيا في العلاقة مع روســـيا، ويؤكد في 
هذا الصدد أن ”تركيا لا تستطيع التحرك 
بســـهولة بســـبب الاتفاقـــات التجاريـــة 

والعسكرية مع روسيا“.
ويعتبـــر المراقبـــون أن نقطة ارتكاز 
السياسة الأميركية في المنطقة تكمن في 
العراق. ويرى الكاتب والمحلل السياسي 
العراقـــي نجم القصـــاب أن ”واشـــنطن 
كانت تراهن على عدم التوصل إلى اتفاق 
عراقي بشـــأن خروج القوات الأميركية“، 

وأنها حاليـــا تعول علـــى حكومة محمد 
عـــلاوي لإعادة التموضـــع داخل العراق، 
خصوصـــا، وفق مـــا يقـــول، إن ”حكومة 
عادل عبدالمهدي كانت تميل إلى الجانب 

الإيراني على حساب الأميركي“.

في المقابل، لا يؤيد القصاب النظرية 
التي تقـــول إن الولايـــات المتحدة باقية 
في العـــراق، بل يرى أن ”واشـــنطن غير 
متمســـكة بشـــكل كبيـــر بقواعدهـــا فـــي 

العراق“ وأنها خففت من تواجدها فيه.
ويكشـــف أحمـــد أبودوح، مستشـــار 
صحيفة إندبندنت البريطانية، أن ”هناك 
صراعـــا داخـــل الإدارة الأميركيـــة في ما 
يخص الموقـــف من تركيا في ســـوريا“، 
غيـــر أن الأمر يصبح أكثـــر وضوحا في 
العـــراق. ويرى أبـــودوح أن ”العراق هو 
أهم مركز للصراع بين طهران وواشنطن 
“، لافتـــا إلـــى أن واشـــنطن ”تريد تحويل 
جدل قواتها في العراق إلى أزمة سياسية 

في البلاد“.

حكومة «وحدة نهضوية» انتصر فيها الغنوشي على معارضيه من صقور الحركة

الجملي ومن بعده الفخفاخ.. «بروفا» النهضة لمؤتمرها المقبل

زعامة النهضة أولا 

ــــــاس الفخفاخ في تونس بعرضها أمام  سيُحســــــم الأربعاء جدل حكومة إلي
البرلمان لنيل الثقة بعد أشهر من المفاوضات. جدل مترامي الأطراف تحوّل 
من التركيز على الحكومة إلى التساؤل عن هوية المنتصر وعن اسم المنهزم 
خاصة بعد حســــــم المعركة مؤخرا بين الرئيس قيس ســــــعيّد ورئيس حركة 
النهضة راشــــــد الغنوشــــــي، دون المضي في تحليل المسألة من جانب آخر 
ــــــة جعل حركة النهضة لمفاوضــــــات حكومتي الحبيب  يتعلّق أساســــــا بكيفي
الجملي ومن بعده إلياس الفخفاخ أشــــــبه بمختبر وبروفا مصغّرة للمؤتمر 

الحادي عشر لحركة النهضة.

رمى الغنوشي صنارته 
ليعيد ترتيب الأوراق 

داخل النهضة بترويض 
عبداللطيف المكي 

ولطفي زيتون

اغتيال سليماني وجّه رسالة 
إلى الدول التي كان ينشط 
فيها بشأن تغيّر تكتيكات 

واشنطن لتقويض نفوذ 
طهران

واشنطن باقية في الشرق الأوسط بسياسات جديدة
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إيرانية، خصوصا وأن الرئيس الأميركي
دونالــــد ترامب ما برح يــــردد أن لا خطط 

لديه لإسقاط النظام السياسي في إيران.
واعتبر الخبراء أن اغتيال ســــليماني 
في العراق وجّه رســــالة إلى العراق نفسه 
كمــــا كل الــــدول التي كان ينشــــط داخلها 
سليماني حول تبدّل التكتيكات المعتمدة 

لتقويض النفوذ الإيراني في المنطقة.
ويلفــــت مراقبــــون إلــــى توقيت إعلان 
ترامــــب عــــن خطــــة إدارتــــه للســــلام بين 
بصفتها  والإســــرائيليين  الفلســــطينيين 
خلفية استراتيجية للخطة الجديدة التي 

الشرق الأوسط. تعتمدها واشنطن في
ويقــــول المراقبــــون إن الخطــــة التي
تتناقض ”صفقة القرن“ أطلق عليها اسم
فــــي انحيازهــــا لإســــرائيل مــــع الجهود
إقليمــــي تحالــــف  لقيــــام  الأميركيــــة 
ضــــد إيــــران. ويلاحظــــون أيضا أن
الضغوط التي مارســــتها واشــــنطن
على الســــودان من حيث اشــــتراطها

الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  اجتمــــاع 
الســــوداني عبدالفتاح البرهان مع رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو 
كمقدمة لرفع السودان عن لوائح الإرهاب، 
تمثل واجهة للموقع التي تريده واشنطن 
لإســــرائيل فــــي المنطقــــة وفــــق الــــرؤى 

الاستراتيجية الكبرى.
السياســــات  فــــي  اللافــــت  أن  غيــــر 
الأميركيــــة المســــتجدة هي تلــــك التي تم 

تركيا وروســــيا بشأن شــــمال سوريا. فقد
أعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي مايك
بومبيــــو عــــن وقوف بــــلاده إلــــى جانب
تركيــــا، فيما ذهــــب المبعــــوث الأميركي

إلى سوريا جيمس
جيفري أبعد 
من ذلك واعتبر

أن العمليات 
العسكرية التي

تقوم بها روسيا 
في شمال

سوريا 

غيــــر أن كثيرا مــــن التحليلات تتحدث عن 
أن مــــا أكدته الولايات المتحدة مؤخرا من 
أنها باقية في الشــــرق الأوسط، يهدف إلى 
الانقــــلاب على سياســــات انتهجتها إدارة 
الرئيس السابق باراك أوباما، لكنها تروم 
أيضا تبديد الانطبــــاع الذي تركته بعض 
مواقف وتغريدات ترامب من أنه عازم على 
التخفيف من التواجد في المنطقة. وأكدت 
هــــذه التحليلات أن ما ذهــــب إليه بومبيو 
مؤخــــراً في خطابه أمــــام مؤتمر الأمن في 
بيو بو ي إ ب ي

من انتقاد للصين وتحذير من  ميونــــخ
خطرها، يفسر أيضا تنشيط 
لحضورهــــا  واشــــنطن 
بصفته  الشــــرق أوســــطي
اســــتراتيجية  ضــــرورة 
أساسية لمواجهة الصين.

بــــأن  أبوديــــاب  ويقــــر 
”مواجهــــة التمدد الصيني
له أولوية لدى  والروســــي
لكنه  الأميركيــــة“، الإدارة 
يلفت من ناحية أخرى إلى 
”الصين لا تريد القطيعة  أن
مع الولايات المتحــــدة“، وبالتالي 
ليس لديها خطط لمنافســــة شرسة 

ضد الولايات المتحدة.
إلى أن ترامب   ويلفت المتحدث
أجندة  هو ظاهرة فريدة يعمل وفق
”لا يمثــــل الدولــــة  ”مختلفــــة وأنــــه

العميقة في الولايات المتحدة“.

المنطقــــة يأخذ بعين الا في
التواجــــد الصيني والروســـ
بالمقابل أن ”واشــــنطن تتبع
مع روســـ ’التعاون والصراع‘

وباقي المنطقة“.
إسكندر المجهر ويسلط
ســـليماني بصفته مفصليا
الولايـــات المتحـــدة في الم
”أنـــه ”بعد مقتل ســـليماني ف
مرشـــحة للتوصـــل إلى اتفا
الحرب أو استمرار سياسة
مصط ويتوقف الدكتـــور
وهـــو كاتـــب وصحافـــي تر
بشؤون الشرق الأوســـط، عن
علاقـــات الولايات المتح في
ويقول إن ”لدى واشنطن س
لسياســـة أنقرة فـــي المنطق
أوزجـــان في إمكانية أن تبد
الأميركية الودودة إزاء أنقرة
تركيا في العلاقة مع روســـي
”تركيا لا تست هذا الصدد أن
بســـهولة بســـبب الاتفاقـــات

والعسكرية مع روسيا“.
ويعتبـــر المراقبـــون أن
السياسة الأميركية في المنط
العراق. ويرى الكاتب والمح
العراقـــي نجم القصـــاب أن
كانت تراهن على عدم التوص
عراقي بشـــأن خروج القوات



 اتهــــم فتحــــي باشــــاغا وزيــــر داخلية 
طرابلــــس  ميليشــــيات  الوفــــاق  حكومــــة 
بالســــيطرة على جهاز المخابرات العامة. 
وقــــال باشــــاغا، المحســــوب علــــى جماعة 
الإخــــوان، فــــي مؤتمــــر صحافــــي عقــــده 
فــــي طرابلــــس الأحــــد، ”لن نتســــاهل في 
التعامــــل مــــع الميليشــــيات التي تســــتغل 
الأجهزة الأمنية، وهناك فساد سنواجهه، 
وسأتعامل معها بالقانون“، لكنه دافع في 
المقابل عن ميليشــــيات مصراتة التي طالما 

كان من بين قادتها البارزين.
تشــــي تصريحات باشاغا في ظاهرها 
بأنــــه قــــرر أن يخوض معركــــة ضد بعض 
تســــتبطن،  لكنها  طرابلــــس،  ميليشــــيات 
وفــــق عدد من المراقبين، منــــاورة إخوانية 
جديــــدة تحت إدارة تركيــــة قطرية. تهدف 
هــــذه المؤامــــرة إلى فتح طريــــق العاصمة 
للســــيطرة  مصراتــــة  ميليشــــيات  أمــــام 
علــــى مفاصــــل الحكم فيها بعد اســــتبعاد 
الميليشــــيات المحلية، أو الاكتفــــاء بالدفع 
بهــــا إلى محــــاور القتــــال، وهــــو ما تبين 
خلال الأســــبوعين الماضيين من استجلاب 
المئــــات من العناصر الأمنيــــة من مصراتة 
ونشــــرها حول عدد من المؤسسات. ويدعم 
هذه الميليشيات المرتزقة السوريون الذين 

تصفهم ميليشيات طرابلس بالدواعش.

ارتباك حكومة السراج

رغــــم طبيعة هذا التوجه، إلا أن فتحي 
باشــــاغا حــــاول أن يدعم موقفــــه ببعض 
ميليشــــيات  عــــن  الحقيقيــــة  المعطيــــات 
العاصمــــة وخاصة منها تلك التي تحوّلت 
إلى مؤسســــات مرتبطة بأســــر أو شوارع 
بعينها ومنهــــا ميليشــــيا النواصي التي 
تشــــرف عليهــــا وتديرها أســــرة قدور، من 

خلال آمرها مصطفى قدور.
ووفــــق مصــــادر مطلعة، فــــإن وصول 
معطيــــات دقيقــــة إلــــى الجيــــش الوطني 
الليبي حــــول تحركات الأتــــراك والمرتزقة 
فــــي طرابلــــس ومصراتــــة، كان الشــــعرة 
التــــي قصمت ظهر داخلية فايز الســــراج، 
وخصوصــــا بعــــد قصف مينــــاء طرابلس 
فــــي 18 فبرايــــر الجاري، فــــي هجوم أدى 
إلــــى مقتل عدد من الضبّاط والعســــكريين 
الأتراك، وهو ما اعترف به الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.

ووفق مصادر من داخل طرابلس، فإن 
دقــــة المعلومــــات التي كانــــت وراء قصف 
مينــــاء طرابلــــس وقبله عدد من المنشــــآت 
فــــي مصراتة وغيرهــــا، وضعــــت الأتراك 
وحلفاءهــــم المحليــــين أمــــام ســــؤال كبير 
حــــول الطريــــق الــــذي وصلت عبــــره إلى 
القيادة العامة للقوات المســــلحة، وهو ما 
رجــــح إمكانية أن تكون هنــــاك اختراقات 
لمؤسسات حكومة الوفاق من قبل عناصر 

ميليشياوية تعمل لفائدة الجيش.
يراهــــن إخــــوان ليبيــــا علــــى التدخل 
التركــــي لدعمهم فــــي صراعهــــم من أجل 
الانفراد بالســــيطرة علــــى طرابلس وعلى 
مؤسسات الدولة وخاصة المصرف المركزي 
والمؤسسة الوطنية للنفط المدارين من قبل 
شــــخصيات تعتبر قريبة من الجماعة إلى 
جانب انحدارها من مدينة مصراتة، المركز 

الأســــاس لقوى الإســــلام السياســــي في 
البلاد، والمعروفة بقربها من تركيا.

الداخليــــة  وزارة  إن  باشــــاغا  وقــــال 
”تريد تفكيــــك الإجرام والميليشــــيات التي 
تعتدي على الأجهزة الشــــرطية“، مضيفا 
أن ”الميليشــــيات التــــي أقصدها هي التي 
تســــتغل الدفــــاع عن العاصمــــة بالاعتداء 

على مؤسسات الدولة“.
وأوضــــح أن ”جهاز المخابرات تعرض 
للاختراق من قبل ميليشــــيا“، لم يســــمها، 
مضيفــــا أن ”هذه الميليشــــيا بــــدأت تتآمر 
على الشــــرطة ومكتب النائب العام“. وأكد 
أن ”أي قــــوة تعتدي على الوزراء وتخطف 
المواطنين هي بمثابة ميليشيا“، مضيفا أن 
”هذه الميليشــــيا تحاول أيضا التأثير على 
مكتب النائب العام والقيادات العسكرية“.
القضيــــة  تعــــويم  باشــــاغا  وحــــاول 
الأصلية بالحديث عن الفســــاد في وزارته، 
أو مــــن قبل أمــــراء الحرب، رغــــم أنه أمر 
معلن ومعروف منذ ســــنوات. ووجه وزير 
الداخليــــة المفــــوّض نصيحة إلــــى كتيبة 
النواصي التابعة لـ“قوة حماية طرابلس“، 
قائــــلا ”أنصــــح الشــــباب في ميليشــــيات 
النواصي بــــألا يقبضوا على أحد لأن هذا 
ليس مــــن اختصاصهم، هــــذا اختصاص 
الداخليــــة“. وأضاف ”البــــاب مفتوح أمام 
من يريــــد الانضمــــام إلــــى الداخلية ومن 

يرفض سيحاسب أمام القانون“.
ووفــــق المراقبين، فإن هــــذه المعطيات 
ليســــت جديدة؛ فالميليشــــيات تمارس منذ 
ســــنوات كل أنــــواع الجرائم مــــن اغتيال 
واختطاف وابتزاز ونهب وســــلب وتدمير 
لمقــــدرات دولة، ما خلق طبقــــة جديدة في 
المجتمع تمتلك الثروات والنفوذ السياسي 
والاقتصــــادي والاجتماعــــي تحــــت ظلال 
بنادقهــــا، ولا تزال تمثل الســــبب الرئيس 
في فشــــل كل محاولات التوجه نحو الحل 
السياســــي انطلاقا من عرقلتها لمســــارات 
الحل الأمنــــي وخاصة مخرجــــات مؤتمر 
الصخيرات التي عجــــزت حكومة الوفاق 
عن تحقيق ترتيباتها الأمنية المتعلقة بحل 

الميليشيات ونزع السلاح وجمعه.
وفــــي خطــــوة تشــــي بالتحــــول فــــي 
توجهــــات وزارة داخليــــة الوفــــاق، طالب 
باشــــاغا المستشــــار القائم بأعمال النائب 
العام باتخاذ الإجــــراءات القانونية حيال 
المعلومــــات التــــي وصلــــت إلى الــــوزارة 
ومفادها قيام مجموعــــة تابعة لمن وصفه 
بـالمدعو مصطفــــى إبراهيم قدور بالقبض 
على بعض ضباط الشرطة وحجزهم دون 
أخذ الإذن من وزير الداخلية، مشــــيرا إلى 
أن القبــــض علــــى بعض ضباط الشــــرطة 
وحجزهــــم دون أخذ موافقة الوزير يعدان 
والتشــــريعات  للقوانــــين  مخالفــــينْ 

النافذة.
كمــــا وجّه باشــــاغا خطابا 
جهــــاز  رئيــــس  إلــــى  ثانيــــا 
ورئيس  الليبيــــة  المخابــــرات 
جهــــاز الأمــــن الداخلي 
أعلمهما فيه أن البعض من 

منتســــبي الجهازين قامــــوا بالقبض على 
أعضاء هيئة الشرطة بالمخالفة للنصوص 
والقوانين والتشريعات النافذة ودون أخذ 

الإذن المسبق من جهات الاختصاص. 

وأكــــد أن داخلية الوفاق حريصة على 
أن يــــؤدي رجال الشــــرطة واجباتهم وفق 
أحكام القانــــون وبما يضمن الحفاظ على 
الحقــــوق والحريــــات وعدم الخــــروج أو 
تجاوز إطار المشــــروعية والالتزام بسيادة 
القانون والعمل بــــه، لافتا إلى أن الوزارة 
تتابع عــــن كثب منذ اليوم الأول التصعيد 

المسلح الخطير الذي تشهده العاصمة.

اختراق جهاز المخابرات

جــــاءت المواقف المعلنة لباشــــاغا بعد 
اعتقــــال ميليشــــيا النواصــــي عــــددا من 
الأمنيــــين من بينهــــم ناجي زوبــــي، مدير 
مكتب البحث الجنائي بالعاصمة، وكذلك 
بعــــد أن تبين اختراق الميليشــــيات لجهاز 
المخابرات العامة، وسيطرتها على مفاصل 
العمــــل فيه، وهو ما يمثــــل ضربة موجعة 
لحكومة الســــراج التي باتت عاجزة حتى 

عن حماية أجهزتها الأمنية الرسمية.
وانتقــــد الناطق باســــم القائــــد العام 
للقوات المســــلحة، اللواء أحمد المسماري، 
بشــــكل لاذع كلمة فتحي باشــــاغا، بشأن 
تفكيك الميليشــــيات المسلحة في طرابلس، 
مشــــيرا إلى أنه يحاول التســــويق لنفسه 
علــــى حســــاب البعــــض للوصــــول إلــــى 

السلطة.
وقال المســــماري، في مؤتمر صحافي 
من بنغازي مساء الأحد، ”هناك تناقضات 
فــــي كلمة فتحــــي باشــــاغا حيــــث تطرق 
إلى أســــماء عدد مــــن الميليشــــيات وترك 
ميليشيات أخرى“، مشيرا إلى أن ”باشاغا 
يحاول التســــويق لنفســــه على حســــاب 
شــــخصيات معينة. باشــــاغا هو مهندس 
فجر ليبيا، وإذا كان صادقا في مســــاعيه 
عليــــه أن يُخرج الســــوريين الذين جلبهم 

ويفكك ميليشيات مصراتة“.
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مؤامرة إخوانية تركية 
تغرق طرابلس بميليشيات مصراتة

فتحي باشاغا يكشف تمرد ميليشيا طرابلس على حكومة الوفاق

ميليشيا  مصراتة ورقة أنقرة البديلة

السياسة تجارة رابحة

ــــــس تواجدا كثيفا لعناصر  يرصــــــد متابعون لتطورات الأوضاع في طرابل
تتبع ميليشــــــيات مصراتة داخل العاصمة الليبية. وتنتشر هذه العناصر، 
المدعومة بمرتزقة ســــــوريين ممن أرســــــلتهم تركيا إلى ليبيا، حول عدد من 
المؤسســــــات الرئيســــــية التي تســــــيطر عليها حكومة الوفاق، ضمن سياق 
يشــــــي بأن هناك خطة تركية تقضي بالسيطرة على طرابلس لكن ليس عبر 

الميليشيات المحلية بل عبر ميليشيات مصراتة.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

 محمد عبدالهادي
صحافي مصري

في العمق

فتحي باشاغا المحسوب على 
جماعة الإخوان ووزير حكومة 

الوفاق يتهم ميليشيات 
طرابلس بالسيطرة على 
جهاز المخابرات العامة 

 القاهرة – تشــــهد الأحــــزاب المصرية 
عودة ظاهرة رجال الأعمال لشغل مناصب 
قيادية، بعدما توارى أغلبهم عن الأضواء 
منذ ثورة 25 ينايــــر 2011، مع تغيرات في 
طبيعة الممارســــة السياســــية تميل نحو 
التركيــــز على الــــدور الاجتماعــــي لجذب 
الجماهيــــر، أكثــــر من لعــــب أدوار تتعلق 

بالسباق نحو اقتناص السلطة.
كل  فــــي  الظاهــــرة  هــــذه  تتواجــــد 
الديمقراطيــــات، حيث يلعــــب المال دورا 
مؤثــــرا في بعــــض المفاصل السياســــية، 
لكن هذه العمليــــة تظل محكومة بضوابط 

معينة غير موجودة حتى الآن في مصر.
قــــام بعــــض رجــــال الأعمال فــــي عهد 
الرئيس الأسبق حسني مبارك، بأدوار من 
خلف الكواليس عبر دعم مرشحين مقربين 
إليهــــم قبــــل العــــودة إلى احتــــلال مواقع 
قيادية في أحزاب قائمة، وقبل حلول ثلاثة 
اســــتحقاقات دستورية ستشــــهدها مصر 
خــــلال الأشــــهر المقبلة، وهــــي انتخابات 

مجلسي النواب والشيوخ والمحليات.
محمــــد  الأعمــــال  رجــــل  فــــوز  فجــــر 
أبوالعينين بعضويــــة مجلس النواب في 
الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن 
دائرة الجيــــزة (مقعد شــــغر بوفاة نائب) 
قبل أيام، قضية عــــودة رجال الأعمال إلى 
العمل السياســــي، لأن خطوته جاءت بعد 
أســــابيع قليلة من اختيــــاره نائبًا لرئيس 
حزب ”مســــتقبل وطن“ للشــــؤون النيابية 

بإجماع قيادات الحزب.
وقالت مصادر برلمانية لـ“العرب“، إن 
ائتلاف ”دعم مصــــر“ وضع في اختياراته 
للمرشحين للانتخابات رجال الأعمال في 
المرتبة الأولى ضمن قوائمه التي ســــيتم 

الدفع بها للمنافسة في الانتخابات.
وتشهد مصر، ما يمكن تسميته بسوق 
بيع وشــــراء الأحزاب السياسية وتعليبها 
بعروض اســــتحواذ غيــــر معلنة للأحزاب 
الفقيرة من رجال أعمال، منذ توقف الدعم 
المالي الحكومــــي، وفى ظل حظر القانون 
ممارســــتها نشــــاطًا اقتصاديًا تســــتطيع 

عبره توفير النفقات اللازمة لنشاطها.
قبــــل ثلاثة أشــــهر، تــــم الإعــــلان عن 
اختيار رجل الأعمال مدحت بركات، رئيسًا 
لحزب ”أبناء مصر“، ”المواجهة“ ســــابقا، 
وتفويضه في وضع الخطط المســــتقبلية 
للحــــزب دون الإعــــلان عن أســــباب رحيل 
رئيسه السابق الدكتور محمد زكريا الذي 
اختفى من الساحة دون صدور قرار معلن 

من جمعيته العمومية.
ويعتبر باحثون أن الأحزاب المصرية 
تقوم علــــى فكرتيــــن، الأولــــى ترتكز على 
المؤســــس والممول، والثانية تعتمد على 
المديــــر الإداري، وهذه التجربة ســــاعدت 
على المزيد من انهيــــار التجربة الحزبية 
بمصــــر فنحــــو 20 حزبًــــا تتــــم إدارتهــــا 
وتمويلها مــــن قبل رجال أعمــــال، وتعمل 
لصالح أجنداتهــــم الخاصة، وليس لإقامة 

حياة سياسية حقيقية.
 105 بيــــن  مــــن  حزبًــــا   13 ويحظــــى 
أحــــزاب مصرية بتمثيل مجلــــس النواب، 
من بينها خمســــة فقط لها نشــــاط مستمر 
عبر المؤتمرات مــــع أعضائها، والغالبية 
العظمى تحولت إلى شركات مغلقة لا يتم 
فتحها إلا في مناســــبات بعينهــــا توفيراً 
للنفقاتًا ولتحمل رواتب العاملين داخلها.

وأوضــــح المحلــــل السياســــي، طارق 
فهمي، أن مصر ستشهد ثلاثة استحقاقات 
دســــتورية العام الحالي، مــــا يمثل إغراء 
لطبقة رجال الأعمــــال بالانضمام إلى أحد 
الأحزاب ليس بهدف ممارســــة السياسة، 
لكن لاعتــــلاء رأس قائمة انتخابية يضمن 
عبرها التمثيل في إحدى غرفتي البرلمان.

وأضاف فهمــــي، لـ“العرب“، أن دخول 
رجــــال الأعمــــالِ الأحــــزابَ يحتــــاج إلــــى 
ضوابــــط، لأن غرضهم احتــــلال المناصب 

القيادية، وهذا يتســــبب في انهيار الكيان 
بالكامل، فبمجرد انتهاء التمويل يتعرض 
الحزب للسقوط، ومصر شهدت العديد من 
الأمثلة، على أحزاب تصارع على رئاستها 

العديد من الأسماء.
وتبدو المشــــكلة فــــي معاملــــة رجال 
الأعمــــال السياســــة كمشــــروع تجــــاري، 
فالكثير منهــــم يتنقلون بين الأحزاب دون 
اقتنــــاع فكري، مثل طلعــــت القواس رجل 
الأعمــــال الــــذي كان عضــــوًا فــــي الحزب 
الوطنــــي المنحــــل، ثم خــــاض انتخابات 
مجلس النــــواب على حــــزب ”المصريين 
الأحــــرار“، ويشــــغل حاليًــــا منصب نائب 

رئيس حزب ”الحرية المصري“.
واســــتقطب حزب الوفــــد العريق على 
مــــدار العاميــــن الماضيين رجــــال أعمال 
كبــــارا، مثــــل محمد فريد خميــــس، رئيس 
اتحــــاد المســــتثمرين المصريين، ورضا 
إدوارد، عضــــو الهيئة العليــــا حاليًا الذي 
يملــــك مجموعــــة مــــدارس دوليــــة، وفايز 
أبوخضرة، صاحب شركة عقارات، ليؤكد 
الحــــزب بعدهــــا أنــــه يعتمد علــــى رجال 
الأعمال في تمويل حملاته الانتخابية، ولا 

يعاني أية أزمات مادية.

ويملــــك حــــزب ”النــــور“ حاليًــــا فــــي 
عضويتــــه نحــــو 13 مــــن رجــــال الأعمال 
فــــي  المتخصصيــــن  الكبــــار  الســــلفيين 
الاستيراد والتصدير والخدمات البترولية 
والملابس الجاهزة والاستثمار العقاري، 
ويضخون في موارده أموالاً طائلة، تمكنه 
مــــن خوض الانتخابات فــــي الدوائر التي 

ترغب الهيئة العليا في المنافسة بها.
وأوضح ناجي الشهابي، رئيس حزب 
أن  لـ“العــــرب“،  الديمقراطــــي“،  ”الجيــــل 
رجــــال الأعمال يبحثون عن مظلة تحميهم 
من المحاسبة أو المســــاءلة، واستصدار 
تشريعات تضمن الحفاظ على مصالحهم 
وأنشــــطتهم الاقتصادية، وبعض الأحزاب 
تستقطبهم كعنصر تمويلي لأنشطتها في 

ظل توقف الدعم الحكومي.
ولا يســــعى رجال الأعمــــال للحصول 
علــــى المنافع ذاتها بعــــد تغير فكر الدولة 
نحو اســــتثمار الأراضي بذاتها وطرحها 
بســــعرها الحقيقي أمام الاســــتثمار، لكن 
يرتبط إقدامهم الجديد بحماية تشــــريعية 
فــــي المقــــام الأول وســــط التغيــــرات في 
القوانين الضريبية والمنظمة للاستثمار.

ويقول الدكتور رشــــاد عبــــده، رئيس 
المنتدى المصــــري الاقتصادي، إن دخول 
رجل الأعمال للحيــــاة الحزبية كان يحمل 
مزيجًا من الوجاهة الاجتماعية والحصول 
على امتيازات، وكان الدافع وراء وجود 97 
نائبًا في مجلــــس النواب الحالي ينتمون 
إلى طبقة المستثمرين والتجار ويركزون 
اهتمامهــــم علــــى التشــــريعات أكثــــر من 

ممارسة أي دور رقابي على الحكومة.
أن  لـ“العــــرب“،  عبــــده،  وأضــــاف 
الانتخابات في مصر تحتاج إلى تمويلات 
ضخمة وتقديم خدمات مجانية، سواء في 
عبوات رمضانية أو مستلزمات مدرسية، 
ما يجعل فئة المســــتثمرين تسيطر دائمًا 
على الحلبة الحزبية، وأنفق أحد الأغنياء 

645 ألف دولار لدخول البرلمان.
وأشــــار محمــــد ســــامي، رئيس حزب 
الكرامة، إلى أن بعض الأحزاب السياسية 
المعروفــــة بثرائها وصل بهــــا الحال إلى 
شــــراء مرشــــحين بالتعاقد مــــع مجموعة 
من الأســــماء ذات الســــمعة فــــي مناطقهم 
وتحمل تكلفة الدعاية بالكامل ليمثلوا في 

المجلس ويدافعوا عن مصالحه.

السياسة والمال
يتقاطعان مجددا في مصر

باشاغا هو مهندس فجر ليبيا. 
وإذا كان صادقا، عليه أن 

يُخرج السوريين الذين جلبهم 
ويفكك ميليشيات مصراتة

7
أحمد المسماري

وجم سلاح ا ت ونزع الميليشي
وفــــي خطــــوة تشــــي بالتحــــول فــــي
توجهــــات وزارة داخليــــة الوفــــاق، طالب
باشــــاغا المستشــــار القائم بأعمال النائب
العام باتخاذ الإجــــراءات القانونية حيال
المعلومــــات التــــي وصلــــت إلى الــــوزارة
ومفادها قيام مجموعــــة تابعة لمن وصفه
بـالمدعو مصطفــــى إبراهيم قدور بالقبض
على بعض ضباط الشرطة وحجزهم دون
أخذ الإذن من وزير الداخلية، مشــــيرا إلى
أن القبــــض علــــى بعض ضباط الشــــرطة
وحجزهــــم دون أخذ موافقة الوزير يعدان
والتشــــريعات للقوانــــين  مخالفــــينْ 

النافذة.
كمــــا وجّه باشــــاغا خطابا
جهــــاز رئيــــس  إلــــى  ثانيــــا 
ورئيس الليبيــــة  المخابــــرات 
جهــــاز الأمــــن الداخلي
أعلمهما فيه أن البعض من

ا لحكوم
عن حماية
وانتقـــ
للقوات المس
بشــــكل لاذ
تفكيك الميل
مشــــيرا إل
علــــى حس

السلطة.
وقال ا
من بنغازي
فــــي كلمة
إلى أســــما
ميليشيات
يحاول الت
شــــخصيا
فجر ليبيا،
عليــــه أن ي
ويفكك ميل

الأحزاب المصرية تشهد 
عودة رجال الأعمال لشغل 

مناصب قيادية، بعدما 
توارى معظمهم عن الأضواء 
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لا يشبه عزلة إيران السياسية 
سوى طوق حجر صحي فرضته 

دول الجوار عليها، لمنع انتقال فايروس 
كورونا الذي ضرب في قم ويهدد طهران 

بعزلها. لكن كل ذلك لم يمنع مرشد 
الجمهورية علي خامنئي وعصا نظامه 

”الحرس الثوري“ من الاحتفال بـ“امتحان 
الانتخابات العظيم“، ونتائجه التي 
لا يمكن وصفها إلا بفضيحة لنظام 

المتشددين والأصوليين، مهما كابر المرشد 
وادعى ”نصرا“ إلهيا.

احتفل المرشد بما رآه مشاركة واسعة 
في الاقتراع، فيما وزير الداخلية يقر بأن 
الإقبال على التصويت، الجمعة الماضي، 

لم يتجاوز نحو 42 في المئة، وبأن 1.8 
مليون ناخب اقترعوا في طهران حيث 

الناخبون 9 ملايين.
وعلى رغم تلك الأرقام التي تسجل 

أدنى إقبال على التصويت منذ ثورة 
1979 يحتفل خامنئي، خصوصا لأن 

”النصر“ تحقق رغم ”المؤامرة التي لم 
يهدر فرصة استحضارها“، فهل من مبرر 
لإثارة هلع من فايروس في وقت كان على 

”المخلصين“ لإيران الثورة والميليشيات 
الذهاب إلى مراكز التصويت، لأداء 

”واجب ديني“؟
إنهم ”الأعداء“ مرة أخرى الذين تبرر 

بهم طهران مسلسل كوارث لقبضتها، 

بدءا بقتل قاسم سليماني ”رجل السلام“ 
كما يصفه الرئيس حسن روحاني، 

مرورا بإسقاط ”الحرس الثوري“ الطائرة 
الأوكرانية والكذب في تبرير الحادث، 

وقبلهما انتفاضة الغضب التي أخمدها 
النظام الإيراني بقتله المئات من المحتجين 
في العشرات من المدن حيث علت هتافات 

”الموت لخامنئي“، بدلا من ”الموت 
لأميركا“.

نتائج الاقتراع بعد أيام على الذكرى 
الواحدة والأربعين للثورة، وبافتراض 
نزاهته الكاملة لا تعني شعبيا ما هو 
أهم من حجب الثقة عن نظام استنفد 

كل أساليبه لإخضاع أكثرية سئمت 
لعبة التمييز بين المتشددين والمحافظين 

والمعتدلين والأصوليين والإصلاحيين، لأن 
الجميع في سلة المرشد، وهذه لا يَأتمنُ 

عليها سوى ”الحرس الثوري“.
ومرة أخرى، لافتة ”القوة الكبرى“ 

في المنطقة والتي لوحت بها إيران 
لسنوات، على أمل تبادل المصالح 

مع القوة العظمى أميركا، ولو كانت 
”شيطانا“، سقطت في الواقع تحت 

ضربات ”أقصى الضغوط“ التي نجحت 
فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ولعل 
سقوط خرافة القوة الكبرى تحت وطأة 

خنق الاقتصاد الإيراني وتفشي سوء 
الإدارة والفساد، وزعزعة النفوذ الإقليمي 

الميليشياوي المسمى ”محور المقاومة“، 
ساهم في تبديد كل رهان داخلي على 

تجديد دماء النظام.
صحيح أن قبضة القمع نجحت مرات 

في إخماد تمرد الشارع، لكن هيمنة 
المتشددين و“الحرس“ والأصوليين 

والوصوليين، وتفردهم بغالبية مقاعد 
البرلمان لن ينعكسا حتما اكتفاء لدى 
الإيرانيين بطلاق صامت مع حراس 

”قلعة“ المرشد، وتحمل المزيد من عواقب 
أوهام ”القوة الكبرى التي لا استقرار ولا 

أمن في المنطقة من دونها“.
أي شرعية لانتخابات يخضع 

المرشحون لها لحملة تطهير مسبقة، 
على يد مجلس صيانة الدستور 

المكلف حماية ثورة النظام من ”آفة“ 
المعارضين؟ الاقتراع الهزيل رغم تمديد 

السلطة لساعات فترة التصويت، 

قد يخطئ كثيرون في اعتباره قرارا 
بالمقاطعة اتخذه الإصلاحيون ردا على 

”مجزرة“ المجلس الدستوري الذي 
شطب آلافا من المرشحين، والحال أن 

مؤشرات الانتفاضة الأخيرة في نوفمبر 
الماضي، وما شهدته من حرق للعشرات 

من المصارف وهجمات على ثكنات 
لميليشيا ”الباسيج“ وهتافات حطمت 

كل المحظورات، تترجم فصلا كالحا من 
اليأس.

إنه يأس جيل الشباب الذي لم يجن 
من الثورة بعد أربعة عقود على خطفها 
للبلد، سوى الخيبة والإحباطات نتيجة 

البطالة والخوف الدائم من البطولات 
الخرافية، فيما رموز النظام المرئية 

والمخفية تتقاسم غنائم المصالح المالية 
في الداخل، وشبكة الميليشيات في 

إيران والخارج. جيل اليأس واضح أنه 
نفض يديه من طموحات الإصلاحيين 

الذين كانوا على مدى عهود، في السلطة 
أو المعارضة، بيادق لتجميل لعبة 

سلطة تتذاكى في تضليل قوى غربية 
بديمقراطية ثورة.

المرشد والرئيس استنجدا بفايروس 
كورونا. الأول ليرد ”كيد“ أعدائه في 

المنطقة والغرب تحديدا، إذ سخر خامنئي 

ممن ”ضخموا وروّجوا للرعب“ من 
كورونا لكي يمتنع الإيرانيون عن ترك 

منازلهم ليصوّتوا. والثاني استعار 
تشبيه الفايروس بالعقوبات الأميركية 
لأن ”الخوف منها أشد من مفعولها“. 
الأول ينفصل عن الواقع، ولا يرى أن 

انتخابات اللون الواحد إسفين للنظام 
قد ينقلب على رأسه، في ظل الاختناق 

المالي والاقتصادي، والثاني تناسى أنه 
هو نفسه حذر قبل أيام قليلة من عواقب 

تجاهل مفاعيل تلك العقوبات.
أليس في اعتراف صحيفة ”كيهان“ 

بـ“استبعاد الشعب الإصلاحيين“ في 

الانتخابات، تجاهلا غبيا لانعكاسات مدّ 
نفوذ ”الحرس“ إلى البرلمان، فيما هو 
على رأس لوائح الإرهاب الأميركية؟

الآن الأولوية لما يهدد الثورة بخطر 
وباء داهم، بعدما احتوى خامنئي 
”أعراض“ الإصلاحيين وأطماعهم 

بالسلطة. والخوف الذي يتحول رعبا 
بعد الفايروس الذي زحف من قم، أن 

تكذب الثورة هذه المرة أيضا، كما كذبت 
بعد كارثة الطائرة الأوكرانية ميليشيا 

”الباسيج“ كما قيل جاهزة لصد كورونا، 
وتطويق طهران بحجر صحي. مَن يعرف 

حصيلة الضحايا؟ لا بد أن يقرر المرشد.

يتزامن حلول المصيبة 
والخيبة في إيران مع مصيبة 

فايروس ”كورونا“ الذي ينهش 
الشعب الإيراني من دون أي جدية 

في المعالجة، تتماهى مع نظام 
دكتاتوري ليس أقلّ فتكاً يعيش خيبة 
الانتخابات على الرغم من الممارسات 

التعسفية اللاديمقرطية بحق 
المرشحين والناخبين.

بحسب الأرقام الرسمية بلغت 
نسبة المقترعين لانتخاب مجلس 

الشورى في إيران 42 في المئة وهي 
النسبة الأدنى في تاريخ الانتخابات 

على اختلافها في هذه الدولة التي 
قامت على نظام إسلامي ظاهره 
ديمقراطي، وجوهره يستند إلى 

سلطة مطلقة لولي الفقيه الذي يتمتع 
بصلاحيات تتفوّق على أيّ حاكم في 

أيّ دولة.
لا ريب أن الشكل الديمقراطي 

يتركز على العملية الانتخابية 
ذاتها، وهي رغم ذلك عملية مشوبة 
بمجموعة من الشوائب التي تجعل 
من نتائجها معروفة قبل إجرائها، 

وعلى رغم ذلك فإن الهيئات المنتخبة 
من الشعب كمجلس الشورى ورئيس 

الجمهورية ومجلس خبراء القيادة 
الذي ينتخب المرشد، هي هيئات 
غير متاحة الترشح لأيّ إيراني 

من دون أن يحظى بموافقة مُسبقة 
تقوم بها هيئات تابعة للسلطة، 

وهي من يقرر من يحقّ له الترشح 
ومن لا يحق له، ويتيح هذا الإجراء 

أو هذه الصلاحية، مجالا واسعا 
للسلطة ولاسيما الولي الفقيه، تقرير 

طبيعة الانتخابات من خلال تحديد 
المتنافسين مسبقا.

فعلى سبيل المثال تم منع مئة 
نائب في مجلس الشورى من الترشح 

مجددا للانتخابات التشريعية 
الأخيرة، وجرى رفض سبعة آلاف 

طلب ترشح للانتخابات التشريعية، 
ما أظهر بوضوح نتائج الانتخابات 

قبل إجرائها، بحيث كان واضحا 
أن نتائج الانتخابات ستؤول إلى 
فوز مرشّحي الحرس الثوري بعد 

استبعاد معظم المرشحين الذين 
يندرجون في إطار ما يسمى 

بالإصلاحيين أو المستقلّين، ولكن مع 
إبقاء جزء منهم في دائرة المنافسة، 

بما لا يخلّ بالنتيجة التي تريدها 
السلطة؛ أي فوز مرشحيها بالأكثرية 

المطلقة.
ومن المفارقات في الديمقراطية 
الإيرانية أنّ مجلس خبراء القيادة 

الذي يفترض أن ينتخب المرشد 
وأن يراقب سلطته ويحقّ له عزله، 

يخضع كذلك في عملية انتخابه، إلى 
عملية تصفية للمرشحين من قبل 
هيئة يعيّنها المرشد، بحيث يفقد 

هذا المجلس بعد انتخابه عمليا أيّ 
قدرة على ممارسة صلاحياته لأن 

أعضاءه خضعوا عمليّا للتعيين من 
قبل المرشد، وفي هذه الحالة من غير 
الوارد أن يقوم بمحاسبة المرشد أو 

إقالته بسبب تلك العملية التي تؤدّي 
فعليّا إلى تحوّله إلى أداة بيد السلطة 

أكثر مما هو مراقب لها.
الخصوصية الإيرانية 

للديمقراطية تفقدها معظم غاياتها، 
وتؤول بها إلى نموذج من الحكم 
الثيوقراطي الذي يتيح لطبقة أن 
تحكم وتتحكّم بالشعب والدولة 

على وجه العموم، وفي إيران يشكّل 
الحرس الثوري بقيادة المرشد القوة 

الفعلية التي يسند إليها حماية 
السلطة والنظام الذي ينظر إلى 
الشعب باعتباره غير مؤهل في 

اختياراته، لذا لا بد من مساعدته على 
الاختيار من خلال تحديد من يجب 

عليه انتخابه.

مرشد الدولة الإيرانية علي 
خامنئي قال في تعليقه على تدنّي 

نسبة المقترعين، أن فايروس كورونا 
والحملات الإعلامية المغرضة على 

إيران، هما سبب تراجع نسبة 
المقترعين. وعلى مسار إلقاء اللوم 
على الخارج وما يرسله الغيب، لا 
يجد مرشد الجمهورية أيّ سبب 

آخر يعوق اندفاع الشعب الإيراني 
نحو التغيير السلمي، لاسيما أن 

إدارة الدولة والسلطة أوصلت الدولة 
الإيرانية إلى وضع مالي واقتصادي 
ومعيشي لم يكن يتخيّله أيّ مواطن 
إيراني، كان اعتبر في سقوط شاه 

إيران محمد رضا بهلوي قبل 41 
سنة نهاية لعهد دكتاتوري وبداية 

لمرحلة جديدة من الرفاه والحرية في 
دولة تعتبر من أغنى دول العالم في 

ثروتها الطبيعية وفي عراقة شعبها، 

إلى جانب مساحة جغرافية شاسعة 
تقارب المليون وستمئة ألف كلم 

مربع، فضلا عن تنوّع ديموغرافي 
غنيّ، بلغ تعداده نحو 80 مليونا 

اليوم، فيما كان تجاوز 30 مليونا 
حين نشوء الجمهورية الإسلامية 

عام 1979.
إزاء معضلة الحصار الذي 

تفرضه الإدارة الأميركية على إيران، 
فإن النظام الإسلامي في إيران لا 

يمكن أن يستمر في حكم شعبه 
بتبرير الفقر والأزمات الاقتصادية 
بهذا الحصار، ذلك أن أيديولوجية 
النظام طالما أعلنت أن عدوّها الأول 
هو أميركا، لذا كان شعار ”أميركا 

الشيطان الأكبر“ هو الشعار الأكثر 
انتشارا وتردادا في منابر النظام، 
وبالتالي من غير المقبول في إيران 
أن تحيل السلطة سوء الأحوال في 

البلاد إلى الحصار الأميركي، لأن أقلّ 
ما تتوقّعه من الشيطان الأكبر هو ان 

يحاصرك.
لكن السلطة في إيران التي خبرت 

وسائل متعددة لحماية سلطتها، 
تدرك أن نجاح الثورات بحسب 

الإحصاءات منذ مطلع القرن العشرين 
حتى اليوم، تحقق في دول ليست 
فقيرة ولا يقع شعبها في معظمه 

تحت خط الفقر، فالثورة الكوبية على 
سبيل المثال، نجحت في العام 1960 
في دولة كانت أكثر الدول تقدّما في 

أميركا اللاتينية في ذلك الحين، وكذا 
الثورة الإيرانية حققت نجاحها ضد 
سلطة الشاه ودولته التي كانت في 

حينه أكثر الدول تقدّما في محيطها.
النظام الإسلامي في إيران 

يدرك أن منع ظهور نخبة إيرانية 
متمايزة عن السلطة الحاكمة هو 

جوهر السياسة الإيرانية الداخلية، 
وبالتالي تشكّل ”شمّاعة“ الخارج 

والحصار إحدى وسائل القمع لكل 
تمايز تعبّر عنه مجموعة إيرانية.
هذا السلوك الإيراني للسلطة 
بات اليوم أمام خيارات وجودية، 

أكثر من أيّ وقت مضى، ذلك أن 
النظام في إيران الذي تمدّد خارجها 

باتجاه دول عربية عديدة، لم يكن 

ليحقق نجاحاته التوسعية من 
دون تقاطعات عميقة مع السياسة 
الأميركية، لكن ما يجري اليوم هو 
أن إيران تقعُ أمام خيارات أحلاها 

مرّ، فهي إمّا أن تذهب نحو عقد 
صفقة معلنة مع واشنطن لا يستطيع 
النظام تحمّل تبعاتها الداخلية، وإمّا 

أن تذهب نحو المواجهة والتسليم 
بالحصار الذي بات يهدد قدرة النظام 

على تلبية متطلّبات الشعب والدولة 
ومقتضيات النفوذ الخارجي الذي 

تتفاعل أزماته في أبرز معقلينْ له في 
العراق ولبنان.

الكارثة في إيران لا تكمن في أن 
نظامها كان إحدى أدوات التدمير الذي 

شهدته المنطقة العربية باسم تصدير 
الثورة حيناً، وباسم تحرير القدس أو 

المقدسات في أحيانا أخرى فحسب، 
بل بما حمله النظام الإيراني من مآسٍ 
على الأمة الإيرانية والتي وهي تتطلع 
في هذه الأيام في ذكرى انتصار ثورة 

إيران في فبراير عام 1976، إلى ما 
حققته الثورة. تبدو الأمة الإيرانية في 
موقع زاد فيه أعداؤها على أصدقائها، 

وزاد الفقر فيها فيما ثرواتها أُهدرت 
من أجل هدف واحد هو حماية النظام 

لا الشعب ولا الدولة ولا العرب ولا 
فلسطين ولا القدس ولا وحدة المسلمين 

الذين تشتتوا وتلاشوا كما لم يشهد 
تاريخهم من قبل.

إيران في الحجر الصحي.. «دعاية» أميركية

«كورونا» النظام تنهش أجساد الإيرانيين وأصواتهم
علي الأمين
كاتب لبناني

الألأ ل
ي ب ب

النظام الإسلامي في إيران 
يدرك أن منع ظهور نخبة 

إيرانية متمايزة عن السلطة 
هو جوهر السياسة الداخلية، 

وبالتالي تشكل «شمّاعة» الخارج 
والحصار إحدى وسائل القمع 
لكل تمايز تعبر عنه مجموعة 

إيرانية

زهير قصيباتي
كاتب وصحافي لبناني
ات ق ز

ي ب ي و ب

المرشد والرئيس استنجدا 
بفايروس كورونا. الأول ليرد 

«كيد» أعدائه في المنطقة والغرب 
تحديدا. والثاني استعار تشبيه 

الفايروس بالعقوبات الأميركية لأن 
«الخوف منها أشد من مفعولها»



أثار برنامج تلفزيوني عرضته 
قناة ”آسيا“ الفضائية المملوكة 
للنائبة السابقة حنان الفتلاوي زعم 

انتشار الدعارة في الجامعات العراقية 
غضب الشارع العراقي لاستهدافه سمعة 

المرأة العراقية، التي خرجت بتظاهرة 
غير مسبوقة في جميع المدن العراقية 

للمطالبة بحقوق شعبها في وطن 
حر آمن خال من النفوذ الإيراني ومن 

الميليشيات المسلّحة التي دربتها إيران.

لا يعسر على أيّ إعلامي أو مدقق 
أن يدرك، بعد مشاهدته للبرنامج، أنه 
مصنوع خصيصاً لاستهداف سمعة 
المرأة العراقية، في مجتمع يتصف 

بالحساسية المفرطة تجاه سمعة الأخلاق 
والشرف، ولا يرى الكثير من العراقيين 
أيّ قيمة للإنسان من دون شرفه. ولذلك 

تعدّ المرأة أساسا لسمعة الأسرة، 
فالمجتمع، هنا، ذكوري وسمعة الرجل 

من سمعة امرأته، وليست سمعة المرأة 
من سمعة زوجها، وإذا استهدفت المرأة 

في شرفها أضرّت بالأسرة، خصوصا 
إذا جاءت التهمة من أناس وقورين 

أو يفترض أنهم ذلك، كرجال الدين من 
مختلف المذاهب.

جاء هذا الاستهداف ضمن حملة 
شارك فيها خطباء المساجد والجوامع، 

وبخطاب يكاد أن يكون موحداً حتى في 
المفردات المستعملة، ما يفضح أنه توجيه 
صادر عن جهة بعينها، ومن المؤسف أن 
يشارك في هذه الحملة مثقفون وشعراء 

يسيرون في ركب إيران.
ليس غريبا أن تطعن جهات الحكومة 

الفاسدة بسمعة المتظاهرات العراقيات 
لأن الأساس يعتمد على البعد الاجتماعي 

لتلك الجماعة الحاكمة وما تحمله من 
فكر وقيم تضع المرأة فيه في قوالب 

تقليدية غابرة. ولأن المجتمع العراقي 
تراجع قيميا خلال حكم أحزاب الإسلام 

السياسي وأصبح لقيمة الشرف، 

اجتماعيا ودينيا، مفهوم يصعب على 
تلك الأحزاب فهمه، بل هو مناقض لمفهوم 

جيل الشباب من الجنسين الذي أدرك 
الحقيقة ولم يقتنع بالصورة التي يعرفها 
المجتمع عن المرأة، وهي غيابها سياسيا 

وفكريا وعدم ظهورها أمام الغرباء، 
فاستغلّت مشاركتها في التظاهرات وكان 

أسهل ما يمتلكون هو طعنها بسمعتها 
وشرفها، متوهمين أن الأسر ستمنع 

بناتها من الاستمرار في التظاهر، لكن 
النتيجة أن أسر المشاركات في التظاهر 
لم يبدر منها ردّ فعل سلبي لأنها فهمت 

المقصد من وراء الإساءة.
شعرت أحزاب الإسلام السياسي أن 
في مشاركة المرأة دعما معنويّا للشباب، 

لذلك خططت لكسرها أمام المتظاهرين 
ليؤدي ذلك إلى انسحابها حرصا على 

سمعتها، وبذلك تقلّ النسبة العددية 
المشاركة في الاحتجاجات، ولكن هذه 

المحاولات البائسة فشلت.
قانونا، إن تجاوز السياسيين 

العراقيين، من معممين وغير معممين، 
على أعراض المتظاهرات العراقيات 

يوقعهم تحت مساءلة قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لعام 1969، كما أخبرني 

رجل قانون، حيث أن القذف والشتم 
يعتبران جنحة، وبهذا فأن أي عراقية 

تعرّضت إلى التجاوز اللفظي بالشتم أو 
القذف يحق لها أن تقدّم شكوى جزائية 

أمام قاضي التحقيق المختص حسب 
الاختصاص المكاني للجريمة، مع تقديم 

الأدلة القانونية المعتبرة مثل شهادة 
الشهود أو لقاءات تلفزيونية مسجّلة أو 
أدلّة خطية، وستجري المحكمة المختصة 

التحقيق الأصولي في القضية، وفي حالة 
ثبوتها بالأدلّة فإنها ستحال إلى محكمة 
الجنح المختصة التي ستتخذ إجراءات 

المحاكمة الأصولية، ومن ثمّ إصدار قرار 
بالحبس ضد من تمّ توجيه الاتهام إليه.

وبالفعل، نظمت نساء عراقيات حملة 
واسعة في ساحات الاعتصام لتحريك 
دعاوى قضائية ضد كل من أسهم في 

الحملة الوضيعة لاستهداف سمعتهن 
وشرفهن، فأحزاب الإسلام السياسي 
وميليشياتها ارتكبت ضدهن جريمة 

التشهير، وهي من الجرائم الماسة بحرية 
الإنسان وحرمته والتي نصّ عليها 

المشرّع العراقي في قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لسنة 1969.

هذا الاستهداف هو آخر الأسلحة 
التي يستعملها وكلاء إيران ضد 

العراقيين وذروة الحرب النفسية ضدهم، 
ولكنه سلاح زاد الشرخ بينهم وبين 

العراقيين بحيث بدأت الأصوات تعلو من 
جميع ساحات الاعتصام: لا تفاوض مع 

من خطف الوطن ونهش سمعة بناته.

تصريح وزير الدفاع في حكومة 
فايز السراج فتحي باشاغا بأنّ 

المجلس الرئاسي يُرحب بوجود قاعدة 
عسكرية أميركية على الأرض الليبية، 
لم يأت من فراغ، وهو تصريح خطير 

بالنسبة إلى المنطقة المغاربية عامّة 
وتونس بالتحديد، ولا بد أن يؤخذ على 

محمل الجدّ.
من البديهيّ أن نستبعد فرضية 

ارتجال باشاغا لهذه الدعوة العسكرية، 
لا فقط لأن الأطراف الليبية المتحاربة 

متشابكة سياسيا وعسكريا وماليا مع 
أطراف إقليمية نافذة، وبالتالي فأي 

خطوة قولية أو فعلية لا بد أن تُدرس 
ضمن مظلة سياسية واسعة، ولكن 

أيضا لأنّ واشنطن تدرس منذ مدّة غير 
قصيرة سيناريوهات التدخل العسكري 

في ليبيا ضمن إطار ليبي معينّ، 
خاصة بعد أن تفاقم دور بعض القوى 

الإقليمية بشكل لافت.
ومن البديهي أيضا ألاّ نستغرب 
توثبا أميركيّا على الساحة الليبية 

بشكل أكثر وضوحا وترسّخا، ذلك أن 
واشنطن التي تستعين بقاعدة عسكرية 

رسمية للأفريكوم في جيبوتي مع 
جيوب عسكرية لها في أكثر من عاصمة 

أفريقية، والتي أقدمت على توجيه 
ضربات صاروخية إلى مُعسكرات 

لتنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية 
الأخرى في الجنوب الليبي، لن تتردد 

في رسملة وجودها العسكري في ليبيا 
طالما أنّها رأت في هذا الأمر ضرورة 

ومنفعة.
في العُمق لن تترك واشنطن 

الساحة الليبية شاغرة لممثّلي باريس 
وبرلين وروما، الذين أثثوا مؤتمر برلين 

وصاغوا قرارا دوليا لوقف إطلاق 
النار ووضعوا آلية 5+5 لتثبيت الهُدنة 
الهشّة، وما كان لهم أن ينجزوا كل هذا 

لولا سعيهم الحثيث لاستقدام سريع 
لملف إعادة الإعمار ووضعه على طاولة 

المفاوضات وتقسيم الكعكة الليبية وفق 
المواقع والمواقف.

وفي أبجديات السياسة لدى 
الولايات المتحدة لن تسمح واشنطن 

لأنقرة بالاستفراد بحقول الغاز 
الطبيعي في السواحل الليبية لاسيما 

عقب ترسيم الحدود البحرية، ولن 
تقبل باحتكار تركي لنقل الغاز الليبي 

إلى أوروبا، إلا إذا كان لأميركا خراج 
الاتفاق وفاتورة الموافقة والإقرار.

أما في ظاهر الأمور، فإن المجلس 
الرئاسي يسعى إلى واجهة إقليمية 

ودولية قوية، للإقرار بشرعيته المهترئة 
في مقابل الشرق، مُدركا أنّ أنقرة التي 

تخسر الأرض والعتاد في الشمال 
السوري، وواشنطن التي تخسر الموقع 

والحلفاء في سوريا وأفغانستان، 
ستجدان في الجغرافيا الليبية ما يردّ 
شيئا من الهيبة المفقودة في الحدائق 

الخلفية المشتعلة.
ضمن الحسابات السياسية 

للمجلس الرئاسي، سعي إلى إبراء 
الذمّة من تُهمة الاستناد إلى المجموعات 

الإرهابية، ورغبة في تعديل ميزان 
القوى العسكري في ظل الوجود 

الروسي المتزايد في ليبيا، وحرص على 
إحداث هوّة سياسية وإستراتيجية في 

التقارب الإماراتي السعودي الأميركي 
(لاسيما عقب خطاب وزير الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو في الرياض)، 

تكون بدايته الأساسية في ليبيا 
ومُخرجاته في الخليج العربي، أو هكذا 

يُخطط المجلس الرئاسي.
أما أميركيّا، فإن استبدال جغرافيا 

الانسحاب في أفغانستان بجغرافيا 
الاجتذاب في ليبيا، سيكون له دور 

أساسي في إسكات الأصوات المعارضة 
والتي تعتبر أن سياسة دونالد 

ترامب أخذت منحى الهروب والتخلّي 
عن الأصدقاء في الشرق الأوسط 

وتركهم وحيدين أمام الخطر الإيراني 
والإسلامي الأفغاني. لاسيما وأن 

التموقع العسكري في أفريقيا، يتناسق 
مع الجهود الأميركية في محاصرة 
المارد الصيني في القارة السمراء، 

ويتناغم مع تمثّل واشنطن للإرهاب 
النائم والممتد من منطقة الساحل 
الأفريقي إلى السواحل الأوروبيّة.

ولكن ما فات المجلس الرئاسيّ من 
هذه الخطوة المتهورة أن واشنطن لم 
ولن تضع بيضها السياسي في سلّة 

واحدة مهما كان عنوانها، لاسيما 
زمن الحرب الأهلية وتنازع الشرعيات 

السياسية، وأن المجلس الرئاسي لن 
يكون أكثر حظوةً وثقلاً استراتيجيّا من 
أكراد سوريا أو من حمائم أفغانستان، 
والذين تركتهم أميركا لمصيرهم بعد أن 
اختل حساب البيدر مع موازين الحقل.

وما فاته أيضا أنّ الموقف التونسي 
والجزائري والمغربي من المشهد 

الليبي لن يبقى على الحياد القائم، 
في حال رأت هذه العواصم قواعد 

عسكرية أميركية كبرى قُرب حدودها، 
لا فقط لأنّ استدعاء واشنطن سيُعتبر 

خطوة خارج التوافق المغاربي، بل 
لأن القواعد العسكرية الأميركية 

هي استجلاب للعمليات الإرهابية 
واستدعاء للتنظيمات التكفيرية إلى 

المنطقة المغاربية برمّتها، وما الصومال 
والعراق وأفغانستان وباكستان ببعيدة 

عنّا.
المشهد في ليبيا يتدحرج بسرعة من 
الإقليمي إلى الدولي، وحالات استدعاء 
القوى الدولية ما هي في المحصلة إلا 

فائض في طلب الشرعية الخارجية في 
ظل شرعية محلية مهترئة ومنقوصة، 

وعلى عكس ما يتوهّم المجلس الرئاسي 
فإنّ المشهد ذاهب نحو الاستعصاء 

العسكري والدبلوماسي والاقتصادي 
والسياسي، وكلّما حلّ الاستعصاء 
حلّت معه حلول التقسيم الجغرافي 

وتقاسم الثروات والنفوذ.
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الاحتجاجات العفوية تمتلك 
قوتها الخاصة. إنها غير قابلة 
للتأطير. المتأطرون هم الطرف الآخر 

الذي اختبره الناس ورأوا فشله. 
حزب الله في لبنان وأمثاله في 

العراق، ينتسبون إلى إطار. هذا 
الإطار تحوّل إلى سجن وانتهى إلى 

فساد.
غياب الإطار منح التظاهرات في 
العراق ولبنان قوة جامعة وجامحة، 

لأنه جاء واسعا، ليشمل كل البلد 
من دون أن يضيق برؤية مغلقة، أو 

يختنق بانتساب أيديولوجي.
نقطة القوة هذه، تقابلها نقطة 

ضعف. إنها تُتيح للمتأطرين القدرة 
على المناورة إن لم يكن في اختيار 

الحلول، وإنما في التكيّف معها على 
الأقل.

عندما يتحوّل هادي العامري، 
مثلا، إلى داعية من دعاة تغيير 
النظام، فإن على المتظاهرين أن 
يتحسّسوا خطرا. الشيء نفسه 
فعله حزب الله في لبنان. هؤلاء 

يسعون إلى أن يختطفوا التغيير بأن 
يحتضنوا تفاحته.

بالعودة إلى هتاف ”كلهم يعني 
كلهم، والسيد واحد منهم“، فإن ما 
يقصده العفويون هو أن كل أولئك 

الذين شاركوا في صنع النظام القائم، 
يجب أن يُستبعدوا من دائرة صنع 

النظام الجديد.
سوف ترى المعضلة، الآن. فما لم 

تكن ”على إطار ما“، فإنك لن تستطيع 
طرد ”الإطارات“ القائمة التي تتحكّم 
بكل مصادر النفوذ والقوة والقدرة 

على التحكّم بأسس ومقوّمات النظام.
بمعنى آخر. أنت تريد نظاما 

رئاسيا، على سبيل المثال. الوضع 
الراهن سوف يسمح لحسن نصر الله 

أن يكون هو ناخب الرئيس الجديد، 
ولسوف يجد مطية ما يمكنها أن 

تلعب الدور المطلوب.
عندما تذهب إلى الانتخابات، 

وأنت من دون ”إطار“ يمثّل الجامع 
والشامل والوطني يمكنك الثقة به، 

فإن مطية تابعة للمتأطرين هي التي 
سوف تفوز.

هل عرفت الآن، لماذا أصبح هادي 
العامري داعية من دعاة التغيير؟ هل 
عرفت لماذا لم يشعر حسن نصر الله 

بالخطر؟ لسان حالهما يقول ”اختاروا 
أي حصان تشاؤون، ولسوف نركبه“.
بناء نظام جديد يتطلّب أكثر من 
مجرد أشخاص يتم اختيارهم على 

رأس السلطة والوزارات. إنه يتطلب 
نخبة أكفاء. هذه النخبة لا يمكن 

جمعها في ”العفوية“ أو العشوائية 
الاحتجاجية. يجب أن تلتئم في محيط 
”جبل أحد“ ما، ويجب أن تعرف القوة 

التي تستند إليها.
هذه القوة نفسها يجب أن تظهر 
كقوة بالفعل. وأن تمتلك مقدارا من 

التنظيم والقدرة على توفير ”القاعدة 
المادية“ لبناء النظام الجديد.

وجود ”إطار“، أو تحويل الحركة 
الشعبية المناهضة للنظام إلى 

”حركة منظمة“ يمكن أن ينطوي على 
مشكلات أو مثالب. أحدها أن تعجز 
عن تمثيل كل الناس أو كل المطالب، 
أو أن تظهر كقوة تميل هي الأخرى 

إلى أن تتحوّل إلى حزب أو ميليشيا، 
كالسائد المراد التخلّص منه.

يقال ”ما لا يُدرك كله، لا يُترك 
جله“. مع ذلك فإن إرساء أسس 

جامعة يظل ممكنا. قيم الديمقراطية 
الشعبية تتيح بدائل معقولة. ويمكن 
لـ“مؤسسة“ اللجان الشعبية أن تفرز 

نظامها الخاص الذي يضمن بقاء 
”الحركة“ ضمن الخط العام للتحرك 

العفوي القائم.
الناس يعرفون ماذا يريدون، 
ويعرفون ما لا يريدون. كل هذا 

مكشوف ومعلن. وبذلك فإن ”تأطيره“ 
في ”مؤسسة“ شعبية، يمثلها 

مُنتخبون، ويتصدرها وطنيون أكفاء، 
يظل أمرا ممكنا.

هذه ”المؤسسة“ الشعبية سوف 
تظل تملك من زخم العفوية الكثير. 

كما أنها سوف تمثّل تطلعات الحراك 
العام وغاياته وأهدافه. ولكنها سوف 
تمتلك القدرة، بما أنها ”إطار“ واضح 

المعالم، أن لا تقع ”العفوية“ تحت 
أقدام الخبث وثقافة التقية التي 

يمارسها المتأطرون الآن.
تفاحة التغيير يجب أن تسقط في 
حضن أهلها لا في حضن أهل النفاق.

إذا ما عجز المتظاهرون عن 
أن يشكّلوا ”الحركة“ الشعبية 

أو ”المؤسسة“ التي تمثلهم، فإن 
جهودهم وتضحياتهم سوف تضيع. 
ولسوف يتم سحق التغيير وتحويله 

إلى تجربة فاشلة أخرى.
النموذج الذي يقدّمه المتظاهرون 

الذين يعتصمون بـ“المطعم التركي“ 
أو ”جبل أحد“ في بغداد، نبيل 

وجذاب ويملأ النفوس بعاطفية تُدمع 
العين وتحرّك شغاف القلوب. الشارع 
نفسه يمتلئ بتلك العاطفية، ومظاهر 

التضامن بين المتظاهرين، كلها 
توحي بأننا نقف حيال قوة تستند 
إلى نسيج اجتماعي خلاق، كان هو 

النسيج الذي أنتج أعظم الثورات في 
التاريخ.

لو تمكّن المتظاهرون من اقتحام 
المنطقة الخضراء في بغداد، أو من 

السيطرة على المربع الحكومي في 
لبنان وطرد كل الموجودين فيه، لجاز 
القول إنه يمكن لإطار مؤسسي جديد 
أن ينشأ بفعل الأمر الواقع. ولسوف 

يفرض نفسه بنجاح.
ولكن ما لم يكن ذلك كذلك، فإن 

”ممثلية“ مؤسسية من نوع ما يجب 
أن تنشأ للأخذ بالتغيير من الاتجاه 

الآخر.
الاقتحام حلّ. وهو حلّ مثالي، 

سريع وطاهر، ككل الثورات العظمى 
في التاريخ. ولسوف يكفي أن يُلقي 

بالنظام القائم إلى المزبلة دفعة 
واحدة. وفي المقابل فإن إطارا لحركة 

شعبية منظمة، حل آخر.
المتظاهرون، على أيّ حال، أدرى 

بما يستطيعون فعله.
شيء واحد يجب أن يبقى نصب 

العين دائما: التكاتف للإمساك بعصب 
النسيج الخلاّق.
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 ســنار (الســودان) - يســـعى السودان 
إلـــى إعطاء زخـــم جديد لمســـتقبل زراعة 
القطـــن، التـــي كانـــت من أهـــم المجالات 
الاستراتيجية التي تحقق إيرادات مهمة 

للدولة.
على  الانتقاليـــة  الحكومـــة  وتعـــول 
الاستثمارات الأجنبية وخاصة الصينية 
لتحريك هذا القطاع، الذي يعتبر من أهم 
القطاعـــات الزراعية، والقطع مع الماضي 

في التعامل مع إنتاج محاصيل القطن.
ولطالمـــا مـــارس خبـــراء والعاملون 
في زراعـــة القطن ضغوطا شـــديدة على 
الســـلطات للتدخـــل وتوفيـــر التمويـــل 
ومدخـــلات الإنتـــاج للمزارعـــين حتـــى 
يتمكنـــوا من تحقيق مســـتويات الإنتاج 

على أسس مستدامة.

وفي منطقة أبونعامة بولاية ســـنار، 
تنهمك شـــركة زونـــغ تـــين الصينية في 
مشـــاريع جديدة بعد نجاح تجربتها في 
زراعة القطن الشـــتوي باستخدام تقنية 

الري بالتنقيط في مساحة ألف فدان.
وأعلنـــت الصـــين فـــي 2016 دعمهـــا 
للاســـتثمارات الزراعيـــة في الســـودان 
بمبلـــغ 60 مليون دولار لتعزيز الشـــراكة 
الاستراتيجية بين البلدين، بينما أعلنت 
الخرطـــوم حينهـــا حرصها علـــى تذليل 
العقبـــات التـــي تواجـــه الاســـتثمارات 

الصينية بالبلاد.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية لمدير الشـــركة حامـــد الفحام 
قوله إن إجمالي مســـاحات الشـــركة في 
أبونعامة تبلغ ألفي فدان مســـتأجرة من 
محطة بحوث أبونعامة مزروع منها 700 

فدان بالقطن الصيني المحور.
وأوضـــح أنه جلب البـــذور من مركز 
البحوث الصيني بالفاو وحققت متوسط 
إنتاجية 25 قنطار قطن في الفدان مقارنة 
بنحو 4 إلى 6 قناطير من أصناف القطن 

التقليدية.
وكشـــف الفحام أن جملة المســـاحات 
التي مولتها الشـــركة في هذا الموسم في 

كل السودان بلغت 28 ألف فدان.
وأشـــار إلى النجاحات التي حققتها 
الشـــركة لكســـب ثقة زبائنهـــا من خلال 
توفير المدخلات والشراء بالسعر العالمي 
للقطن حيث بلغ في هذا الموســـم 6.7 ألف 
جنيـــه (125 دولارا) نقدا بدلا عن حوالي 

4.1 ألف جنيه (77 دولارا) قيمة التعاقد.
وأطلقت زونغ تين في أواخر ديسمبر 
2018 محلجـــا أســـطوانيا للأقطـــان في 

ضاحية مارنجان جنـــوب مدني عاصمة 
ولاية الجزيرة.

وبلغــــت التكلفة الإجمالية للمحلج 3.6 
مليون دولار، وقد قامت الشــــركة الصينية 
بتمويل الزراعة في مساحة 12.5 ألف فدان 
بولاية غرب كردفــــان و10.5 آلاف فدان في 

الجزيرة.
في  الصينية  الاســــتثمارات  وتبحــــث 
الســــودان عــــن انطلاقــــة جديــــدة لتعزيز 
دورها في التنمية الاقتصادية بعد تذبذب 
مشــــاريعها وخاصة في القطــــاع الزراعي 

منذ عام 2000.
وبحســــب إحصاءات حكوميــــة، تبلغ 
قيمة الاســــتثمارات الصينية في السودان 
نحــــو 13 مليــــار دولار، وتشــــمل مجالات 
التحتيــــة  والبنــــى  والتعديــــن  الزراعــــة 
والطاقة. ويبدو أن بكين تسعى إلى تطوير 

هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويؤكد الخبير ســـفيان محمد البشـــير 
المحاضر بكلية الاقتصاد بجامعة الجزيرة 
أن الشركة الصينية أســـهمت بفاعلية في 
عـــودة المزارعـــين لزراعة القطن بمشـــروع 

الجزيرة.
وأرجــــع ذلــــك إلــــى تحفيــــز الشــــركة 
للمزارعين بالأســــمدة والبذور والأســــعار 
المغرية. وقال إن ”تجربة القطن الشــــتوي 
واســــتخدام تقنية الــــري بالتنقيط تعتبر 
من التجارب الناجحة للتوســــع في زراعة 
القطن والحد من نمو الحشــــائش الضارة 

بالمحصول“.
ويتوقــــع البشــــير ككثيــــر مــــن زبائن 
الشــــركة الصينية والمزارعين المحليين أن 
يكون لهذا الأســــلوب في إنتاج محاصيل 
القطــــن مــــردود اقتصــــادي للخرطوم في 
السنوات المقبلة في حال تم استغلال كافة 

الظروف على النحو المطلوب.
وعبر مزارعون عن إشادتهم بالتعامل 
والتحفيــــز المجــــزي الــــذي ظلــــت تقدمــــه 
الشركة الصينية لهم، ما أسهم في توسيع 
مساحات القطن بمشــــروع الجزيرة ودعم 

الاقتصاد السوداني.

وأكــــدوا أن قــــرار الشــــركة بالتمويل 
المجانــــي للزبائــــن المتميزيــــن يعــــزز ثقة 
المنتجين في التعامل معها والتوســــع في 
مســــاحات القطن لدعــــم احتياطات البلاد 

من العملة الصعبة.
الحيويــــة  الســــلامة  مجلــــس  وكان 
القومــــي فــــي الســــودان قــــد أصــــدر في 
أغســــطس الماضي قــــرارا بوقــــف زراعة 

القطن المعدل وراثيا وإبادة كل المساحات 
المزروعة به.

ودعـــا القرار الموقع مـــن أبوبكر إبراهيم 
محمـــد، الرئيس المنـــاوب لمجلس الســـلامة 
الحيوية القومي، في ذلـــك الوقت إلى تقييد 
تداول وإنتاج تقاوي القطـــن المعدلة جينيا، 
والذي تمت إجازته وفق قرار صدر عام 2012.
وشــــدد علــــى أن يتــــم تنفيــــذ القــــرار 
بتوجيه وزارة الزراعة الاتحادية للوزارات 
فــــي الولايــــات بالقطاعــــين المعتمــــد على 

الأمطار والمعتمد على الري الصناعي.
وقــــال الســــودان قبل ثلاث ســــنوات 
إنــــه يخطط لزراعــــة نحــــو 800 ألف فدان 
بمحصول القطن للاســــتفادة من التصاعد 

المستمر في أسعار القطن العالمية.
وتراجعــــت عائدات صــــادرات القطن 
السوداني بشكل كبير، إذ بلغ إسهامه في 
النــــاتج المحلي الإجمالي نحــــو 24 مليون 
دولار ســــنويا خــــلال الســــنوات الأخيرة، 
قياســــا بنحو 188 مليون دولار حين تولى 

الرئيس المخلوع عمر البشير السلطة.
بالنســــبة  الأكبــــر  التحــــدي  ويكمــــن 
للســــودان فــــي كيفيــــة إدخــــال التقنيات 
الحديثــــة فــــي الزراعــــة لرفــــع الإنتاجية 
وزيــــادة وعي وقدرات المنتجين لتوســــيع 

رقعة الأراضي المزروعة.
تساهم  الرسمية،  التقديرات  وبحسب 
الزراعــــة بأكثر من 34 فــــي المئة من الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي للســــودان، إلى جانب 
وجــــود قطاعات كبيــــرة تعتمد عليها وفي 
مقدمتهــــا التجــــارة والنقــــل والصناعات 

الغذائية والخدمات.
ويعاني السودان من متاعب اقتصادية 
السياســــية  التقلبــــات  بســــبب  حــــادة 
للحكومات المتعاقبة للبشير، التي لم تجد 
الاستراتيجية الملائمة للخروج من الدائرة 

المفرغة للأزمات المتلاحقة.
وبينما تمتلك البلاد ثــــروات طبيعية 
هائلة، لم تتمكن كل الحكومات التي تقلدت 
السلطة منذ الاستقلال عن المملكة المتحدة 
في 1963 من اســــتغلالها على النحو الذي 
يحقق قفزات ســــنوية فــــي الناتج المحلي 

الإجمالي ويعود بالنفع على السكان.
ولدى الســــودان مقومــــات زراعية هي 
الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون 
فــــدان صالحة للزراعة، إلى جانب مســــاحة 

غابية تقدر بحوالي 52 مليون فدان.
ورغم كل المحاولات لجذب الاستثمارات 
في القطــــاع، إلا أن الخرطــــوم عجزت عن 
الاســــتفادة مــــن الأمــــوال المتدفقــــة إليها 
وزيــــادة احتياطاتها النقدية مــــن العملة 
الصعبة، التي تعد مــــن بين الأضعف بين 
الدول العربية بواقع مليار دولار، بحسب 

أحدث بيانات صندوق النقد الدولي.
وتلقى الســــودان في الأيــــام الماضية 
وعــــودا مــــن البنــــك الدولي بتقــــديم كافة 
المســــاعدات الفنية لتطويــــر نظم الري في 
البلاد من خلال إرســــال فريق عمل متعدد 
التخصصات لإجراء دراسة تقييمية لأجل 

الوقوف على الاحتياجات الأساسية.
ووفق بيانات وزارة الري السودانية، 
تتنوع مصادر المياه في الســــودان وتمتد 
مــــن المصدر الرئيســــي لروافــــد نهر النيل 
إلى البحيــــرات ومياه الأمطــــار التي يتم 

تجميعها في السدود والآبار المتواضعة.
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مساع صينية لإعادة 
قطن السوداني للأسواق الدولية

الخرطوم تراهن على الزراعة لإنعاش الاقتصاد

وضعت الحكومة الســــــودانية الانتقالية منظومة جديدة لتطوير إنتاج القطن 
بمســــــاعدة شــــــركات صينية لإعادة تسويقه في الأســــــواق الدولية وتعزيز 
الخزينة بإيرادات إضافية، تسد حاجة الخرطوم إليها للخروج من الأزمات 

المزمنة الناجمة عن السياسات البالية.

انطلاقة جديدة 
للاستثمارات الصينية في 
تنمية الاقتصاد السوداني 
بعد تذبذب مشاريعها منذ 

عام 2000
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في السودان والتي تشمل الزراعة 
والتعدين والبنى التحتية والطاقة

إحياء أحد أشهر المنتجات السودانية

كان متوقعا إعلان البنك المركزي 
التركي عن خفض جديد لسعر 

الفائدة، بعد التخفيضات المتتالية منذ 
إقالة محافظه السابق بسبب مقاومته 

لإصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على 
خفض أسعار الفائدة.

وجاء الخفض مطابقا لاستطلاعات 
الرأي الاقتصادية، ليصبح معدل الفائدة 

10.75 في المئة بعد أن كان عند 24 في 
المئة قبل أقل من 8 أشهر.

قبل اتخاذ القرار، أعلن أردوغان أن 
سعر الفائدة يجب أن ينخفض إلى خانة 
الآحاد هذا العام. ودعا الشركات لتحمل 

مسؤولية الانتعاش الاقتصادي، بعد 
أن فعلت الحكومة ما بوسعها لخفض 

معدلات الإقراض.
بطبيعة الحال، مع ارتفاع معدل 

البطالة إلى 15 في المئة، من الضروري 
أن تعود تركيا إلى مسار نموّ إيجابي. 
لكن استدامة هذا النموّ يجب أن تكون 

أولوية أيضا.
وفي وقت يواصل البنك المركزي 
خفض أسعار الفائدة، فإن علامات 

الانتعاش الاقتصادي في تركيا واضحة 
من معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسة.

فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 
سنوية بلغت 8.6 في المئة في ديسمبر، 
ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع 

في إنتاج السلع الرأسمالية، بعد أن أدى 
الانكماش الاقتصادي خلال معظم عام 
2019 إلى فائض في الحساب الجاري.
وتجاوز مؤشر مديري المشتريات 
لقطاع التصنيع، عتبة 50 نقطة لأول 
مرة منذ 22 شهرا، ما يعني أنه عاد 

إلى النمو. لكن التضخم السنوي ارتفع 
إلى 12.2 في المئة، ما يعكس زيادة في 

الأسعار في جميع فئات الاستهلاك تقريبا 
وأن الضغوط التضخمية ستشكل تحديا 

أمام المضي قدما.
وتكشف بيانات الميزانية لشهر 
يناير عن التكاليف الحقيقية للنمو 

الاقتصادي وأن الانتعاش الاقتصادي 
جاء نتيجة لزيادة الإنفاق العام، وليس 
زيادة الإنتاجية، أو التحول إلى الإنتاج 

الصناعي أو الخدمات من قطاع البناء أو 
حدوث قفزة في الصادرات.

ويبدو فائض الميزانية، في يناير، عند 
استثناء مدفوعات الفائدة على الديون، 

أنه نتاج تدخل تجميلي، فالميزانية 
في حالة عجز عند حساب البيانات 

باستخدام طرق صندوق النقد الدولي.

فقد ارتفع العجز في الميزانية من 
3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

العام الماضي، الذي يعادل ضعف متوسط 
السنوات الخمس الماضية، إلى 4 في 

المئة في يناير 2020، وذلك وفقا لمقياس 
صندوق النقد.

وبناء على أوامر الحكومة، قام البنك 
المركزي بتحويل احتياطياته الاحترازية 
إلى الميزانية في يناير. وعند طرح تلك 

الإيرادات يصبح فائض الميزانية البالغ 
21 مليار ليرة (3.4 مليار دولار) عجزا 

بقيمة 15 مليار ليرة. وبلغ العجز الأولي 
المتراكم المحسوب وفقا لتعريفات صندوق 

النقد، والذي نما بشكل مطرد منذ عام 
2015، مستوى مخيفا عند 128 مليار ليرة.

ورغم أن السوق تتوقع نموا 
اقتصاديا بنسبة 3.5 في المئة هذا العام، 

إلا أن وزير الخزانة والمالية براءت البيرق 
أكد مجددا أن هدف النمو الحكومي البالغ 

5 في المئة سوف يتحقق.
وهذا يعني أن السلطات ستحتاج 
إلى استخدام الإنفاق العام التوسعي 

والقروض الرخيصة التي تقدمها البنوك 

الحكومية لتحقيق هدفها. وعلى افتراض 
أن الحكومة تبقي الثقة الاقتصادية 

سليمة، فإنها ستدعو بعد ذلك إلى زيادة 
الاستثمارات لرؤية انخفاض معدل 

البطالة.
وفي الوقت الراهن، سيواصل 

المستثمرون الأجانب مغادرة السوق 
التركية بأعداد كبيرة. وسيؤدي ذلك إلى 
استمرار العجز في الحساب الجاري في 
الاتساع بسبب الموارد المحلية الشحيحة.
ومن المحتمل أن يصل العجز إلى 2.5 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 
نهاية العام. وسوف يصبح من الواضح 

بعد ذلك أن خطط الحكومة لتحقيق 
أهداف النمو الاقتصادي دون زيادة 

العجز في الحساب الجاري ليست سوى 
حلم بعيد المنال.

وفي وقت يبتعد فيه المستثمرون 
الأجانب عن السوق التركية ويظل 

التضخم في خانة العشرات بين 12 إلى 
13 في المئة، يواصل البنك المركزي خفض 

سعر الفائدة إلى خانة الآحاد، وذلك 
تمشيا مع متطلبات أردوغان. أسعار 
الفائدة الحقيقية السلبية في تركيا 

ستجفف موارد العملة.
بالطبع، سوف يستغرق الأمر بعض 

الوقت حتى تفهم الإدارة الاقتصادية لماذا 
لا تؤدي أسعار الفائدة الحقيقية السلبية 

إلى زيادة الاستثمارات. كما ستتكثف 
سياسة تحويل موارد البنك المركزي إلى 
الخزانة. سيحاول البنك المركزي خفض 
أسعار الفائدة عن طريق شراء السندات 

الحكومية بأسعار فائدة متزايدة، في 
حين ستسعى البنوك الحكومية إلى 

تعزيز الليرة من خلال زيادة مبيعاتها من 
العملات الأجنبية بما يتجاوز المستوى 

الحالي البالغ 17 مليار دولار.

تركيا تتجه مرة أخرى 
نحو الانهيار الاقتصادي

 بيــروت - قـــال وزير الطاقـــة والمياه 
اللبناني ريمون غجر الاثنين إن ســـفينة 
الحفر تانغســـتن إكســـبلورر ”ســـتصل 
الثلاثـــاء (اليـــوم) إلى نقطـــة الحفر في 
الميـــاه البحريـــة اللبنانية لتقـــوم بحفر 
البئر الاستكشـــافية الأولى فـــي الرقعة 

رقم 4“.
وأضاف أنه ”خلال أيام من تمركزها 
على بعد 21 كيلومترا تقريباً من الشاطئ، 
سوف تبدأ السفينة بأنشطة الحفر التي 

ستستمر حوالي ستين يوما“.
أن  إلـــى  الطاقـــة  وزيـــر  وأشـــار 
”البواخر اللوجســـتية الثلاث الراســـية 
في مرفأ بيروت ســـوف تؤمن الخدمات 
اللوجســـتية لســـفينة الحفر مـــن قاعدة 
الخدمـــات التي أنشـــئت فـــي المرفأ، في 
حـــين ســـتتولى مروحيتـــان عموديتان 
نقل العمال إلى الســـفينة من مطار رفيق 

الحريري الدولي“.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة التـــي طال 
انتظارها وتم تأجيلهـــا طويلا في وقت 
تقترب فيـــه الأزمة الماليـــة اللبنانية من 
طريق مسدود مع ترجيح إفلاس البلاد، 
التـــي تعاني مـــن أحد أعلى مســـتويات 

الديون في العالم.

وكان مجلـــس الـــوزراء اللبناني قد 
وافق علـــى منح تراخيص لاستكشـــاف 
النفـــط والغـــاز لثـــلاث شـــركات هـــي 
نوفاتيـــك الروســـية وإينـــي الإيطاليـــة 
ديســـمبر  فـــي  الفرنســـية،  وتوتـــال 

عام 2017.
كمـــا تم توقيـــع عقد آخر مع شـــركة 
روســـنفت الروســـية في العام الماضي، 
يمتـــد لفتـــرة 20 عاما، لتطوير منشـــآت 
لتخزين النفط في ميناء طرابلس شمالي 

لبنان.
وتقع أول بئر استكشافية في البلوك 
رقـــم 4 على عمـــق 1500 متـــر تقريباً من 
ســـطح البحر، ومن المتوقع أن يبلغ عمق 
البئـــر 4200 متر، وأن يتطلب اســـتكمال 
الحفر فتـــرة تمتد من 55 إلـــى 60 يوماً، 
إضافة إلى فترة شـــهرين لتحليل نتائج 

الحفر.
وكانـــت وزيـــرة الطاقـــة والمياه في 
الحكومـــة الســـابقة ندى بســـتاني، قد 
أعلنـــت في ديســـمبر الماضي عن إصدار 
وتســـليم أول ترخيص لتجمع شـــركات 
للتنقيـــب  ونوفاتيـــك  وإينـــي  توتـــال 
عـــن النفـــط والغـــاز فـــي تلـــك المنطقة 

البحرية.

وتشـــير التقديـــرات الأوليـــة إلى أن 
إجمالـــي حجـــم الاحتياطيـــات البحرية 
اللبنانية من النفط تصل إلى 865 مليون 
برميل، إضافة إلى نحو 96 تريليون قدم 

مكعبة من الغاز.
ولا يملك لبنـــان في أزمتـــه الحالية 
متسعا من الوقت لانتظار أي أنباء سارة 
على صعيد ثـــروات النفـــط والغاز، في 
وقت تشـــتد فيه أزمة الســـيولة وتراجع 
الليرة في السوق السوداء، والتي فقدت 
60 فـــي المئـــة مـــن قيمتها منـــذ انفجار 
الاحتجاجات الشـــعبية فـــي 17 أكتوبر 

الماضي.

لكن تسجيل أي كشف عن احتياطيات 
مؤكـــدة يمكـــن أن يعزز الثقـــة المتداعية 
بأوضاعـــه المالية، في وقـــت يواجه فيه 
حلول أجل تســـديد سندات دولية بقيمة 

1.2 مليار دولار الشهر المقبل.
ويخــــوض لبنان نزاعا مع إســــرائيل 
علــــى منطقة فــــي البحر المتوســــط، تبلغ 
مســــاحتها نحــــو 860 كيلومتــــرا مربعا، 
تعــــرف بالمنطقــــة رقــــم 9 الغنيــــة بالنفط 
والغــــاز. وأعلنت بيروت فــــي يناير 2016، 
إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

أعلنت الحكومة اللبنانية أن أول سفينة حفر ستصل اليوم إلى موقع البئر 
الاستكشــــــافية الأولى في المياه الإقليمية اللبنانية، بعد أن تأخر البلد كثيرا 
عن ســــــباق الدول المجاورة، التي سجلت اكتشافات كبيرة في منطقة شرق 

البحر المتوسط.

أول سفينة استكشاف نفطي
تصل إلى المياه اللبنانية

السفينة ستبدأ 
نشاطات الحفر التي 

تستمر حوالي ستين يوما

ريمون غجر

جلدم اتاباي شانلي
كاتبة في موقع 
أحوال تركية

من المستحيل التنبّؤ بتأثير 
تراكم المشكلات على 

الاقتصاد التركي، لكنك لست 
بحاجة إلى أن تكون عرافا لرؤية 

الأيام الصعبة التي تنتظرنا

الاقتصاد التركي تحت المجهر 



 أبوظبــي - انطلقت فــــي أبوظبي الاثنين 
فعاليــــات معرضــــي الأنظمة غيــــر المأهولة 
يومكس 2020 والمحاكاة والتدريب سيمتكس 
2020 اللذين باتا إحدى المنصات الرئيســــية 
العالميــــة التــــي تحتضنهــــا دولــــة الإمارات 

سنويا في قطاع الصناعات العسكرية.
مــــن  العشــــرات  مشــــاركة  وتجســــد 
الشــــركات الإماراتية في النسخة الرابعة 
مــــن المعرضــــين إمكانات البلــــد الخليجي 
كلاعــــب عالمي بــــارز على صعيــــد تصدير 
التكنولوجيــــا المتقدمة والابتــــكارات، بما 

يعزز مسيرة الخمسين عاما المقبلة.
وتعتبــــر هــــذه الــــدورة بالنســــبة إلى 
المعرضــــين الأكبــــر فــــي تاريخهمــــا منــــذ 
انطلاقتهما في 2015 بمشــــاركة مؤسسات 
محليــــة وإقليميــــة وعالميــــة متخصصــــة 
لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات في 
صناعات الأنظمــــة غير المأهولة والمحاكاة 
والتدريــــب بالإضافة إلى تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعــــي والروبوتــــات والاتجاهــــات 
العالمية المســــتقبلية في القطاعات المدنية 

والعسكرية والأمنية.

وقال ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمد 
بــــن زايد آل نهيــــان خلال جولــــة قام بها 
الاثنــــين في المعرضــــين إن ”دولة الإمارات 
تعــــزز موقعهــــا فــــي تكنولوجيــــا الثورة 
الصناعيــــة الرابعة والــــذكاء الاصطناعي 

واستشراف مستقبلها“.
وأضاف ”الإمــــارات تعمل على توجيه 
التقنيــــات الحديثــــة إلى خدمة الإنســــان 
وتقدمــــه ورفاهيتــــه وتؤمــــن بــــأن قيمــــة 
التكنولوجيا تكمن في قدرتها على تغيير 
حياة البشــــر إلى الأفضل وأن مسؤوليتنا 
أن نجعــــل منهــــا جســــرا للبنــــاء والتقدم 

والأمن والاستقرار للجميع“.
وأكد أن معرضي يومكس وسيمتكس 
يجســــدان دور دولــــة الإمــــارات المهم في 
توفيــــر المنصات العالميــــة الفاعلة للحوار 
حول القطاعات الحيوية التي تهم حاضر 

العالم ومستقبله.
وأشار إلى أن المشاركة النوعية فيهما 
والتي تتزايد بشــــكل ملحوظ بين كل دورة 
تجســــد الثقــــة العالمية الكبيــــرة في قدرة 
الإمارات على تنظيم الفعاليات الدولية في 

المجالات المختلفة وسياساتها الداعمة لكل 
ما يحقق التنمية والاستقرار والأمن على 

المستويين الإقليمي والعالمي.
ويعكــــس حضــــور 66 شــــركة محلية 
فضلا عن 7 أجنحــــة محلية في المعرضين 
التطور الســــريع، الذي شهدته الصناعات 
المحلية فــــي العديد من المجــــالات التقنية 
التي أصبحت تنافس بشــــكل ملحوظ على 

المستويين الإقليمي والدولي.

وتستعرض الشركات أحدث التقنيات 
الأنظمــــة  بهــــا  تتمتــــع  التــــي  المتقدمــــة 
الإماراتية المأهولة وغير المأهولة من خلال 
تطويع تقنيــــات الثورة الصناعية الرابعة 
والذكاء الاصطناعي بمــــا يحقق الازدهار 

للإنسانية.
ونســــبت وكالــــة أنباء الإمــــارات إلى 
المختــــرع ورائد الأعمــــال الإماراتي أحمد 
المزروعي قوله إن ”الصناعات العســــكرية 
والأمنيــــة التــــي يســــتعرضها مركز أحمد 
المزروعــــي للابتكار في معــــرض يومكس 

2020 تركــــز فــــي تصنيعهــــا علــــى تطبيق 
تقنيات متقدمة مثل القدرات ذاتية التحكم 
وإنترنت الأشــــياء وأنظمة الدفع المتطورة 

والروبوتات“.
واســــتعرض المزروعي خــــلال حديثه 
نظام تغطية عبارة عن ســــيارة بها محطة 
أرضيــــة تســــتطيع رصــــد المعلومــــات في 
محيــــط 30 كلــــم عبــــر التحكم فــــي جميع 
الأجهــــزة والأنظمة مثل الفيديو والصوت 

والبيانات.
وقــــال المزروعــــي إن نظــــام التغطيــــة 
100 في المئة تصنيع إماراتي باســــتخدام 
إحدى السيارات التي تم تجهيزها بنظام 
ونظام هوائي  أقمار صناعية ”ســــتاليت“ 
يســــتطيع الارتفــــاع إلى 16 متــــرا ليعطي 
إشــــارة قوية إلى جميع الجهات، مضيفا 
أن المحطة تستطيع العمل في كافة الطرق 

الوعرة والظروف الجوية المختلفة.
ويمتلــــك هذا المبتكر بــــراءات اختراع 
لأكثــــر مــــن 135 اختراعا فــــي الصناعات 

العسكرية والأمنية.
وقال سليمان الفهيم الرئيس التنفيذي 
لشركة انسايدر الإماراتية المتخصصة في 
تطوير الأنظمــــة الدفاعية وأنظمة المراقبة 
إن انســــايدر تســــتعرض أنظمــــة حماية 
المنشــــآت الحيويــــة والمركبــــات عبر رصد 
الأجســــام المعادية وتنبيه القائمين عليها 

في الوقت المناسب.

موانـــئ  مجموعـــة  عـــززت   - دبــي   
دبـــي العالميـــة محفظة أعمالهـــا بإتمام 
صفقـــة الاســـتحواذ على شـــركة فريزر 
ســـاري دوكس الكندية التـــي تملك أكبر 
محطة بحريـــة بالمياه العميقـــة متعدّدة 
الأغراض على الســـاحل الغربي لأميركا 

الشمالية.
ويأتي الاســـتحواذ في إطار شراكة 
المجموعة الإماراتية نع صندوق الودائع 
والاســـتثمار في مقاطعة كيبيك الكندية 
المبُرمة في عام 2016 لإنشاء منصة بقيمة 
3.7 مليـــار دولار للاســـتثمار في الموانئ 

العالمية.
ونســـبت وكالة أنباء الإمـــارات إلى 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
للمجموعة ســـلطان أحمد بن سليّم قوله 
إن ”الاستحواذ يسهم في دعم حضورنا 
على الســـاحل الغربي لكندا لاســـيما مع 
وجود طلـــب متزايـــد مـــن زبائننا على 

منشآت متعددة الأغراض في المنطقة“.
وأضاف ”نحـــن على يقين بأن فريزر 
ســـاري دوكس تمتلك كل البنى التحتية 
اللازمة، وبأنها في الموقع المناسب الذي 

يُتيح لها تلبية هذا الطلب“.
وتابع ”نثق تماما بأنّ نهجنا المبتكر 
سيســـهم في إضافة عمليـــات المحطات 
الأفضـــل ضمـــن فئتها مـــن موانئ دبي 
العالمية إلى أعمال فريزر ساري دوكس“.
وهـــذه الخطـــوة تأتي بعـــد أيام من 
إعلان موانئ دبي أنها ســـتعود بالكامل 
إلى ملكية حكومة إمـــارة دبي من خلال 
إلغاء إدراجها في بورصة ناسداك دبي، 
في صفقـــة تبلغ قيمتها نحـــو 2.7 مليار 

دولار.
وتُعدّ موانئ دبي مســـتثمرا رئيسيّا 
فـــي كنـــدا، وبصفتهـــا مشـــغّلا لثـــلاث 
محطات على الساحل الغربي في البلاد، 
تُوفّر المجموعة الإماراتية بوابةً رئيسية 
بين آســـيا ومنطقة شـــمال غرب المحيط 

الهادئ.
ويتوقع أن يســـهم هذا الاســـتحواذ 
على فريزر ساري دوكس في دعم حضور 
موانئ دبي في كندا، الذي يشـــمل أيضا 
عمليـــات المحطات في فانكوفر ونانايمو 

وبرنس روبيرت وسانت جون.
وتُـــزوّد المحطة التـــي تعتبر منصة 
الخدمات البحرية المتكاملة بين ساحليْ 

كندا الشرقي والغربي زبائنها بخدمات 
وخدمات  والمفرقة  الســـائبة  الشـــحنات 

البضائع العامة.
وموانئ دبي العالمية، أكبر مشـــغلي 
الموانـــئ فـــي العالـــم، وتضـــم محفظـــة 
أعمالها أكثر من 80 محطة برية وبحرية 

في 40 بلدا عبر قارات العالم الست.
المجموعـــة  اســـتراتيجية  وتتمثّـــل 
الإماراتيـــة فـــي أن تغدو محفـــزا رائدا 
للتجارة ومزوّدا للحلول مســـتقبلا، في 
الوقت الذي تتطلّع فيه إلى المشاركة في 

جزء أكبر من سلسلة التوريد.
وقـــال المديـــر العـــام لموانـــئ دبـــي 
العالميـــة في الأميركيتـــين مات ليتش إن 
”الإضافة الجديدة تُوفّـــر لمحفظة موانئ 
دبـــي العالميـــة آفاقـــا فريـــدة للمزيد من 
النموّ فـــي بيئـــة الأعمـــال الديناميكية 

في كندا“.

وتأسست فريزر ساري دوكس مطلع 
ستينات القرن العشرين، وأصبحت أكبر 
محطـــة حديثة ومتعـــددة الأغراض على 

الساحل الغربي لأميركا الشمالية.
وبحســـب البيانات الرســـمية، تدير 
الشـــركة الكندية مرســـى بطول يتجاوز 
1.2 كلم وباحة تبلغ مساحتها 189 فدانا، 
وهي إحدى المحطات الرئيسية لاستيراد 

الصلب في المنطقة.
كما تناول المحطة سنويا نحو مليون 
طن من المنتجات الزراعية، وتخدّم عددا 
مـــن خطوط شـــحن الحاويـــات، وقامت 
خلال العام الماضي عام بمناولة أكثر من 

350 ألف حاوية.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة ضخّت 
موانـــئ دبي الكثيـــر من الاســـتثمارات 
في وحـــدة أعمـــال الموانـــئ والخدمات 
اللوجســـتية والبحريـــة بهـــدف تحقيق 
التواصل المباشـــر مع الزبائـــن وتوفير 
حلول لوجســـتية، إضافة إلى التخلّص 
من أوجه عدم الكفاءة في سلسلة التوريد 

بغرض تسريع الأعمال التجارية.
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ــــــت موانئ دبي العالمية أمس عن ضمّ أكبر محطة بحرية بالمياه العميقة  أعلن
متعدّدة الأغراض على الســــــاحل الغربي لأميركا الشــــــمالية إلى محفظتها 
لتوســــــع بذلك إمبراطورتيها الممتدة في كامل القارات الست، والتي ستعزز 

نطاق أعمالها في قطاع النقل والشحن البحريين وكذلك المناولة.

موانئ دبي العالمية
تستحوذ على أكبر

محطة كندية

ــــــي تحتضن فعاليات  ــــــى إمارة أبوظبي الت اتجهــــــت أنظار العالم الاثنين إل
ــــــدورة الرابعة لمعرضي الأنظمــــــة غير المأهولة يومكــــــس 2020 والمحاكاة  ال
والتدريب ســــــيمتكس 2020 اللذين يعتبران مــــــن أبرز منصات الابتكار في 

منطقة الشرق الأوسط.

66
شركة إماراتية تشارك في 

المعرضين ما يعكس التطور 
السريع للصناعات المحلية

أبوظبي تجمع ابتكارات الأنظمة 
غير المأهولة والتدريب المستقبلية 

منصة رائدة لعرض أحدث الابتكارات

طلب متزايد على 
المنشآت متعددة 

الأغراض في المنطقة

سلطان أحمد بن سليّم

 دبــي - كشـــفت مجموعـــة أم.بـــي.أف 
الإماراتية أمس عن خطط لبناء ســـت مدن 
اســـتثمارية في مصر بالتعاون مع تحالف 
دولـــي تعكف على تكوينه، ويضم مصارف 

وشركات عالمية ومصرية متخصصة.
ســـتضخ  أنهـــا  المجموعـــة  وأعلنـــت 
اســـتثمارات بقيمة نحـــو 300 مليار جنيه 
مكتبهـــا  وتدشـــين  دولار)  مليـــار   19.2)
فـــي كايرو فســـتيفال ســـيتي، للإشـــراف 
علـــى الإجـــراءات اللازمـــة لإنشـــاء تلـــك 
الإداريـــة  الخطـــوات  ومتابعـــة  المـــدن 

والتنسيقية.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الألمانية إلى 
مالك ورئيس المجموعة الشـــيخ محمد بن 
فيصل القاسمي أن تنفيذ المشاريع سيكون 
”ضمـــن محور قناة الســـويس، وســـتكون 
ست مدن ملاحية وسياحة ومالية وسكنية 
وترفيهية وطبية، وتضمّ مصانع وأبراجا 

عالية ومحطات كهرباء“.
وأشـــار إلى أن ســـفارة الإمارات لدى 
القاهـــرة، أكـــدت علـــى أهميـــة وجـــدوى 
الاستثمار وشـــجعت على المضيّ قُدما في 
هذا الاتجاه، لمـــا تتمتع به مصر من فرص 
اســـتثمارية واعدة، واســـتيعاب ســـوقها 

الاقتصادي لمختلف أنواع المشاريع.

وأوضـــح أنه تمّ اختيار المدن الســـت، 
لأنها من المشاريع التي تحتاج إليها مصر 
فـــي الوقت الحالـــي، فهي مـــن القطاعات 
الجاذبة للاســـتثمار حاليـــا، لافتا إلى أنه 
سيتم الاستفادة من تجربة دبي في إنشاء 

هذه المشاريع.

وتم تحديـــد معظم أطـــراف التحالف 
الدولـــي الذي ســـيقوم بتنفيذ المشـــاريع، 
وســـيتم خلال الفترة المقبلـــة الاتفاق على 
التفاصيـــل، ومـــن ثـــمّ البدء فـــي التنفيذ 
على مراحـــل، وفق جدول زمني يمتد لعدة 

سنوات.
ويأتي اختيـــار المجموعـــة الإماراتية 
للاستثمار في مصر باعتبارها سوقا ذات 
أهمية كبيرة في منطقة الشـــرق الأوســـط، 
كمـــا يعـــزّز ذلـــك وصـــول العشـــرات من 
العلامات التجارية العالمية، وتوسّـــع عال 
في مبيعات التجزئة في العامين الماضيين.

ويعزى ذلـــك جزئيا إلى الحجم الهائل 
من ســـكان مصـــر التي صنّفـــت على أنها 
البلد الأكثر ســـكانا في أفريقيا والشـــرق 

الأوسط.
وأكد القاسمي أن مصر تعيش مرحلة 
ازدهار اقتصادي، وهي بيئة مشجعة جدا 
ومحفزة على الاستثمار في الوقت الراهن، 
لما تشهد من استقرار سياسي واقتصادي.
ويتميّـــز منـــاخ الاســـتثمار في مصر 
فـــي الوقـــت الراهـــن بالســـهولة والمرونة 
وســـرعة الإنجاز بفضل تنفيذ الإصلاحات 
الحكوميـــة الراميـــة إلى تحقيـــق أقصى 
اســـتفادة مـــن قطـــاع الأعمـــال وتعزيـــز 

العائدات بالعملة الصعبة.
وقال القاسمي ”هذا هو وقت الاستثمار 
في مصر، وســـيكون للقطـــاع الخاص دور 
كبير ومؤثر، ومن هذا المنطلق نعتزم ضخ 
اســـتثمارات كبيرة في الســـوق المصري، 
نثق أن الشـــعب المصري ســـيتحمّس لهذه 

المشاريع ويقبل على الاستفادة منها“.
وذكـــر أن الاقتصـــاد المصـــري ”يتيح 
العديـــد مـــن الفـــرص لمســـتثمري المـــدى 
الطويـــل… وبـــدأت مصـــر تحوّلهـــا إلـــى 

اقتصاد مستقر وعصري“.
واعتبر القاسمي أن الاقتصاد المصري 
لديـــه القدرة على تســـجيل معـــدلات نموّ 
حقيقيـــة وإيجابيـــة رغـــم تباطـــؤ النموّ 

العالمي.
وتمتلك الإمـــارات خبـــرات كبيرة في 
إدارة المنشـــآت العقاريـــة الضخمـــة، ومن 
المتوقّع أن تستنســـخ مصـــر تجربتها في 

هـــذا المجال الذي يتطلّب قـــدرات تمويلية 
ضخمة.

الســـنوات  خلال  القاهرة  واســـتدعت 
الثـــلاث الماضيـــة تجـــارب الإمـــارات في 
اجتياز عدة تحديـــات واجهت اقتصادها، 
آخرهـــا إدارة وتنمية المناطـــق الصناعية 
بهـــدف الخروج مـــن نفـــق البيروقراطية، 
التي تقوّض مفاصل نموّ المشـــروعات رغم 

المحفـــزات المتنوعة لجذب الاســـتثمارات. 
وكان رئيـــس هيئـــة التنميـــة الصناعيـــة 
المصـــري مجـــدي غـــازي قد قـــال في وقت 
ســـابق أن النموذج الإماراتـــي في منطقة 
الشرق الأوسط متفرد في إدارة المشروعات 
والمجمعات والمناطـــق الصناعية، ما يعزز 
خطط مصر الرامية إلى التوســـع في هذه 

الأنشطة.

التشـــاركي  النقل  اســـتثمار  وســـاهم 
الإماراتـــي في حـــلّ جزء من مشـــكلة نقل 
الركاب في مصر، عبر شـــركة كريم قبل أن 

تستحوذ عليها شركة أوبر الأميركية.
ودخلت العلاقـــات الإماراتية المصرية 
عهـــدا جديـــدا منتصف ديســـمبر الماضي 
بتوقيـــع عـــدة اتفاقيـــات تعـــزّز خطوات 

الشراكات الاقتصادية بين الحليفين.

مجموعة إماراتية تنشئ 6 مدن استثمارية عملاقة في مصر
أم.بي.أف ترصد تمويلات بقيمة 19.2 مليار دولار

تلقّت الإصلاحات الاقتصادية المصرية شــــــهادة جديدة من إعلان مجموعة 
أم.بي.أف عن عزمها ضخّ اســــــتثمارات بقيمة 19.2 مليار دولار لإنشاء مدن 
استثمارية عملاقة، بعد أن تمكّنت القاهرة من معالجة الكثير من الاختلالات، 

وتحسين مناخ الأعمال الذي أصبح يعد بطفرة اقتصادية كبيرة.

زخم كبير لمشروعات البنية التحتية

أم.بي.أف ستقوم 
بتشييد المدن ضمن 

محور قناة السويس

الشيخ محمد بن فيصل 
القاسمي

ريع



 استقبل الأمين العام للحزب الإسلامي 
العراقي، رشـــيد العـــزاوي، الأحد، وفدا 
مـــن المكتب السياســـي لكتائب حزب الله 
في العـــراق. وبحث الجانبـــان العلاقات 
الثنائيـــة، وتطورات الوضع السياســـي 
علـــى الســـاحة العراقية، وملف تشـــكيل 
المطلوبة  والاســـتجابة  المؤقتة،  الحكومة 
لمطالـــب المتظاهرين، والتعـــاون من أجل 
عـــودة المهجريـــن إلى المناطـــق المحررة. 
وأكـــد الطرفان على ضرورة تحديد موعد 
للانتخابـــات المبكـــرة، وأهمية تحشـــيد 
كافـــة الجهود لتوفير الظروف المناســـبة 

لإنجاحها.

يذكرُ أن رشـــيد العـــزاوي هو صديق 
مقـــرب للإيرانيـــين وعـــاش فـــي إيـــران 
جـــزءا كبيرا من حياتـــه. قدمت له كتائب 
حـــزب الله تهنئـــة متأخرة على تســـلمه 
مســـؤولية قيادة الحزب الذي سبق له أن 
توفي سياســـيا. وقد يبدو لقاء الحزبين، 
متصـــلا فـــي الظاهـــر ببحـــث صعوبات 
ومعوقات تشـــكيل حكومة محمد توفيق 
عـــلاوي، (وهذا أمر موجود في اللقاء) إلا 
أنه في العمق يخفي إشـــارات سياســـية 
وأيديولوجيـــة أكثـــر خطورة مـــن معلن 

الاجتماع.
الإســـلامي  الحزب  قيـــادات  اجتماع 
السني، سليل  الإخوان المسلمين، مع وفد 
من كتائب حزب الله،  أحد أكبر الفصائل 
الشيعية المسلحة في العراق والذي يتبع 
أيديولوجيا نظام ولاية الفقيه في إيران، 

يمكن أن يقـــرأ  بوصفه حالـــة ”تجاوز“ 
للطائفيـــة السياســـية في العـــراق، وهي 
مظهر سياســـي استشـــرى منـــذ مفصل 
أبريل 2003، إلا أن ربـــط اللقاء بالتوقيت 
السياســـي الـــذي جـــرى فيـــه، يســـمح 
باســـتخراج جملـــة مضامـــين سياســـية 
وأيديولوجية لا تمـــتّ بصلة لما يمكن أن 

يُعدّ تجاوزا للطائفية.
وقد وصفت مصادر سياســـية عراقية 
اللقـــاء بأنـــه اســـتعراضي ولا أهمية له. 
فلا الحـــزب الإســـلامي ولا الكتائب قوة 
سياســـية مؤثـــرة في تشـــكيل الحكومة، 
والطرفـــان لا أهمية سياســـية لهما. لكن 
ذلـــك لا يحـــول دون القـــول إن الأحـــزاب 
الإسلامية، الشيعية والسنية، في العراق 
استشـــعرت خطرا مدنيـــا قادما يمكن أن 
يهدد مصالحها وهيمنتها على الســـلطة، 
ويمكن أن يهدد تبعا لذلك إيران. على ذلك 
ســـارعت هذه القوى إلـــى إعلان وحدتها 
فـــي وجه التعبيرات المدنيـــة التي تعالت 

أصواتها في ساحات الاحتجاج.
ففي مواجهة الخطـــاب المدني، تلجأ 
الأحـــزاب الدينية إلى الاتحـــاد، ولا ترى 
ضيرا في تجـــاوز اختلافاتهـــا المذهبية 
والأيديولوجيـــة، والهـــدف المشـــترك هو 
تأبيد البقاء في الســـلطة ومنع النقيض 

السياسي من فرض مقولاته السياسية.
دأبت أحزاب الإســـلام السياسي، في 
أكثـــر من قطـــر عربي إســـلامي، وخاصة 

في العراق على تجـــاوز ما يفرقها فكريا 
ومذهبيـــا، مـــن أجـــل التصـــدي لـ”خطر 
مشـــترك“، والخطـــر الماثل اليـــوم كامن 
ومرابطتها  الاحتجاجـــات  إصـــرار  فـــي 
على شـــعاراتها المدنيـــة، الرافضة لحكم 
الأحـــزاب الدينيـــة، والمعبرة عـــن وكالة 
سياســـية لإيـــران، وهنـــا بالتحديد كان 
توجـــس الأحـــزاب الدينيـــة مزدوجا، إذ 
قـــرأت الاحتجاجـــات علـــى أنهـــا تهديد 
مزدوج على بقائها في السلطة بما تعنيه 
من منافع سياســـية ومادية، وأيضا على 
ارتباطهـــا بإيـــران التـــي تمثـــل القاعدة 
لوجودهـــا  والأيديولوجيـــة  السياســـية 

السياسي.
وفي لقاء الحزب الإسلامي مع كتائب 
حـــزب اللـــه، بعد آخـــر متصـــل بالراهن 
العراقـــي، وله أيضـــا دلالات تضفي على 
الاجتمـــاع المزيد مـــن الأهمية. إذ لا يمكن 
إغفال ما صدر إعلاميا عن اللقاء من كونه 
بحث ”تطورات الوضع السياســـي على 
الساحة العراقية وملف تشكيل الحكومة 
المؤقتـــة“، ولو أنـــه ادعى ”الاســـتجابة 
و”التعاون  المطلوبة لمطالب المتظاهرين“ 
من أجـــل عـــودة المهجرين إلـــى المناطق 
المحررة“ والمحور الأخير يرادُ له أن يشير 
إلى أنه من بنات أفكار الحزب الإســـلامي 
الـــذي يزعـــمُ الذود عـــن مطالـــب المكون 
السني، والذي كان في صدارة المتضررين 
من الحملة على تنظيـــم داعش الإرهابي 
ومـــا صاحبها من تنكيل بالعرب الســـنة 

في العراق.
القريـــب  العراقـــي  التاريـــخ  وفـــي 
صفحـــات كثيرة دالة علـــى ”براغماتية“ 
الحـــزب الإســـلامي، الـــذي كان مـــن أول 
الأحـــزاب العراقية التي رحبت بالاحتلال 
الأميركي وشـــارك في العملية السياسية 
المترتبـــة عن ما بعد مفصـــل أبريل 2003، 
حيـــث تم اختيـــار محســـن عبدالحميد، 
الأمـــين العـــام للحـــزب وقتـــذاك، عضوا 
لمجلس الحكم العراقي الذي أسســـه بول 
بريمر، ثـــم تقلد منصـــب رئيس المجلس 

ابتداء من شهر مارس 2004.
الإســـلامي  الحـــزب  حاضـــر  ففـــي 
وماضيـــه مـــا يعبـــر عـــن ذلـــك النـــزوع 
نحـــو إدارة الظهـــر للانتمـــاء الوطنـــي، 
والاســـتعاضة عنه بالانتصـــار للانتماء 
المذهبـــي والدينـــي، ســـواء كان انتمـــاء 
لجماعة الإخـــوان المســـلمين أو الانتماء 
لمنظومة الإســـلام السياســـي بشكل عام. 
وهـــذا ما يبـــرر التقاءه مـــع كتائب حزب 
اللـــه، وهو تجمع يضم كتائـــب لواء أبي 
الفضل العبـــاس وكتائب كربلاء وكتائب 
الســـجاد وكتائـــب زيد بن علـــي، أعلنت 
توحدها تحت اسم ”حزب الله العراقي“ 

في العام 2006.
على أن الالتقاء التكتيكي الذي حصل 
الأحد، حـــول مفـــردات سياســـية راهنة 
عنوانهـــا الأساســـي أزمـــة الحكومة، لا 
يخفي التقـــاء أيديولويجا عنوانه الأبرز 
المزيـــد من تكريس مقولات ”الإســـلام هو 
الحل“ والإيغال في الذهاب بالعراق نحو 
الدولـــة الدينية أو علـــى الأقل تجنب كل 
تهديد لهذا الملـمـــح الديني الذي تبتغيه 

هذه الأحزاب الإسلامية للعراق.

إسلام سياسي

حماية المصالح المشتركة

ععبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي

ما الذي يجمع الإخوان 
وكتائب حزب الله في العراق

اللقاء الذي جمع الحزب الإســــــلامي العراقي، مع وفد من كتائب حزب الله 
العراقي، والذي أُعلنَ أنه خصص لبحث تطورات الوضع السياســــــي على 
الســــــاحة العراقية وملف تشــــــكيل الحكومة، عبّر عن وحدة قوى الإســــــلام 
السياســــــي فــــــي العراق في مواجهــــــة مطالب التغيير بكل مــــــا يكتنفها من 
شعارات مركزية، وأبرز بحث الطرفين عن المنافع المشتركة رغم ما يفرقهما 
من خلافات طائفية. التقى التطرفان، السني والشيعي، في العراق، وتجاوزا 
خلافاتهما الأيديولوجية الظاهرة، وعبر الحزب الإسلامي عن انسجامه مع 
المكون الشيعي باحثا عن حصة في التشكيلة الحكومية الجديدة بعيدا عن 

باقي مكونات التيار السني.

ثورة إيران واتقاد العواصف

 عاشـــت المنطقـــة العربيـــة والـــدول 
المركزية فيها، نتائج وتبعات العام 1979 
السياســـية والفكريـــة، وهـــي تبعات لم 
يكـــن ينقصها الـــدم والتطرف والتخلف 
الـــذي قاســـته المنطقـــة لعقـــود، كانـــت 
خلاله مرحلة الســـبعينات بكل أحداثها 
المفصلية والتاريخية هي الممول الفكري 

لمنعرجاتها الدقيقة والحرجة.
اتقدت العواصف أول الأمر بصعود 
الرمزية السياســـية الشـــيعية إلى سدة 
حكم الواجهة الشـــرقية من مياه الخليج 
العربـــي، بالتزامـــن مع انفعـــال المكون 
الإسلامي السني في بلدان شرق الخليج 
العربـــي، الذي تبلور في حالته الطفيلية 
بمصـــر، يوم كانت منارة التأثير العربي 
الأبـــرز، ثم انزلقت حالة التطرف الفكري 
إلى حواضنـــه المحلية فـــي كل من دول 

الخليج وشمال أفريقيا.
ووجـــد طوفـــان التطرف والإســـلام 
الحركـــي والراديكالية الدينية، في حالة 
الانغـــلاق السياســـي وانســـداد الأفـــق 
وعجـــز الحكومات عن تلبيـــة الحاجات 
المعيشـــية والاجتماعيـــة، بيئـــة مواتية 
المتطرفـــة  مفرداتـــه  لتبنّـــي  ومناســـبة 

ومفاهيمه شديدة الانغلاق.
التحمـــت عواصف التشـــدد الفكري 
مـــع واقـــع متعطش لمخرج مـــن انغلاقه 
واندحـــار مبررات التقدم لديـــه، بعد أن 
بارت ســـلع وبضائـــع الكيانات القومية 
والوطنية والاستقلالية، وقد استنزفتها 
هيـــاكل حكم ســـلطوي ارتهـــن لحاجات 
المتنفذيـــن فيه، وتجاوز قيمه المؤسســـة 

وشعاراته العريضة.
اتخـــذت المملكة العربية الســـعودية 
مـــن العام 1979 محـــددا تاريخيا لنقض 
هيكل هذه التبعـــات التي جثمت لعقود 
على صـــدر الســـعوديين، وأعاقت حركة 
نحـــو  والعفويـــة  الطبيعيـــة  المجتمـــع 
الشـــرعي  وحقـــه  التنميـــة،  واجبـــات 
فـــي مواكبـــة الزمـــن وموافـــاة حداثته 

ومعاصرتها.
مـــا أحدثتـــه خيـــارات الســـعودية 
الجديـــدة فـــي بنيـــة التشـــدد الدينـــي 
والتطـــرف الفكـــري كبير، لاســـيما عبر 
تفكيـــك ارتباطـــه المزمـــن مـــع الواقـــع 
الاجتماعي، واستهداف جذوره الضاربة 
فـــي أعمـــاق الذهنيـــة الجماعيـــة التي 
ترســـبت فيها مدخرات التشـــدد القابل 
واندلعـــت  صدمـــة،  كل  مـــع  للانفعـــال 
مواجهات حاسمة في جبهات اجتماعية 
وفكرية ودينية كانـــت مؤجلة أو مهملة 
فـــي خانة الخوف والتردد وخشـــية ردة 

الفعل.
تلعب السعودية دورا مهما ومركزيا 
في بناء مســـتقبل المنطقة على الصعيد 
الفكـــري، عبـــر تفتيت بنى التشـــدد في 
والإســـلامي،  العربـــي  العـــام  الوعـــي 
وتحمـــل مســـؤولية قيـــادة المنطقة إلى 

مرافئ مســـتقبل أقل تورطا في مناخات 
التطـــرف، وموانـــئ الوصـــول الآمن من 
حرائق التشـــدد وميليشياته التي نهبت 
أعمار أجيال المنطقة وحرمتها حقها في 

التقدم والحداثة والنمو.
لقد قضت المـــدارس الحركيـــة وقتا 
طويلا وهي تنفـــث أطروحاتها في بنية 
المجتمـــع العربي بكل أريحيـــة وانفراد، 
وكانـــت المخاطر غير منظورة بالنســـبة 
الاجتماعـــي  الوســـط  فـــي  للفاعلـــين 
والثقافـــي، فيما كان الوعـــي العام يعادُ 
تصميمه على أساس الهوس الذي ينمو 
في صدور الحركيين ويتّقد في أذهانهم.

كمـــا أن النفـــس الإقصائـــي الـــذي 
لازمهم زمن الســـطوة، مكنهـــم من إلغاء 
وتجريـــف  المنافســـة  الأطروحـــات  كل 
المجتمع من قدرته على استيعاب التنوع 
والسلاســـة في التعاطي مع ثراء الأفكار 
والاتجاهات، الأمر الـــذي أفقده النضج 
وأكســـبه توتـــرا تلقائيا تجـــاه الأفكار 

الجديدة والمس بوعيه الجمعي.
إن مجتمعـــاً مؤسســـاً علـــى هـــذه 
القواعـــد الحادة، هو بحاجـــة إلى عمل 
مكثف وعميق ليتحلل من قبضة التشدد.

لا يـــزال المشـــوار طويـــلا، ومعارك 
النفس الطويل عرضـــة للانهيار في كل 
لحظـــة، كما أن الخيبـــات التي تعترض 
فـــي الطريـــق تنعش قدرة التشـــدد على 
العودة، لاســـيما وأن أفـــكاره المحورية 
فـــي الآن،  حتـــى  بحيويتهـــا  تحتفـــظ 
ظـــل واقـــع متهافت يســـتدعي التشـــدد 

ويبرر له.

ولعل بعض المواقف العابرة تفصح 
عن حجم التشـــدد المكنـــون والنائم في 
المجتمـــع العربـــي، حتى تحـــين لحظة 
اســـتثارة جديـــدة تعيده إلـــى الواجهة 
وصـــدارة التأثيـــر واســـتعادة مناطـــق 

نفوذه التقليدية والأخرى المتاحة.
هناك مهمـــة حتمية لمواجهة جوائح 
التشـــدد، وخطوة ضروريـــة للنجاح في 
هـــذا المشـــروع الملـــحّ، وهي بناء شـــكل 
فكري مكتمل وقابل للنمو، يلبي حاجات 
الزمـــن الراهن، ويرفع عن المجتمع كاهل 
التوقـــف عـــن النمـــو وأعبـــاء التخلف 
المريـــرة، وســـوى ذلك ســـتظل الجهود 
مجرد ردات فعـــل، وملاحقة مرهقة لبؤر 
التطرف علـــى حواف الفوّهة الســـخية 
بالنيـــران التـــي لا تنـــوي الخمـــود ولا 
التوقـــف. المجتمـــع بحاجة إلـــى معمار 
فكري ومنهجي واضح ولائق بمستقبله 
المنتظر وإلا التهمته جائحة جديدة وقفز 

على واقعه جاثوم آخر.

ما بقي من عواصف 
السبعينات الفكرية

عمر علي البدوي
صحافي سعودي
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  أثــــار اللقــــاء الــــذي جمــــع الحــــزب 
الإســــلامي العراقــــي الأحد، مــــع قيادات 
من كتائب حزب اللــــه العراقي، تفاعلات 
كثيرة في الأوساط السياسية والإعلامية 
العراقيــــة، باعتبار أنه يمثــــل عينة على 
انتهازيــــة الأحزاب الدينيــــة وانتصارها 
للمصالــــح الحزبية مقابــــل إدارة ظهرها 

للمتطلبات الوطنية في العراق.
وفــــي هــــذا الســــياق لــــم يســــتغرب 
الصحافي مصطفــــى كامل الموقف الذي 
اتخــــذه الحــــزب الإســــلامي العراقي في 
اللقــــاء مع أخطر الميليشــــيات الإرهابية 

الإيرانية في العراق.
وقــــال كامــــل، الــــذي يــــرأس تحرير 
صحيفــــة وجهات نظــــر الإلكترونية، في 
تصريح لـ”العرب“ إن ”الحزب الإسلامي 
شــــريك في المشروع السياسي للاحتلال 
الأميركي الإيراني المشــــترك، وأعني به 
ما يســــمى العملية السياسية، باعتباره 
ممثــــلا عن شــــريحة الســــنة العــــرب في 

العراق“.
واتهــــم كامــــل قيــــادات فــــي الحزب 
الإســــلامي بالإســــهام فــــي نهــــب ثروات 
العــــراق، عبــــر عمليــــات فســــاد كبيــــرة، 
وخاصة من خــــلال تولي تلــــك القيادات 
مســــؤوليات في الســــلطات المحلية في 

بعض المحافظات العراقية، وتحديدا في 
الأنبار وديالى وصلاح الدين ونينوى.

ومن خلال ترؤسه لاثنتين من دورات 
مجلس النواب ولعدد من لجانه وهيئاته 
فقــــد كان الحــــزب شــــريكا في ســــن عدد 
مــــن القوانين المثيرة للجــــدل والمنافية 
قوانيــــن  وأبرزهــــا  الإنســــان،  لحقــــوق 
الاجتثاث والإقصاء التي طالت عشــــرات 

الآلاف من العراقيين. وشــــهدت السنوات 
الأخيــــرة تناميــــا فــــي الاتصــــالات بين 
قيادات في هذا الحزب والنظام الإيراني، 
الاستخبارية،  مؤسســــاته  عبر  وتحديدا 
خصوصا أن الأمين العام الســــابق إياد 
الســــامرائي تربطــــه علاقــــات عميقة مع 

إيران.
وســــبق لرشــــيد العــــزاوي أن تولى 
مسؤولية التنسيق بين الحزب والجهات 
الإيرانية، وكان ضابط ارتباط الحزب مع 
الحرس الثــــوري الإيراني، الذي عمل في 
صفوفــــه منذ ثمانينات القــــرن الماضي، 
وهو الأمر الذي دفع به إلى الموقع الأول 
في الحــــزب، وكان أول قرارات العزاوي، 
بعد تســــلمه مســــؤولية أمانــــة الحزب، 
الانخراط في تحالــــف الفتح، الذي يضم 
زعيم  برئاســــة  الإيرانيــــة  الميليشــــيات 

ميليشيا بدر هادي العامري.
واختتم كامل تصريحه بالقول ”لأنه 
جزء أساســــي من مشــــروع الاحتلال في 
العــــراق، مشــــروع الفســــاد والطائفيــــة، 
فإن لقــــاء قيــــادة الحزب الإســــلامي مع 
ميليشــــيات حزب الله والتنســــيق معها 
حــــول حصتــــه فــــي التشــــكيلة الوزارية 
المقبلة أمر طبيعي يتسق تماما مع دوره 

الذي مارسه طيلة عقود“.

الحزب الإسلامي شريك في المشروع السياسي 
للاحتلال الإيراني للعراق

السنوات الأخيرة شهدت 
تنامي الاتصالات بين الحزب 

الإسلامي ونظام إيران 
ومؤسساته الاستخبارية

D
مصطفى كامل

المدارس الحركية قضت 
وقتا طويلا وهي تنفث 

أطروحاتها المتطرفة في 
بنية المجتمع العربي بكل 

أريحية وانفراد
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رئيس الضرورة الفنزويلي في رحاب الكونغرس الأميركي

خوان غوايدو
لغز واشنطن ودعم الديمقراطيات في العالم

الأميركـــي،  الكونغـــرس  قاعـــة  فـــي   
وبمناســـبة خطـــاب مهـــم وســـنوي فـــي 
التقليد السياســـي الأميركـــي هو خطاب 
”حالـــة الاتحاد“، اســـتقبل الرئيس دونالد 
ترامب خلال إلقائه كلمته، وســـط تصفيق 
شـــديد من أعضاء الكونغـــرس وبخاصة 
من الجمهوريـــين، خوان خيراردو غوايدو 
ماركيز، الرجل الـــذي تعترف به الولايات 
المتحدة وأكثر من خمســـين دولة، رئيســـا 

مؤقّتا لفنزويلا.

قال ترامـــب أمام أعضـــاء الكونغرس 
والضيوف من الشـــخصيات المؤثرة التي 
دعيت من أنحـــاء الولايـــات المتحدة ومن 
خارجهـــا لحضـــور خطاب حالـــة الاتحاد 
”إنّ طغيان الرئيس الفنزويلي الاشـــتراكي 
نيكولاس مادورو سيتمّ تحطيمه“. واعتبر 
أنّ مادورو زعيم غير شرعي، طاغية يعامل 
شـــعبه بوحشـــيّة، وأنـــه لا بد مـــن تدمير 

قبضته على الحكم في فنزويلا. 

ديمقراطيون ضد الديمقراطية

أشـــار البيـــت الأبيـــض في بيـــان له 
بهذه المناســـبة إلى أن غوايدو هو من بين 
”ضيـــوف الشـــرف“ الذين تمّـــت دعوتهم 

لحضـــور الخطـــاب الرئاســـي الأميركـــي 
السنوي والتقليدي. دعوة الرئيس المؤقت 
غوايـــدو إلـــى الكونغرس في عـــام 2020 
لم تلـــق ترحيبا مـــن الجنـــاح الأميركي 
الديمقراطي المعارض بطبعه لسياســـات 
ترامـــب الخارجيـــة، جملـــة وتفصيـــلاً. 
وكان رئيـــس لجنة الشـــؤون الدولية في 
الكونغـــرس، الديمقراطي إليـــوت أنغل، 
قد أعلـــن في وقت ســـابق أن الكونغرس 
لن يوافق على أي خطة لتدخل عســـكري 
أميركـــي فـــي فنزويلا، رغـــم تصريحات 
ترامب التـــي غالبا ما لوّح فيها بإمكانية 
التدخل العســـكري لحسم الاضطراب في 
ذلك البلد، إثر إعلان غوايدو رئيسا مؤقتا 
لهـــا بعـــد أن فاز فـــي انتخابات رئاســـة 
الجمعيـــة الوطنية، بينما جـــدد الرئيس 

مادورو لنفسه ضد إرادة الشعب. 
وأعـــرب أنغـــل في مســـتهل جلســـة 
اســـتماع خاصـــة بتطـــورات الوضع في 
فنزويـــلا، عن قلقـــه إزاء تلويـــح ترامب 
بإمكانيـــة التدخل عســـكريا في فنزويلا. 
وقال ”أرغب في الإشـــارة وبشكل واضح 
للحاضرين وكل المتابعين، إلى أن التدخل 
العسكري الأميركي ليس خيارنا“. وأشار 
إلـــى أنه يفهم ضـــرورة ردع مادورو، لكن 
”علـــى البيـــت الأبيض تقييـــم التداعيات 
المحتملة لهـــذه العقوبات بالنســـبة إلى 
الشـــعب الفنزويلي إذا لـــم يترك مادورو 
منصبـــه بإرادتـــه”. إلا أن ترامـــب أعلن 
غير مـــرة فـــي تصريحـــات صحافية أن 
التدخل العسكري في فنزويلا لا يزال بين 

الخيارات المطروحة على طاولته.
فاز مادورو في الانتخابات الرئاسية 
الفنزويليـــة فـــي شـــهر مايو عـــام 2018، 
والتـــي دعـــا إليها مـــادورو ذاتـــه، بعد 
أن انتقلـــت إليه الســـلطة بوصفـــه نائباً 
للرئيس الراحل هوغو شـــافيز وبتوصية 
مـــن الأخير. إلا أنه ســـرعان مـــا اندلعت 
المظاهـــرات المعارضة في فنزويلا، متهمة 
وواصفـــة  مـــزورة،  بأنهـــا  الانتخابـــات 

مادورو بأنه رئيس غير شرعي.
العـــام  ينايـــر  مـــن  العاشـــر  وفـــي 
الماضي، يوم تنصيب مـــادورو، اعترض 
المتظاهرون بقوة علـــى الإجراءات، وقام 

غوايدو رئيس البرلمـــان الفنزويلي الذي 
تســـيطر عليه المعارضة، بعقـــد اجتماع 
في اليوم التالي، وأعلن نفســـه ”رئيســـا 
للبـــلاد، وذلـــك علـــى مـــرأى  بالوكالـــة“ 
مـــن عشـــرات الآلاف من المؤيديـــن الذين 
تجمعوا فـــي كـــراكاس احتجاجـــا على 
رئاسة نيكولاس مادورو. وأعلن الرئيس 
الأميركـــي الاعتـــراف بغوايدو ”رئيســـا 
بعد وقـــت قصير مـــن إعلان  بالوكالـــة“ 
الأخير ذلك. وأعلنت الجمعية الوطنية أن 
غوايدو قد تولى منصب الرئاســـة، وأنها 
ستســـتمر في التخطيط لإزاحة مادورو، 

ما زاد من اشتعال الأزمة الرئاسية. 
وتدعم منظمة دول الأميركتين موقف 
غوايـــدو بصـــورة قويـــة. فقـــد اعترفت 
الولايـــات المتحـــدة به رئيســـا شـــرعيّا 
بالوكالة، كمـــا اعترفت به كنـــدا ومعظم 
دول أميـــركا الجنوبيـــة مثـــل الأرجنتين 

والبرازيل وتشيلي وكولومبيا.
في الضفة الأخرى من رئاسة فنزويلا، 
اعتبـــر مادورو، وهو من يحظى بدعم من 
روسيا وتركيا والصين، أن غوايدو مجرد 
”دميـــة بيـــد الولايـــات المتحـــدة“، متهما 
واشـــنطن بمحاولة تدبيـــر انقلاب ضده 

داخل بلاده. 
والمدعوم  القـــوي  التحرك  يســـتدعي 
شـــعبيا مـــن المعارضـــة الفنزويلية، ذاك 
الـــذي قاده غوايدو، أن نتعرف إلى بعض 
تفاصيـــل شـــخصية هذا الشـــاب القوي 
المجتمعات  بإجمـــاع  والمعزز  والطمـــوح 

الديمقراطية في الغرب.

شاب طموح

غوايدو المولود في عام 1983، مهندس 
وسياسي يشغل منصب رئيس الجمعية 
الوطنيـــة فـــي فنزويلا منذ مطلـــع العام 
الماضـــي. وهو عضـــو في حـــزب الإرادة 
الشعبية، وينشـــط سياسيا بصفته نائبا 

اتحاديا عن ولاية فارغاس.
ورغـــم قـــرب غوايـــدو سياســـيا من 
واشـــنطن التي دعمته في رفضه تنصيب 
مادورو، ثم إشهار نفسه رئيسا بالوكالة 
لفنزويـــلا، إلا أن وزير الدفاع الفنزويلي، 

فلاديمير بادرينو، ســـارع إلى التصريح 
فـــي اليـــوم التالـــي لاعتـــراف الولايات 
المتحـــدة بغوايدو رئيســـا، بـــأن الجيش 
يرفض ذلك الإعلان. واندلعت اشـــتباكات 
في اليـــوم التالي بين مؤيديـــن لغوايدو 
ومناصريـــن لمادورو، مـــا أدى إلى وقوع 
الاحتجاجـــات  خـــلال  وجرحـــى  قتلـــى 
المناهضـــة للحكومة. بينمـــا قال المرصد 
الفنزويلـــي للنزاعـــات الاجتماعية، وهو 
منظمـــة معارضـــة للرئيس مـــادورو، إن 
هؤلاء القتلى الذيـــن قضوا في غالبيتهم 
بســـلاح ناري، قد ســـقطوا في العاصمة 
كاراكاس ومناطـــق أخرى مـــن البلاد في 
احتجاجـــات مطالبـــة بتنحـــي مـــادورو 

واستلام غوايدو لسدة الرئاسة.

ا
ً
عالم أكثر أمان

”حتــــى لو لم يتبــــقّ ســــوى آدم واحد 
وحــــواء واحدة في كل بلــــد وكانا حرّيْن، 
لــــكان الحــــال أفضل مما هــــو عليه الآن”. 
هذا مــــا قاله الرئيــــس الأميركي، توماس 
جيفرســــن، فــــي عــــام 1793 عندمــــا بدأت 
الثورة الفرنســــية تتحول إلــــى الفوضى 
والعنــــف. وأضــــاف ”كنــــت ســــأفضّل أن 
يخــــرب نصــــف الأرض علــــى أن تفشــــل 
الثورة“. وعلى الرغم من حماسه الطاغي، 
إلا أن جفيرســــن لم يكــــن وحده من يحمل 
هذه المشــــاعر؛ فالإيمان بالديمقراطية هو 
من أعمق القيم المتجذرة على نطاق واسع 

في تاريخ وحاضر الولايات المتحدة.
بعد ذلك برزت قضيتا دعم الديمقراطية 
وحقوق الإنسان في الحملات الانتخابية 
للرؤســــاء الأميركيــــين، وأعلــــن الرئيــــس 
وودرو ويلســــون أن الولايــــات المتحــــدة 
سوف تدخل الحرب العالمية الأولى “لكي 

تجعــــل العالم أكثر أمانا للديمقراطية، 
وقدم مبادئه الشهيرة، ولكن رفض 
الكونغرس التصديق على إنشــــاء 
عصبــــة الأمم صعّب المهمة، وعزل 
الولايات المتحدة من جديد، حتى 

الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم 

من أن دعم 
الديمقراطيات ظل 

دائما يتكرر في 
الخطابات 
الرئاسية 

الأميركية، 
إلا أن 

النهوض 

بالديمقراطيـــة بوصفها عنصرا رئيســـيا 
في سياســـة الولايات المتحـــدة الخارجية 
أمر مســـتجدّ نســـبيا. ففي عام 1974 بدأت 
واشـــنطن نشـــاطها لنشـــر الديمقراطية، 
وبعـــد عامـــين تم ربط قانون المؤسســـات 
الماليـــة والدوليـــة بالديمقراطيـــة وحقوق 
الإنسان والسلوك الديمقراطي. وظهر أول 
تقرير ســـنوي يصدر عن وزارة الخارجية 
يتعلـــق بحقوق الإنســـان في عـــام 1977، 
وحينها ناقش الكونغرس مســـألة تطبيق 
العقوبات الاقتصادية على الدول المخالفة 
للديمقراطيـــة والتـــي لا تراعـــي حقـــوق 
الإنسان. وكثيرا ما تحدث الرؤساء ريغان 
وبـــوش الأب وكلينتـــون بقـــوة حول دعم 
وتأييد الديمقراطيـــة. إلا أنه حتى وصول 
إدارة الرئيس بوش الابن إلى الســـلطة، لم 
تكن فكرة النهوض بالديمقراطية في صلب 
السياسة الأميركية تجاه أنظمة الاستبداد 
في الشـــرق الأوســـط على ســـبيل المثال لا 

الحصر.

الثمن الباهظ

كان اعتنـــاق الرئيـــس بـــوش لفكـــرة 
الترويج للديمقراطيـــة توجهًا صائبا، إلا 
أنه تقاطع مع سياســـات أخرى لواشنطن 
ســـعت إليهـــا إدارته، ومن أهـــم مظاهرها 
كانت الحرب على العـــراق، والحملة التي 
تقودها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب 
في العالـــم. ورغم موقفنا من حرب العراق 
أو الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فثمة 
أدلة تشـــير إلى أن الجهـــود الأميركية في 
الترويـــج للديمقراطيـــة خـــلال الفترة بين 

عامي 2001 – 2009 قد أدت إلى نتائج لافتة 
في المجتمعات التي تقع تحت حكم الرجل 
الواحد أو الحزب الواحد. فقد وفرت إدارة 
الرئيـــس بوش الابـــن والمؤسســـات التي 
أنشـــأتها لدفع العمليـــة الديمقراطية في 
العالم، ولاســـيما في دول الشرق الأوسط، 
مســـاحة للتعبير السياســـي للإصلاحيين 
والناشـــطين المدنيين، بحيث غدت معايير 
الحريـــة والديمقراطية جـــزءا عضويا من 
الخطـــاب العـــام والشـــعبي فـــي المنطقة، 

ومطلبا لا يمكن التغاضي عنه البتة.  
لقـــد أظهـــرت الأحـــداث الأخيـــرة في 
الشرق الأوســـط أن الاســـتقرار الظاهري 
الذي قدمته الأنظمة الاستبدادية يمكن أن 
يكـــون وهما، في حين يوفـــر التاريخ أدلة 
عديدة على أن الديمقراطية تعزز الســـلام 

والازدهار على المدى البعيد. 
يرفـــض غوايـــدو أن توصـــف الحالة 
فـــي فنزويلا بأن هناك رئيســـين يتنازعان 
على الســـلطة في البلاد، لكنه يرى المشهد 
ويجســـده بـ“أن هناك دكتاتورا معزولاً من 
قبل شـــعبه لم يجلب لبلده سوى البؤس، 
مقابـــل رئيس أتـــى وفقا للدســـتور، وهو 
الرئيس الشـــرعي والوحيـــد لفنزويلا إلى 
حـــين إجـــراء انتخابات جديـــدة“. وينفي 
باســـتمرار أن يكون ما قام بـــه من تحرّك 
سياسي مدعوم دســـتوريا بمثابة انقلاب 
علـــى الســـلطة. فالتحرك تم تشـــكيله من 
متطوعـــين ســـلميين مؤمنـــين بضـــرورة 
التغيير الديمقراطي في فنزويلا والدخول 
في عصر الانتخابات الحـــرة النزيهة كما 
دول العالـــم التي تحترم شـــعوبها وتفي 

بالتزاماتها تجاه حياتهم ومستقبلهم. 
ويبـــدو الرئيس الشـــاب مطمئنا إلى 
مستقبله السياسي، فقد قال مؤخرا ”لست 
قلقـــا إذا كانت حياتـــي أو حريتي ثمن 
حرية شـــعبي. لست قلقا إذا أعطيت 
حياتي لخدمة شعب فنزويلا، فأنا 
أعـــرف الخطر الـــذي أواجهه. 
لكن قلقـــي الوحيد أن يصبح 
ما يجري فـــي فنزويلا أمرا 
عاديـــا”. فهـــو يعتبر أن 
النـــزال السياســـي الحالي 

مادورو  وبين  بينه 
مســـألة وقـــت 

وسينتهي 
حكما 

في وقت 
قريب، 

وأن العزلة 
التي يفرضها 

الرأي العام على خصمه 
لا بدّ أن تنتهي برئيس 
شرعي واحد لفنزويلا لا 

رئيسين.

مرح البقاعي

[ أميركا تســـتند في منهجها للدفاع عن غوايدو وعن الديمقراطية حول العالم، إلى جملة مفاهيم على رأســـها مبدأ جيفرســـن الذي قال ”حتى لو لم 
يتبقّ سوى آدم واحد وحواء واحدة في كل بلد وكانا حُرّيْن، لكان الحال أفضل مما هو عليه الآن”، إثر تحول الثورة الفرنسية إلى فوضى.

[ ترامـــب يقف إلـــى جانب غوايدو، ويتوعد مادورو أمـــام أعضاء الكونغرس والشـــخصيات المؤثرة التي دعيت 
لحضور خطاب حالة الاتحاد بالقول إنّ ”طغيان الرئيس الفنزويلي الاشتراكي سيتمّ تحطيمه“.

إدارة الرئيس الأسبق بوش الابن، 
رغم النتائج الكارثية التي تمثل 

رت في 
ّ
أمامنا اليوم في العراق، وف

العالم وفي دول الشرق الأوسط، 
خصوصا، مساحة للتعبير 

السياسي، فباتت معايير الحرية 
جزءا من الخطاب العام

كاتبة سورية أميركية

مهندس  3ام 1983،
رئيس الجمعية 
منذ مطلـــع العام 
حـــزب الإرادة  ي
سيا بصفته نائبا 

س.
دو سياســـيا من 
ي رفضه تنصيب 
 رئيسا بالوكالة 
دفاع الفنزويلي، 

في تاريخ وحاضر الولايات المتحدة.
بعد ذلك برزت قضيتا دعم الديمقراطية 
وحقوق الإنسان في الحملات الانتخابية 
للرؤســــاء الأميركيــــين، وأعلــــن الرئيــــس 
وودرو ويلســــون أن الولايــــات المتحــــدة 
سوف تدخل الحرب العالمية الأولى “لكي 
تجعــــل العالم أكثر أمانا للديمقراطية،
وقدم مبادئه الشهيرة، ولكن رفض
الكونغرس التصديق على إنشــــاء 
عصبــــة الأمم صعّب المهمة، وعزل 
الولايات المتحدة من جديد، حتى

الحرب العالمية الثانية.
وعلى الرغم

من أن دعم 
الديمقراطيات ظل 

دائما يتكرر في 
الخطابات
الرئاسية 

الأميركية، 
إلا أن 

النهوض 

الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فثمة  أو
أدلة تشـــير إلى أن الجهـــود الأميركية في
الترويـــج للديمقراطيـــة خـــلال الفترة بين 

في عصر الانتخابات الحـــرة النزيهة كما 
تحترم شـــعوبها وتفي دول العالـــم التي

بالتزاماتها تجاه حياتهم ومستقبلهم.
ويبـــدو الرئيس الشـــاب مطمئنا إلى 
مستقبله السياسي، فقد قال مؤخرا ”لست 
قلقـــا إذا كانت حياتـــي أو حريتي ثمن 
حرية شـــعبي. لست قلقا إذا أعطيت 
حياتي لخدمة شعب فنزويلا، فأنا 
أعـــرف الخطر الـــذي أواجهه. 
لكن قلقـــي الوحيد أن يصبح 
ما يجري فـــي فنزويلا أمرا 
عاديـــا”. فهـــو يعتبر أن 
الحالي النـــزال السياســـي

مادورو وبين  بينه 
مســـألة وقـــت 
وسينتهي
حكما
وقت في
قريب،

وأن العزلة 
التي يفرضها 
الرأي العام على خصمه

برئيس  لا بدّ أن تنتهي
شرعي واحد لفنزويلا لا 

رئيسين.

منظمة دول الأميركتين 
تدعم بشدة موقف 

غوايدو،  فقد اعترفت 
الولايات المتحدة به 

رئيسا شرعيّا بالوكالة، 
مثلما فعلت كندا ومعظم 

دول أميركا الجنوبية 
كالأرجنتين والبرازيل 

وتشيلي وكولومبيا
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 برليــن – يعـــد فيليب غاريـــل المخرج 
الفرنســـي صاحب فيلم ”ملـــح الدموع“ 
The Salt of Tears الـــذي ينافـــس علـــى 
جائزة ”الدب الذهبي“ في مهرجان برلين 
الســـينمائي، من جيل الموجـــة الجديدة 
الفرنســـية. لكنه لم يحقّق نفس ما حقّقه 
رفاق جيلـــه مثل غـــودار وتروفو ولوي 
مال من شـــهرة، فهو يفضل صنع الأفلام 
”الصغيـــرة“ miniature التي تدور حول 
أو ”قضية“،  فكرة تتبنـــى ”موضوعـــا“ 
فأفلامـــه عادة غيـــر مركبة بل بســـيطة 
بساطة الفكرة التي تطرحها ربما أيضا 

على صعيد مجرد. 

في ثلاثيته عـــن ”الحب“ التي بدأها 
بفيلـــم ”الغيرة“ (2013) الذي شـــارك في 
مسابقة مهرجان فينيســـيا السينمائي، 
(2015) ثم  وتبعـــه فيلم ”ظـــل النســـاء“ 
اختتم ثلاثيته بفيلم ”حبيب ليوم واحد“ 
(2017)، كان غاريـــل مهموما بالبحث في 
على نحو يذكرنا بأسلوب  فكرة ”الحب“ 
رفيقـــه من جيـــل الموجة الجديـــدة إريك 
رومير في رباعيته الشـــهيرة التي تحمل 
أســـماء الفصـــول الأربعـــة، والتي كان 
يســـبر فيها أغـــوار الشـــباب وعلاقتهم 

العاطفية في العصر الحديث.

تجريد المدينة

يمكـــن بالتالي القـــول إن فيلم ”ملح 
الحـــب“ هو امتـــداد لثلاثيـــة غاريل عن 
الحب. وفيلمه يبـــدو من الوهلة الأولى، 
مجـــردا، منفصـــلا عـــن الواقـــع، فهـــو 
ليس فيلمـــا واقعيا يهتم بمـــا يدور من 
أحداث تقع حول عدد من الشـــخصيات، 
فشـــخصياته محـــدودة، كمـــا أنها هنا 

توجد في الفراغ.
فهـــو يتعمـــد تجريد المدينـــة: مدينة 
باريس في المشـــاهد الأولى مـــن الفيلم. 
فنحـــن لا نرى فيهـــا الكثير من البشـــر، 
فشـــوارعها تخلو من البشـــر باستثناء 
أبطالـــه، وأولهم بطله ”لـــوك“ القادم من 
الريف ويبدو أنه مفتون بوسامته، يريد 
أن يختبـــر مـــدى تأثيره علـــى الفتيات 
وكيـــف يمكنـــه أن يوقعهنّ في شـــباكه. 
ولكننـــا لن نعرف هـــذه الصفة فيه حتى 
ما بعـــد الفصل الثاني مـــن الفيلم. ففي 
البدايـــة يبدو لـــوك وديعـــا ناعما رقيقا 

مهذبا.

لقـــد جـــاء للالتحـــاق بكليـــة بـــول 
المرموقـــة لتعليـــم النجـــارة، وتحديـــدا 
نجارة الدواليب أو الخزانات، لكنه يجب 
أن يمـــر أولا باختبار صلاحية. لقد ورث 
الولع بأعمال النجارة عن والده المســـن 
الـــذي يقطـــن فـــي الريف ويرعـــى ولده 
أفضـــل رعاية ويحلم بأن يراه يدرس في 
كلية بول للفنون الجميلة التي عجز هو 

عن الالتحاق بها في شبابه.
في البداية يلتقي لوك بفتاة مغربية 
الأصـــل هي ”جميلة“ التـــي تنجذب إليه 
وتوافق على الخـــروج معه، ويبدو أنها 
قـــد وقعت في حبه. ومـــع ذلك تمتنع عن 
تسليمه جســـدها بالكامل (وهو التحفظ 
المرتبـــط بالثقافـــة التي تنتمـــي إليها)، 
وهي أيضا تشـــعر بالقلق فقد جاء فقط 
لأداء الاختبـــار ويعتـــزم العـــودة إلـــى 
بلدتـــه مرة أخـــرى. ولكن عندمـــا يغادر 
تكـــون جميلة قد تعلقت به بالفعل وتظل 

تواصل إرسال البطاقات البريدية إليه.
فـــي بلدته، يلتقـــي مصادفة بزميلته 
”جنفييـــف“،  الثانويـــة  الدراســـة  فـــي 
وســـرعان ما يســـتأنف علاقته السابقة 
بهـــا، وينغمس أكثر في علاقة جســـدية 
كاملة لا يتردد فيليب غاريل عن الكشـــف 
عن تفاصيلها الحميمية بجرأة السينما 
الطبيعيـــة. لكن العاقبة لن تكون ســـارة 
بالنســـبة للوك. فعندما تخبره جنفييف 
بأنها قـــد أصبحت حاملا منه يســـتنكر 
هذا بشـــدة، فهو لا يمكنه أن يصبح أبا، 
كما أنه يتأهـــب للذهاب إلى باريس بعد 
أن تم قبوله للدراسة. لكنه كان قد أشبع 
رغبته من جنفييف وحان الوقت للبحث 

عن فريسة غيرها. 
فـــي شـــوارع باريـــس يطـــارد فتاة 
تهـــدّده بإبلاغ الشـــرطة إن لـــن يتوقف. 
لكنه ســـيلتقي بفتاة مـــن نوعية مغايرة 
وســـيقع في حبها لقوة  هي ”بيتســـي“ 
شخصيتها وجاذبيتها الشديدة. إلاّ أنها 
ســـتفرض عليه أن يقبـــل بوجود صديق 
الـــذي يأتي ويقيم  آخر لها هـــو ”باكو“ 

معهما في نفس الغرفة.
وتتردّد بيتسي بين فراش العشيقين 
دون وجل. وسيدفع لوك الثمن مضاعفا، 

بعد أن يكون قد تخلى عن والده.

خارج العصر

الطابـــع العام للفيلم قديم، أو ”خارج 
العصـــر“. هنا نلحظ اســـتخدام الراوي 
الذي يـــروي الأحداث في برود تام ودون 
أي تفاصيـــل وكأنـــه ”صـــوت القـــدر“. 
والتصوير المقصود بالأبيض والأســـود، 

وتجريد الزمن.
وقـــد اشـــترك فـــي كتابة ســـيناريو 
الفيلم جان كلـــود كاريير أحد كبار كتاب 
السيناريو في السينما الأوروبية وكاتب 
أهـــم أفـــلام لويـــس بونويل. لكـــن يبدو 
أن صلـــة كاريير (88 ســـنة) وغاريل (72 
ســـنة)، بثيمة الحب والشباب والعصر، 
ما زالت أسيرة عصر ”الموجة الجديدة“، 
مع وجـــود ثيمة أخلاقيـــة واضحة تبرز 

من خـــلال علاقة الأب بالابـــن، وكيف أن 
مخالفة تعليمات الأب والتنكر لمقتضيات 
”الرجولـــة“ يؤديـــان إلى نـــزول العقاب 

بالابن.
كمـــا أن العالـــم الـــذي تـــدور فيـــه 
الشـــخصية يبـــدو نابعـــا مـــن الماضي 
العتيـــق، ففي أحـــد المشـــاهد مثلا يقوم 
شاب ذو أصول أفريقية تعرف عليه لوك، 
باستعراض قدراته الذكورية، ويقنع لوك 
وأن  بأن ”العاهرات لا يمكن استبدالهنّ“ 
جمال العاهـــرة يتبدّى في أنـــك ”تلتقي 
امرأة لا تعرفها وبعد عشـــر دقائق تراها 
عاريـــة“. هذا الشـــاب ينجح فـــي إغواء 
فتـــاة تعمل ممرضة، بـــل ويقنعها أيضا 
بإحضار إحدى صديقاتها لكي تصاحب 

لوك. وهو ما يحدث بكل بساطة.
فـــي الفيلم يتســـاءل لـــوك عن معنى 
الحـــب، ويســـتبعد أن يكون مـــا يربطه 
بالفتيات هو نـــوع من الحب. وهو ليس 
كذلـــك بالفعل بـــل هو مزيج مـــن الرغبة 
والشـــعور بالتفوّق، أو ممارسة الجنس 
الســـهل مع اختبار القدرة الذكورية على 

الإيقاع بالفتيات.
تصبـــح الفتـــاة هنا ضحيـــة يتخلى 
عنها الذكر – في نذالة – وهي حامل منه، 
أو يهمل الأخرى ولا يردّ على مكاتباتها، 
وعندمـــا ”يُضحي“ من أجل لذته ومتعته 
الشـــخصية، يرفض الاســـتجابة لوالده 
الذي جـــاء فجـــأة وأراد البقـــاء لبعض 
الوقت مع ابنه في غرفته فلا يفتح له لوك 
البـــاب. ثم لا يهتم حتـــى بعد أن تتدهور 
صحة الرجل العجوز، لقد أصبح ضحية 

سوء الطوية والولع المرضي بالذات.

رغـــم أن الفيلـــم الألمانـــي ”أوندينه“ 
Undine يختلـــف عـــن الفيلـــم الفرنســـي 
في ملامحـــه التـــي تبدو أكثـــر عصرية 
وتســـليطا للأضواء على ”الحاضر“، إلاّ 
أنه يـــدور داخل نفس الدائرة: أي الرجل 
والمـــرأة، وكيف تصبح المـــرأة ضحية ثم 
تتحـــوّل حتى بعـــد أن تغيب إلـــى أداة 

انتقام من الرجل. 
الخامس  العمـــل  هـــو  و“أوندينـــه“ 
للمخرج كريستيان بيتزولد الذي يشارك 
فـــي مســـابقة مهرجـــان برلين، يتشـــابه 
مع، ويختلف عن، الفيلم الفرنســـي. فهو 
يتشـــابه معه في تجريده للشـــخصيات 
إلى حد كبير، إذ هي شـــخصيات وحيدة 
معزولة، رغم أن العمل الذي تقوم به هو 

الذي يحدّد هويتها.
وكما في ”ملـــح الدموع“ لدينا أيضا 
رجل وأكثر من امـــرأة، وامرأة وأكثر من 
رجل. ولدينا زمنان أو أشياء من الماضي 
ومـــن الحاضـــر، هذا التداخـــل هو الذي 

سيفسد الحب.
ولكن أســـاس الفيلم هو قصة الحب 
وليـــس الهـــوس بالبحث عـــن الحب من 
دون العثور عليه بســـبب طغيان الذات، 
وهو الاختلاف الأول مع الفيلم الفرنسي. 
والاختلاف الثاني أن الفيلم الألماني رغم 
بســـاطته الظاهرية، مصنـــوع بدقة أكثر 
وله تأثير أعمق وأقوى على المشـــاهدين 
رغم غمـــوض موضوعـــه وعـــدم بلوغه 
نهاية واضحة. ولكن ربما من تجريديته 
تنبـــع قوته، فهو يصبح نوعا من الخيال 
الســـينمائي الـــذي يعيـــد رســـم ملامح 
العلاقـــة بين الرجـــل والمرأة كمـــا يراها 
الفنـــان الذي ينتمـــي إلى عالم ســـينما 

المؤلف.
في الفيلم الكثير من الشجن والأسى 
واللوعـــة، لوعـــة الحـــب الـــذي يولد ثم 
يختفي أو يزول أو لســـبب ما، ينقضي، 
وعندمـــا يبـــدو أن العثـــور علـــى الحب 
مجـــددا قـــد تحقّق يظـــل الأرق بســـبب 

الماضي، ثم تقع المأساة.
وفـــي كل قصـــة حب هنـــاك دائما 

مأســـاة، أو هكـــذا يرى كريســـتيان 
بيتزولـــد الرومانســـي في نظرته 

إلى العلاقة بين الحياة والموت، 
وهو هنـــا كما كان فـــي فيلمه 
 ،(2018) ”ترازيـــت“  الســـابق 
يســـتحضر الموت في غمرة 
الحب والإحساس بالحياة، 
يهـــدّد  الماضـــي  ويجعـــل 
الحاضـــر. إنـــه يمزج بين 
ويلعب  والخيال.  الحقيقة 
المســـتمرة  المقارنة  علـــى 
أو المقاربـــة بـــين القـــديم 
والجديد فـــي عمارة مدينة 
برلين، وبين القديم والجديد 

في قصة الحب.
بطلـــة الفيلم امرأة شـــابة 

قوية الشـــخصية هـــي ”أوندينه“ 
الموجـــة  معناهـــا  اللاتينيـــة  (فـــي 

الصغيـــرة). وفـــي الفيلـــم الكثيـــر مـــن 
الأمواج والأعمـــاق. أوندينه (التي تقوم 

بدورهـــا ببراعة كبيرة بـــولا بير) تعمل 
مرشـــدة في معرض النمـــاذج المعمارية 
لمباني مدينة برلين. تشرح تاريخ التطور 
أو التدهور المعماري الذي شهدته المدينة 
والمشـــاريع الجديـــدة التـــي نفّـــذت منذ 
توحيد شـــطري برلين وما يعتزم إنشاؤه 
مســـتقبلا. وهي تجيد عملها باحترافية 
بالغة. لكنها تعاني في علاقتها العاطفية 
الـــذي يخبرهـــا أنـــه  مـــع ”يوهانـــس“ 
ســـيتركها. أما رد فعلها فيكون ببساطة، 
ولكـــن بتصميـــم بالـــغ: هذا معنـــاه أنك 

ستموت، أي أنها ستقتله.
لكنها مع ذلك سرعان ما تلتقي برجل 
آخـــر هـــو ”كريســـتوف“، وهـــو غطاس 
محترف يعمل لحســـاب بعض الشركات، 
تقع فـــي حبه من اللقـــاء الأول، وتصبح 
علاقتهمـــا ملتهبة لا تخمـــد نيرانها قط. 
لكن شـــبح علاقتها الســـابقة قائم، وهو 

علـــى نحو ما، يعبر حياتها، ويشـــعر به 
كريستوف. ثم يعود يوهانس ليعلن لها 
أن علاقتـــه بالمـــرأة الأخـــرى التي تركها 
من أجلها قد انتهت وأنه يود اســـتئناف 

علاقتهما.
لا نعرف مـــا الذي ســـيحدث بعد أن 
تســـتمع أوندينه إلـــى يوهانس دون أن 
تعطيـــه إجابـــة واضحة. كمـــا لا نعرف 
مـــا الذي ســـيحدث لكريســـتوف بعد أن 
يصـــاب في حادث تحت المـــاء ويرقد في 
المستشـــفى يعاني من ســـكتة دماغية لن 
يشـــفى منهـــا، ولا نعرف من هـــي المرأة 
التـــي تجلس بجواره وتحتضنه. لكن ما 
يحدث أنه يقوم من حالته الميؤوس منها 
فجأة ويبحث في جنون عن أوندينه دون 
العثور عليها. وتمر الســـنون ونعلم أنه 
تزوج تلك المرأة الأخرى وأنها حامل منه، 
لكن شبح أوندينه لا يزال يسيطر عليه. 

مزج الواقع بالخيال

مـــرة أخـــرى المـــرأة ضحيـــة للرجل 
(الأول الـــذي هجرهـــا ثم الثانـــي الذي 
أعلن تشكّكه فيها). كما أن الرجل ضحية 
نفســـه أي خيانته وتشـــكّكه ثم اختفائه 
فـــي الوقت الصعب. لكـــن هذه الأفكار لا 
يتم نســـجها في سياق واقعي، بل هناك 
مزيج مـــن الواقع والخيال، الأســـطورة 
والميتافيزيقا والتلاعب بمستوى الحكي 
نفســـه، وجعل المـــاء والغرق جـــزءا من 

نسيج الفيلم.
مـــا الـــذي حـــدث؟ وكيف اشـــتبكت 
خيـــوط التعاســـة لتدفـــع الأمـــور إلـــى 
مثل  نهاياتها؟ هل نحن أمام ”أسطورة“ 
أســـطورة النداهة التي تنادي العشـــاق 
لتغرقهـــم أم أنها حكايـــة الحلم المكتوب 
عليـــه أن ينتهي، لأنه مجرد طبقة جديدة 
ســـطحية تضاف إلى الطبقة القديمة في 

محاولة لتجديد القديم؟
وهـــو المعنى الذي ندركـــه من خلال 
تلـــك المقاربات البصرية المســـتمرة 
فـــي الفيلم بـــين تاريـــخ العمارة 
في برلين الذي تجيـــد أوندينه 
علاقتهـــا  وبـــين  شـــرحه، 
بكريســـتوف التي تصل إلى 
درجـــة أن يطلـــب منها في 
غمـــرة العلاقـــة الحســـية 
أن تســـمعه العرض الذي 
تعتزم تقديمـــه في اليوم 

التالي.
تبقـــى النهايـــة لغزا 
لكـــن  مفتوحـــا.  كبيـــرا 
تأثير الفيلـــم يظل قائما 
بســـبب براعـــة الإخـــراج 
والتمثيـــل واختيار مواقع 
التصوير والصورة البديعة 
التـــي تتميـــز بهـــا جميـــع 
لقطاتـــه ومناظـــره الداخلية 
عملا  ليـــس  إنه  والخارجيـــة. 
عظيمـــا من أعمال ســـينما الفن، 
لكنه فيلم جيد، مشغول بعناية كبيرة 

تستحق الإعجاب.

فيلمان تجريديان في مهرجان برلين السينمائي

«ملح الدموع» لا يعبر تماما عن الشباب

المرأة ضحية الرجل في الفرنسي «ملح الدموع» والرجل ضحية نفسه في الألماني «أوندينه»
تحضر المرأة محورا لفيلمين من الأفلام التي تتســــــابق على ”الدب الذهبي“ 
في الدورة الـ70 من مهرجان برلين السينمائي، وهما الفيلم الفرنسي ”ملح 

الدموع“ والفيلم الألماني ”أوندينه“.

«أوندينه» علاقات غامضة والماء نغمة بارزة

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي من مصر

المخرج الألماني كريستيان 
بيتزولد يمزج في «أوندينه» 
الواقع بالخيال، الأسطورة 
والميتافيزيقا والتلاعب 
بمستوى الحكي نفسه
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والتي توجد في الفراغ



 تونــس – بعد أيام مـــن بداية عرضه 
في فرنســـا، ينطلق عرض فيلـــم «أريكة 
في تونـــس» للمخرجة التونســـية منال 
العبيدي في قاعات الســـينما التونسية 

بداية من 26 فبراير الجاري.
«أريكة في تونس» هو الفيلم الروائي 
الأول للمخرجة، وقد ســـبق لـــه أن حاز 
جائـــزة الجمهور في مهرجـــان البندقية 

الدولي وعدة جوائز أخرى.
ويروي الفيلم قصة المحللة النفسية 
ســـلمى التي قررت ترك فرنســـا، وعادت 
لممارســـة عملها في وطنها الأم تونس، 
وفـــي بيئـــة شـــعبية تفتتـــح عيادتها، 
لتواجـــه مجموعة مـــن المرضى غريبي 
الأطـــوار من جميـــع أطيـــاف المجتمع 
التونســـي، وتعيش أحداثا غريبة تحيد 

بها عمّا رسمته لنفسها.
قرار ســـلمى بالعـــودة إلـــى تونس 
يقلب حياتها رأسا على عقب، ويعرضها 
إلـــى مواقـــف مضحكة وأخـــرى صعبة، 
ولكنهـــا تواصل إعادة اكتشـــاف بلدها، 
واستكشـــاف عوالـــم كانـــت غائبة عنها 

وشبه مجهولة بالنسبة إليها.
وعلاوة على قضيـــة الهجرة وعلاقة 
المهاجرين بأوطانهم الأم يتطرق الفيلم 
إلـــى معاناة العديد من التونســـيين من 
جـــراء الفقـــر وتغيـــر القيـــم والمبادئ 
بطريقة كوميدية ســـاخرة، تشـــد انتباه 
المشـــاهد، وتجعله لا يغـــرق في الظلام 

والألـــم والتفاصيل الكئيبة والمشـــاهد 
الحزينة، بل يقف أمامها وقفة الســـاخر، 
إذ الســـخرية ســـلاح نقدي هام، يمكننا 
اعتباره الأفضل في مناقشـــة قضايا قد 

تصل إلى حد التراجيديا.

تقول منال العبيـــدي ”جاءتني فكرة 
الفيلـــم بعـــد الثـــورة في تونـــس، حيث 
الناس بـــدأوا في تداول عمّا لم يتعودوا 
الحديـــث عنه، مثل القضايا السياســـية 
ســـابقا.  عنها  المســـكوت  والاجتماعية 

وتحـــررت  يتكلمـــون،  بـــدأوا  الجميـــع 
ألسنتهم“.

 لكن ”هذا قاد إلى الثرثرة“ كما تقول 
مخرجة الفيلم، لذا اســـتحق منها الأمر 
إعادة ترتيب ما يقال في الشـــوارع وفي 

دواخل الناس، وفـــي الزوايا، ومحاولة 
تفكيكه من خـــلال محور الفيلم، ألا وهو 
العيـــادة النفســـية التـــي تتجمـــع فيها 
الحكايـــات، ومنها تبـــدأ وإليها تنتهي. 
وكأنها النافذة التـــي فتحتها المخرجة 

على الشارع وعلى داخل الأفراد.
وتتابـــع العبيـــدي ”أردت الحديـــث 
السياســـية،  المشـــاكل  عـــن  تحديـــدا 
بالحديث عن النـــاس وحياتهم اليومية 
ومشـــاكلهم الإنســـانية، أردت الابتعـــاد 
عـــن التنميـــط، فالســـينما العربية تقدم 
دائما شـــخصيات نمطيـــة، بينما أردت 
أن أبيـــن أن الشـــعب التونســـي يشـــبه 
باقي الشـــعوب، وابتعدت عن التنميط، 
وقدمـــت شـــخصيات بمشـــاكل كونيـــة 
يعانيها الإنسان في تونس أو فرنسا أو 

خارجهما“.
ويمكننا اعتبار أن شـــخصية البطلة 
سلمى شخصية مركبة وغامضة، وحتى 
المرضى الذين يذهبـــون إلى عيادتها لا 
يعرفـــون عنها الكثير، وهـــذا خيار فني 
مـــن المخرجـــة، التـــي أرادت أن يكـــون 
حضـــور هذه الشـــخصية صامتـــا أكثر 
مـــن الحضور اللغـــوي. وكأنها تريد من 
هذه الشخصية استنطاق الآخرين لا أن 
تتكلم هي. لذا نجد البطلة في وضعيات 
قويـــة لكـــن الصمت هـــو الطاغي، حيث 
تســـمح للشـــخصيات الأخـــرى بعرض 

قضاياها أكثر.

وتحسب للمخرجة في الفيلم إدارتها 
المميـــزة للممثلين رغـــم اختلافهم، مثل 
مجد مســـتورة، هشـــام يعقوبي، عيشاء 
بـــن ميـــلاد والممثلـــة الإيرانيـــة قولش 
إيفتـــي، التـــي لعبـــت دور ســـلمى، وقد 
جمعت المخرجة بين الممثلين أصحاب 
الخبرة وآخرين يحضرون لأول مرة أمام 

الكاميرا.

لقـــد تأقلمـــت منال العبيـــدي مع كل 
ممثل وتجربته الخاصة، فكل منهم قادم 

من مجال.
أثناء كتابة ســـيناريو الفيلم من قبل 
المخرجـــة لم تفكـــر، كما تقـــول، في أي 
شخصية ومن سيلعب دورها، وهذا ربما 
ما خلق للفيلم نوعا من الشـــاعرية التي 
اكتســـبها بالتفاعل الدائـــم بين ممثليه 
القادمين من مجـــالات مختلفة، وأعطاه 
تلـــك المســـحة الطفيفـــة مـــن الغموض 

والحركة.

طبيبة نفسية تونسية تعود إلى بلادها فتنقلب حياتها رأسا على عقب

امرأة تكشف عورات المجتمع
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 قـــد تكـــون الحياة رغم قســـوتها وما 
تحملـــه من حـــزن مصدر إلهـــام حقيقي 
للعامليـــن في الحقل الفنـــي، من فنانين 
ممثلين  وحتى  وموســـيقيين  تشكيليين 
وكتـــاب ومخرجيـــن، وتعتبر الســـينما 
واحدة مـــن أهـــم الفنون التـــي حاولت 
عكـــس الواقـــع ونقل حيـــاة أصحابه أو 
جـــزء منها إلى الشاشـــة بصـــورة أكثر 
تنميقـــا وتفصيـــلا، إلـــى درجة ســـميت 
بعض الأفـــلام التـــي كتبهـــا أصحابها 
بسينما المؤلف، وتخصصت في أحيان 
كثيـــرة بأفـــلام الســـيرة الذاتيـــة، التي 
كان رائدهـــا المخـــرج الإيطالي فيدريكو 
فلليني الذي كان يسرد في أفلامه سيرته 

الذاتية أو جزءا منها.
وعلى هذه الشـــاكلة فعلت المخرجة 
الســـورية الشـــابة لين زيات في فيلمها 
حين اتخذت بوعي  الأول ”قرب الموعد“ 
منها لســـينما المؤلف أو بدافع العاطفة 
الجارفـــة، مـــن قصـــة والدتهـــا مريضة 
الســـرطان مصدرا لفيلمهـــا الذي كتبت 

فكرته وأخرجته لاحقا كمشروع تخرج.

قصة حقيقية

يعتبـــر فيلم ”قـــرب الموعد“، الذي لا 
يخلو من بعض الكوميديا رغم المأســـاة 
التي تسكنه، الفيلم الأول للمخرجة، بعد 

عدة تجارب ســـينمائية لها فـــي الكتابة 
وهندسة الصوت والمونتاج.

قد يرى البعض أن مرض الســـرطان 
قد أصبـــح مرضا اعتياديـــا يمكن تقبله 
والتعايـــش معـــه وخاصة مع الانتشـــار 
الواســـع له، لكن الحقيقة تقول إن وقعه 
على المريض ومن حوله ليس اعتياديا، 
فكيف يمكن أن نعتاد على الألم والخوف 
مـــن المـــوت. من هـــذه النقطـــة حاولت 
مخرجة الفيلم تقديم تفاصيل عن ســـيدة 
مصابة بمرض الســـرطان تقرر بنفســـها 
موعدا لموتها، إنه نـــوع من القهر الذي 
يتجاوز في عمقه المرض نفســـه، وربما 
يصبـــح أقـــوى منـــه ودافعـــا للمريض 

للاستسلام له.
وكانت المخرجة التـــي أهدت الفيلم 
لوالدتهـــا التـــي فارقـــت الحيـــاة لاحقا 
بنفس المرض وبنفس الطريقة، قد كتبت 
فكرته منذ ســـبتمبر من العـــام 2018، في 
الوقت الذي كانت والدتها مســـتمرة في 
جلســـات العلاج الكيميائي، وأرادت من 
خلال الفيلم أن تتحدث بعمق عن العلاج 
الكيميائـــي وكيـــف يؤثر علـــى المريض 
وعلـــى علاقاته الشـــخصية بمـــن حوله، 
أرادت أن تخـــوض في مشـــاعر المريض 
وخاصة حيـــن يدرك أنه مـــا من أمل في 
نجاته رغـــم العلاج، فيقـــرر ولو ضمنيا 

تجهيز نفسه لموته.
 تقـــول ليـــن زيّـــات عن فكـــرة الفيلم 
”أعـــرف أن تقديـــم صورة الســـيدة التي 
تجهز بنفسها ولنفســـها مراسم وفاتها 
هي فكرة صعبة بحد ذاتها، ولكن الواقع 
يؤكد أنه في مثل تلك الظروف، المريض 
فعليا يجهـــز لوفاته ولو معنويا، ويكون 
مستعدا ومنتظرا هذا الأمر، وقد عايشت 
أنا وجميع أفراد أســـرتي تلك التفاصيل 
حرفيا مع والدتـــي، وخاصة بعد أن أكد 
لنـــا الأطباء أن وضعهـــا الصحي أصبح 
مترديـــا، أردت عبر الفيلـــم أن أوثق تلك 
المشـــاعر وتلك الفترة تحديدا من حياة 

المريض التي تؤثر على علاقاته“.
وقـــد تم اختيار الفكـــرة التي كتبتها 
ليـــن من قبـــل كواحدة من الأفـــكار التي 
اعتمدتهـــا الجامعة لتحويلهـــا إلى فيلم 
ســـينمائي بالتعـــاون مـــع مجموعة من 
الطلبـــة، وقامـــت المخرجـــة بتطويرها 
بالتعـــاون  لهـــا  الســـيناريو  وكتابـــة 
والشـــراكة مع كاتبة أخرى، وهي تجهز 
حاليـــا لفيلمهـــا الجديد الذي ســـيكون 
أيضا حول مرض الســـرطان، وستقدمه 

هذه المرة كذكرى لوفاة والدتها.
اختارت مخرجة الفيلم لدور البطولة 
الإعلامية الســـورية براء صليبي المقيمة 

حاليـــا في دبـــي، والتـــي تعمـــل كمعدة 
ومقدمـــة برامـــج فـــي إحـــدى الإذاعـــات 
الخاصة، وقد سبق لبراء أن شاركت بعدة 
ورش مســـرحية في الإمـــارات كنوع من 
الهواية مع الفنانة السورية أمل حويجة، 
ويبدو أن اختيار المخرجة لبراء صليبي 
كان موفقـــا، فالفيلم الذي شـــارك مؤخرا 
ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان العين 
الســـينمائي في دورته الثانية قد منحها 

جائزة التمثيل عن دورها في الفيلم.
 عـــن ذلـــك الاختيار تقـــول المخرجة 
”لم أكـــن أعرف براء صليبـــي قبل قيامها 
بكاســـتينغ الفيلـــم (تجربـــة الأداء)، رغم 
أنهـــا كانت صديقتـــي منذ ســـنتين عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) 
والذي من خلاله تعرفت عليها وشـــاهدت 
لفتـــت  قـــد  أنهـــا  والحقيقـــة  صورهـــا، 
انتباهي، ووجدتها مناســـبة جدا للدور، 
وخاصة من الناحية الجســـدية، من حيث 
طولها وملامـــح وجهها الذي تســـتطيع 
التعبير مـــن خلاله رغم حدته، فتواصلت 
معهـــا وطلبتها للدور، لكـــن براء صليبي 

ربطت موافقتها بالمشاركة بقراءة العمل، 
والحمـــد للـــه بعـــد أن قرأتـــه أعجبت به 

ووافقت على الفيلم“.

البطولة ليست سهلة

أما بطلة الفيلم براء صليبي فتقول عن 
التجربة ”بالنسبة إليّ التمثيل حلم قديم 
أمارســـه بين فترة وأخرى وكلما سنحت 
لـــي الفرصـــة، ولكن هذا الـــدور أصابني 
مجـــرد الاطلاع عليـــه بالحزن الشـــديد، 
فنمت ليلة قراءة الســـيناريو باكية، كنت 
أفكر بصعوبة تأديتي لشخصية مريضة 
الســـرطان، على اعتبار أن مجرد التفكير 
بالمرض قد يشـــعرنا بقرب نهاية العالم، 
والشـــخصية التي كانت أمامـــي لم تكن 
فقط مصابة بالسرطان، بل أيضا مصابة 
بالقهر الذي كان ســـببا آخر لتغلب مرض 
الســـرطان عليها، وأثناء وبعد التصوير 
حاولـــت ألا أقـــع فـــي فـــخ الكآبـــة، وما 
ســـاعدني على تجنب ذلـــك هو تصويرنا 
لبعض مريضات السرطان اللاتي تكلمن 

عن تجربتهـــن بالكواليـــس بعمق غريب 
وعظيم“.

وتتابـــع صليبـــي ”رغـــم أننـــي كنت 
أشـــعر بشراســـة المخرجة في حال طلب 
منها أي تعديل على الشـــخصية، لم أكن 
أسعى لمعرفة السبب الذي دفعها لكتابة 
وإخـــراج فيلم يـــدور حول ذلـــك المرض 
وتلك المريضة، وكان السبب المباشر في 
ذلك عدم رغبتي في تبني وجهة نظرها“.

وتضيف ”حين عرض الفيلم حضرته 
والـــدة المخرجـــة على كرســـي متحرك، 
وكانـــت فعـــلا نجمـــة العـــرض، ورغـــم 
أن القاعـــة ضجـــت بحـــرارة التصفيـــق 
والبكاء، إلا أنني بالمقابل أصبت ببرودة 
الانتصار، وكأنه انتصار بالموت على آلام 
مريضة السرطان، انتصارها في مغادرة 
مرارتهـــا، ولكن لحظة قابلـــت والدة لين 
وقبّلتها، بكيت مرة أخرى بنفس الطريقة 
التي بكيت بها حين قرأت السيناريو لأول 
مرة، كنـــت أريد في تلك اللحظة أن أعتذر 
لها عن الفكرة التي أصابتني، والتي كنت 
أرى فيها أن المـــوت انتصار على مرض 

السرطان، لأن الانتصار الحقيقي يتحقق 
بالحياة وليس بالموت“.

أداء  صعوبـــة  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
الـــدور، فبطلـــة الفيلم، كما تؤكـــد لنا، لم 
تفكر بتلك النقطة وكانت منســـاقة تماما 
للعمل، واضعة جـــل تفكيرها بتقديم تلك 
الشـــخصية، باحثـــة عن تفاصيـــل يمكن 
أن تســـاعد فـــي تقديـــم المـــرأة القويـــة 
المكسورة، التي تضغط على شفاهها أو 

تسير بحركة غير اعتيادية على قدميها.
ونذكر أن فيلم ”قرب الموعد“ ســـيبدأ 
جولته في المهرجانات السينمائية قريبا، 
وأول تلـــك الجـــولات ســـتكون من خلال 
مشـــاركته في مهرجـــان المـــرأة العربية 
في الدنمـــارك، إلى جانـــب كل من الفيلم 
الروائـــي القصير ”موت معلن“ للمخرجة 
السورية واحة الراهب والفيلم الوثائقي 
الطويل ”توب العيرة“ للمخرجة السورية 
ليـــن الفيصل، بالإضافـــة إلى عرض فيلم 
الصحافية الســـورية وعـــد الخطيب ”من 
أجل ســـما“ الذي كان مرشـــحا للأوسكار 

هذا العام.

فيلم سوري يغوص في تفاصيل حياة مرضى السرطان

امرأة تقاوم لأجل الحياة

لين زيّات: الفيلم مستوحى من قصة والدتي ومهدى إلى روحها
قدمت المخرجة السورية الشابة لين زيّات أول أعمالها السينمائية القصيرة 
ــــــوان ”قرب الموعد“، وهو فيلم انطلق كمشــــــروع تخــــــرج في نهاية العام  بعن
2019، واســــــتطاع أن يقتنص جائزة التمثيل في أول مشــــــاركة ســــــينمائية 
ــــــت مخرجته مؤخرا على جائزة  له بمهرجان العين الســــــينمائي، كما حصل
الاســــــتحقاق ”تنويه خاص“ كصانعة أفلام مــــــن مهرجان Indie Fest  في 

أميركا. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع المخرجة وبطلة الفيلم.

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم يقدم صورة بارعة 
لسيدة قوية في حالة انكسار 

بينما هي تجهز بنفسها 
ولنفسها مراسم دفنها

;

يعالج الفيلم قضايا نفسية 
واجتماعية وسياسية في 

قالب ساخر يبتعد عن 
التراجيديا والسوداوية 

المهيمنة

لين زيات



 القاهــرة – أقـــام جاليـــري المشـــربية 
بالقاهـــرة مؤخـــرا ندوة لمناقشـــة ديوان 
قصائـــد  المـــرح-  الـــوزن  ذات  ”المـــرأة 
إيروتيكية“ للشـــاعرة والمترجمة المصرية 
رانية خلاف، حيث ناقـــش الكتاب الناقد 
محمـــد الشـــحات أســـتاذ الأدب العربي 
الحديث، والشـــاعر مؤمن ســـمير، وذلك 

بحضور الشاعرة.
ديـــوان  للشـــاعرة  صـــدر  قـــد  وكان 
“خرائط اللـــذة“، ورواية “حكايات الحمار 
المخطط“، كما صدر لهـــا أيضا بالتزامن 
مـــع الديـــوان ترجمتهـــا لكتـــاب “ الأدب 

والشر“ لجورج باتاي.
وفـــي كلمته عـــن الديـــوان، الصادر 
عـــن دار أزمنة بعمّان، كشـــف الشـــحات 
عـــدة أمور، توقـــف عندها متســـائلا في 
البداية “لمـــاذا الكتابة الإيروتيكية؟ حيث 
تقدم الشـــاعرة تصورا للعالـــم من زاوية 
شديدة الوضوح، والوضوح هنا لا يعني 
الابتذال، ولكنه يعني القصيدة. الجســـد 
هنا ليس محمـــلا بحمولته الشـــهوانية 
فقـــط وإنما بالرغبـــة في المعرفـــة، وذلك 

بوضع الجسد في مركز البؤرة“.

وأثار الشـــحات تســـاؤلا ”هـــل هذه 
متابعا ”في الحقيقة أرى  كتابة نسوية؟“ 
أن هنـــاك حس ســـخرية قوي مـــن الذات 
والجســـد. حينمـــا نتأمـــل لوحـــة المرأة 
ذات الوزن المرح، نجدها امرأة جســـدها 

فوضوي غير متسق، جسد متعرج. ولكن 
هناك ثمة جمال في القبح أيضا“.

ووضح الناقد العلاقة بين الإيروتيكية 
والنـــوع الأدبي، معتبرا أن قصيدة النثر، 
وهـــي صنف أدبي متمرد على التصنيف، 
وترفـــض أن تكون امتـــدادا لتطور حركة 
الشعر، هي أكثر الأشكال قدرة على تحمل 
مثل تلك الكتابة الإيروتيكية، لأن قصيدة 
النثر هـــي بنـــت الكتابة الحديثـــة التي 

تنتمي للفن التشكيلي وعصر الصورة.
ولفت الشـــحات إلـــى أن الإيروتيكية 
لـــدى رانيـــة خلاف هي ســـقف فلســـفي 
لمحاولـــة تمريـــر أفكار عـــن العالـــم، عن 
والجنـــس  والديـــن  والوجـــود  الـــذات 
القصائـــد  ففـــي  الفوضـــوي،  والواقـــع 
هنـــاك أيضا اهتمـــام بالعـــين التي ترى 
جماليات الجســـد بشـــكل مختلـــف. كما 
هناك تقاطعات بـــين قصائد وأخرى، كما 
و”مذكر“.  الحال فـــي قصيدتي ”أنوثـــة“ 
والقصائد تتفاوت في الطول، وهذا شكل 
من أشكال التنوع. كذلك يلاحظ القارئ أن 
الصفات في الديوان تحتفل بالموجودات، 
حيث يتداخل فيها الحيواني والإنساني 

والنبات أيضا.
وأشـــار الناقد إلى أن هنـــاك قصائد 
مفصليـــة في الكتـــاب مثـــل ”البرتقالي“ 
التي تفاعلت  و“المرأة ذات الوزن المـــرح“ 
فيهمـــا الشـــاعرة مـــع لوحتـــي الفنـــان 
التشـــكيلي حســـام صقر، وقصيدة ”بين 
جناحـــي النعامـــة“ التـــي جـــاءت أيضا 
تفاعلا مع عمل من الســـيراميك للخزاف 
خالد ســـراج. هناك أيضـــا قصائد أخرى 
مفصليـــة مثل قصيدتي ”مشـــروع“ التي 
كتبت فـــي الغردقة و“غريـــزة الفوضى“ 
التـــي كتبـــت ما بـــين النوبـــة والقاهرة، 
هناك في هاتين القصيدتين وعي بالجسد 
واشـــتباك مع كائنات الطبيعة، كما نجد 
قصائـــد معنونة بدلالات زمنيـــة: تاريخ، 

الخريـــف،  العـــام،  رأس  ليلـــة  الوقـــت، 
وغيرها، صانعة بذلـــك نوعا من الترابط 
العضوي بين قصائد الديوان التي كتبت 

على مدى خمس سنوات.
وفي كلمته عن الديوان تحدث الشاعر 

مؤمن سمير قائلا ”يبدأ الديوان 
بعتبة الغلاف الذي يقدم معادلاً 
بصريـــاً دالاً للعنـــوان، حيـــث 
نتلمـــس روح أنثـــى تنبت لها 
جســـدها  ثقل  فيخف  أجنحة 
وزنـــاً  وترتـــدي  الفعلـــي، 
آخـــر رمزيـــاً هو خفـــة الفن 
عبر  التحليق  فـــي  وحريته 
التخييـــل وعبـــر الأفـــكار، 
أو فـــي محاولته لاختراق 
وثقلـــه  الجســـد  كثافـــة 

وكسر مركزيته الرمزية وإعادة 
صياغته جمالياً من جديد“.

وأضاف ”بعـــد العنوان الكبير نلتقي 
بعنـــوان أصغر يصرح بـــأن هذا الديوان 
عبارة عن قصائـــد إيروتيكية بالتحديد، 
وبهـــذا تتكامـــل الدلالـــة بـــين اللافتتين 
والمعنـــى  والمقصـــود  الهـــم  وينكشـــف 
المـــراد إيصاله وهـــو أن الفن هـــو الذي 
ســـتتحقق الذات عبـــره، ومن ثَـــمَّ تظهر 
خفتها وســـعادتها، هو الشـــعر ولا شيء 
آخر، الشعر الحســـي القريب الذي يزيح 
من طريقـــه كل غلالات الخـــوف وتعاليم 
المجتمع والواقع المحافـــظ بنيةً وبنياناً، 
وذلـــك كمـــا يشـــير الشـــاعر المكســـيكي 
إلى أن  أوكتافيو باث في ’اللهب المزدوج’ 
’الشـــعري يضفي الإيروتيكية على اللغة 
والعالـــم معًـــا لأنه هو نفســـه ضرب من 

الإيروسية في طريقة اشتغاله’“.
ثم تنقل الشـــاعر للحديـــث عن عتبة 
الإهـــداء، الذي يحـــدد أن الكتابة في هذا 
الديـــوان ما هـــي إلا محاولة اســـتعادية 
للحظات السعادة التي هي لحظات الحب 

بمعنى الاتحـــاد والاندماج ولمس الداخل 
والتعاطي معه.

وتابع سمير ”بعد ذلك تحمل القصيدة 
الأولى ما يمكن اعتباره إعلان الشـــعرية 
الأوضح أو ما يعد تمثيلا رمزيا لقيامها 
بأخذ يـــد القارئ نحو ســـكة 
الكتابـــة وتهيئـــة لوعيه، 
تمكنـــه مـــن التعاطي مع 
ألعابهـــا التـــي ســـتظهر 
علـــى هيئة قصائـــد، إنها 
تقـــدم أنثى تعيد اكتشـــاف 
ذاتها عن طريق الفن وتدرك 
وتلمس بالقصيدة العالم من 

منظور أنثى تتوق للحب“.
وبدورها تحدثت الشاعرة 
رانية خـــلاف عن تجربتها في 
كتابـــة الديوان وعـــن تفاعلها 
مـــع لوحة المرأة ذات الوزن المرح، 
للفنان حسام صقر قائلة ”صديقي الفنان 
التشـــكيلي حســـام صقر الـــذي أحببت 
وتواصلـــت مع وجوهه في معرضه ’وجه 
لكل مواطن’، الذي أقيم في جاليري مصر 
ســـنة 2017، أرســـل إلي من بـــلاد بعيدة 
تدعـــى مايـــوت حالـــة ما بين اســـكتش 

واللوحة“.
وتابعـــت ”لم يســـتغرق الأمر ســـوى 
دقائق حتى وقعت في شرك المرأة البدينة 
وشاركتها تناقضاتها وتساءلت معها ما 
الصندوق وأين هـــي من الإطار ولم قطع 
الفنـــان ذراعيها وأخفـــى قدميها وتركها 
هكـــذا برأس مبتســـر؟ وماذا عـــن الوزن 
الثقيـــل المتناقض مع خفة الكتلة ورهافة 
الخط! ما اســـتفزني هنا هـــو التناقض، 
الغمـــوض، الدهشـــة وسلاســـة الرســـم 
والتخفي والحســـية المســـتفزة. أردت أن 
أفـــك غمـــوض المشـــهد، وأن أبدى بعض 
التعاطـــف مع المـــرأة وأن أمنـــح لوزنها 

الثقيل بعض الروح والمرح“.

«المرأة ذات الوزن المرح» قصائد محملة بالرغبة والسؤال

 تونــس – فـــي إطـــار برنامـــج تقديم 
ترجمـــات الكتب التـــي أصدرها مؤخرا، 
ينظّم معهد تونـــس للترجمة لقاء لتقديم 
النســـخة العربية لكتاب ”تاريخ أفريقية 
العصـــر  فـــي  الإســـلامية  والحضـــارة 
الوســـيط“ للمفكـــر والمـــؤرخ التونســـي 
الراحـــل محمّد الطالبـــي، والذي صدرت 

طبعته الأولى بالفرنسية في 1982.
مختـــار  الباحثـــان  الكتـــاب  يقـــدّم 
العبيدي وســـماح حمدي، وهمـــا اللذان 
قامـــا بترجمـــة الكتـــاب عن الفرنســـية، 
الأربعاء 26 فبراير 2020 في الثانية ظهرا، 
بقاعـــة الدكتور المنجي الشـــملي بمدينة 

الثقافة التونسية.
الخلافـــة،  مســـألة  الكتـــاب  يثيـــر 
الموضوع الذي طالما اهتمّ به في مؤلفات 
عديدة، ناقش خلالها أوجه عدّة مثل طول 
فترة احتضار الخلافة الإســـلامية وكيف 
دامـــت مؤسســـاتها رغـــم الاضطرابـــات 

حيـــا المتواصلـــة، وكيف شـــكّلت رمزا 
لوحدة دار الإسلام.

ويبرز المؤرخ قضايا مهمة 
الأندلسيين  هجرة  مثل  أخرى 
ودورهـــم  أفريقيـــا  إلـــى 
وتأثيرها في الحياة العامة، 
حيـــث كان من بينهم العديد 
مـــن الكتّاب والسياســـيين 
فـــي  انخرطـــوا  الذيـــن 
والبلاد  والجيـــش  الإدارة 
منذ أيـــام الحفصيين. أو 
التدريس  نحـــو  توجّهوا 

لمـــا يمتلكونه مـــن أفضليـــة معرفية 
وثقافية، مشيرا إلى أنه رغم تأثير الجالية 
الأندلســـية الكبيـــر إلا أنهـــا لـــم تنصهر 
في الحياة الاجتماعية وظلّت تستشـــعر 

الفوارق والحواجز في الوسط الأفريقي. 
ويمكننا اعتبار المحور الأساسي للكتاب 
هو نقاش الأفكار السياســـية في العصر 
الوســـيط، حيث اكتســـت جلهـــا بصبغة 
دينية، وعـــرف زمنها امتزاج السياســـة 
بالدين بشـــكل وثيق، حيث أن الساســـة 

كانوا فقهاء آنذاك.

ويرى الطالبـــي أن مصطلح الأمة من 
أهم الأفكار التي مـــن دونها يبقى تأريخ 
العصر الوسيط مشوبا بالغموض، حيث 
يقول ”إن الأمة في آن واحد 
رمز الالتحام وقوة موحدة، 
الجاذب،  قطبهـــا  والقـــرآن 

والرسول جامع شتاتها“.
ونذكر أن محمد الطالبي 
(1921 - 2017) هـــو جامعـــي 
ومؤرخ ومفكر تونســـي. وقد 
دعا الطالبي من خلال دراساته 
وجل مؤلفاته إلى قراءة نقدية 
الإســـلامي  التاريـــخ  لمصـــادر 
التاريخي  القصـــد  مراعـــاة  مع 
للأحكام القرآنية. وواجه بشـــدة 
لأكثـــر من نصف قـــرن الأفـــكار المتطرفة 
والبالية عن الإسلام داعيا بقوة إلى رؤية 

مبتكرة للفكر الإسلامي.

الراحل محمد الطالبي 
يفكك التاريخ الإسلامي

اللقاء يشهد تقديم 
النسخة العربية لكتاب 

«تاريخ أفريقية والحضارة 
الإسلامية في العصر 

الوسيط» لمحمّد الطالبي

الإيروتيكية في الديوان 
سقف فلسفي يحاول تمرير 
أفكار عن العالم، عن الذات 

والوجود والجنس والواقع 
الفوضوي والدين
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 الأقصــر (مصــر) – انطلقـــت بمدينـــة 
الأقصر التاريخية بصعيد مصر، الاثنين، 
فعاليات منتدى الأقصر الأفريقي، والذي 
يقـــام بمشـــاركة 250 فنانـــا ينتمون إلى 
عشرين دولة أفريقية وآسيوية وأوروبية. 
مـــن بينهم الفنـــان التشـــكيلي والنحات 
الســـوداني خالـــد عبداللـــه الـــذي كرمه 
المنتدى، تقديرا لإســـهاماته الكبيرة عبر 
منحوتاتـــه في إثراء الحركة التشـــكيلية 

السودانية والعربية والدولية.

وأشـــار النحـــات الســـوداني علـــى 
بمنتـــدى  وتكريمـــه  مشـــاركته  هامـــش 
الأقصـــر الأفريقي، الـــذي تنظمه جامعة 
الأقصـــر في الفترة مـــن 24 وحتى 27 من 
فبراير الجاري، إلى أن الحركة التشكيلية 
العربيـــة بحاجـــة إلـــى دعـــم الحكومات 
ممثلـــة في وزارت الثقافـــة والتعليم، من 
أجل نقـــل المعارض الفنية إلى الجمهور 
في الميادين والتجمعات الشعبية ونشر 

الثقافة الفنية بين طلاب المدارس.

زخم تراثي

كشـــف عبداللـــه عـــن قطيعـــة بيـــن 
الفنانين التشـــكيليين والمتلقي العربي، 
بســـبب غيـــاب الثقافة الفنيـــة، واعتبار 
مادة التربية الفنية مادة هامشـــية وغير 
رســـمية في المدارس العربية، مع إقامة 
المعارض والملتقيات التشـــكيلية داخل 

قاعات الفنادق الفاخرة فقط.
عبر الفنان السوداني عن عدم رضائه 
عن الحركة التشكيلية العربية المعاصرة 
جراء مـــا تتعرض له من تهميش من قبل 
الحكومات ووسائل الإعلام أيضا، مشددا 
على حاجة بعـــض البلدان، وخاصة دول 

منطقـــة الخليـــج العربي لإقامـــة كليات 
للفنـــون الجميلـــة، لضمان اســـتمرارية 
الحركـــة الفنية النشـــطة التي تشـــهدها 
حاليـــا، وتقديم وجوه تشـــكيلية شـــابة 
تســـاعد فـــي تحقيـــق المزيد مـــن الزخم 
الفني في هذه البلدان، التي تحظى بدعم 
حكومـــي كبير لمختلـــف المناحي الفنية 

بها.
ويـــرى خالـــد عبداللـــه أن الحركـــة 
التشـــكيلية فـــي العالـــم العربـــي، قريبة 
مـــن الحركة التشـــكيلية العالميـــة، وأن 
التشـــكيليين العرب لا يقلـــون خبرة عن 
أقرانهـــم في أي مـــكان في العالـــم، وأن 
الشـــرق أكثر ثـــراء من الغـــرب بدليل أنه 
جـــذب بتراثـــه المستشـــرقين والفنانين 

الغربيين طوال القرون الماضية.
وعن رؤيته لحاضر ومستقبل الحركة 
التشـــكيلية فـــي الســـودان، قـــال خالـــد 
عبدالله إن الحركة التشكيلية السودانية 
”تعرضـــت إلى ما يشـــبه الحـــرب عليها 
خلال العقود الثلاثـــة الماضية.. وكادت 
كليـــة الفنـــون الجميلة فـــي الخرطوم أن 
تغلق لولا جهـــود أبنائها المخلصين من 
أكاديميين وطلاب“، مشـــيرا إلى ”معاناة 
الفنانين التشكيليين من غياب المعارض 

الفنية“.
ولكنه تابع قائلا ”إن الســـودان اليوم 
يترقب نهضة فنيـــة كبيرة بعد التغيرات 
التـــي طـــرأت على المشـــهد السياســـي 

بالبلاد“.
ويؤكّد الفنان السوداني على أن بلاده 
ثريـــة بالوجـــوه التشـــكيلية التي حقّقت 
مكانـــة عالميـــة، بفضل التنـــوع الثقافي 
الـــذي يتمتع به الســـودان، ”والذي جعل 
التجربة الفنية للتشـــكيليين السودانيين 
أكثر ثراء وعمقا، حيث اســـتلهم كل فنان 
ثقافته التشـــكيلية مـــن الرافدين العربي 
والأفريقـــي، وجعل لنفســـه رؤية وبصمة 
فنية خاصة، وانعكس ذلك الثراء والتنوع 
الثقافي بالإيجاب على الحركة التشكيلية 

السودانية“.

احتفاء بالمرأة

حـــول موضوعـــات أعمالـــه الفنيـــة 
قال الفنان الســـوداني خالـــد عبدالله إنه 
يتناول فـــي منحوتاته، البيئـــة والتراث 

السوداني، وإن المرأة حاضرة في جميع 
أعماله بقـــوة، بكل تجلياتهـــا وصورها، 
كمـــا أنه تنـــاول الدلالات الفنية للجســـد 
الأنثـــوي، كإحدى أدواته التشـــكيلية في 

تناوله للمرأة في أعماله.
وحول التغيّر الذي طـــرأ على رؤيته 
في معالجـــة أعمالـــه النحتية، قـــال إنه 
ربمـــا كان يهتم في الماضـــي بأن يحمل 
العمل رسالة ما، لكنه اليوم يهتم بالقيمة 
الجمالية للعمـــل الفني أكثر من اهتمامه 
بما يحمله من رسالة للمتلقي، معبرا عن 
أملـــه في أن يكون تأثير الفن التشـــكيلي 
وطـــرق اســـتقبال المتلقي لـــه على غرار 
تأثـــر المتلقـــي واســـتقباله للمقطوعات 

الموسيقية.
وعـــن المدرســـة الفنية التـــي ينتمي 
إليها، قال التشـــكيلي السوداني إنه يرى 
أن موضوع العمل الفنـــي وطبيعته، هو 
من يفرض المدرســـة الفنية التي سيلتزم 
بها الفنـــان في معالجة عملـــه وإنجازه، 
وأن أعماله النحتيـــة تجمع بين أكثر من 

مدرسة فنية وتحمل جميعها بصمته.
والنحات  التشـــكيلي  الفنـــان  وبـــدأ 
الســـوداني خالد عبدالله مسيرته الفنية 
أكاديميـــا بكليـــة الفنـــون الجميلـــة في 
الخرطـــوم، وشـــارك خلال مســـيرته في 
العشـــرات مـــن المعـــارض والملتقيـــات 

الفنية العربية والدولية.
يذكـــر أن منتـــدى الأقصـــر الأفريقي 
فـــي دورتـــه الحاليـــة يكـــرّم إلـــى جانب 
الفنان الســـوداني خالـــد عبدالله، الفنان 
البريطاني بلايـــن فلاين، تقديرا لتعبيره 
من خـــلال أعمالـــه التشـــكيلية عن روح 
أفريقيا، كما يكرم الفنان والعالم المصري 
عبدالفتـــاح شـــديد، تقديـــرا لإســـهاماته 

الفنية والبحثية محليا وعالميا.
بالإضافـــة إلـــى تكريم خـــاص لمدير 
التصوير والســـينمائي المصري ســـعيد 
شـــيمي، تقديـــرا لإســـهاماته الكبيرة في 
مجـــال التصوير الســـينمائي وما له من 
مؤلفات بحثية مهمة في مجال التصوير 

السينمائي.
عـــام  مقـــرر  محيـــي،  أحمـــد  وقـــال 
المنتـــدى، إن فعاليـــات المنتدى تتضمن 
معرضا للفنـــون البصريـــة تحت عنوان 
”التحاور الفني التشـــكيلي مع أفريقيا“، 
ومهرجانـــا للأفلام القصيـــرة ومهرجانا 

للمطبخ الأفريقي وندوة فنية.
وأشـــار أيضـــا إلـــى مائـــدة حـــوار 
مســـتديرة ينظمها المنتدى حول الفنون 
الأفريقيـــة وحاضـــر ومســـتقبل القـــارة 
الســـمراء، تقـــام تحـــت شـــعار ”أفريقيا 
وتحديـــات المســـتقبل“، ويشـــارك فيها 

فنانون وأكاديميـــون في مجالات الفنون 
والآثار واللغات.

ويأتـــي المنتـــدى فـــي إطار ســـعي 
جامعة الأقصر لاســـتعادة الوجه الثقافي 

والتشـــكيلي والحضاري لمدينة الأقصر 
التي كانت عاصمة لمصـــر القديمة، عبر 
إقامة معـــارض ومؤتمرات ومنتديات في 
مختلف الفنـــون، بهدف تعزيـــز المكانة 

السياحية والتاريخية للمدينة في عيون 
زوارها من سياح العالم، واستعادة الدور 
الحضاري الذي كانـــت تتفرد به المدينة 

على مدار اللآلاف من السنين.

العمل الفني مكانه الطبيعي الساحات لا النزل الفاخرة

خالد عبدالله تشكيلي سوداني يعاني غياب المعارض الفنية في بلاده

خالد عبدالله: الحركة التشكيلية العربية المعاصرة تتعرض للتهميش
اختار ســــــمبوزيوم الأقصــــــر المقام ضمن منتدى الأقصــــــر الأفريقي الذي 
يتواصل حتى 27 فبراير الجاري، الفنان التشــــــكيلي والنحات الســــــوداني 
ــــــد عبدالله، كأحد الوجوه التشــــــكيلية التي يكرمهــــــا المنتدى في دورته  خال

الحالية، تقديرا لإسهاماته في إثراء الحركة التشكيلية العربية والعالمية.

المرأة حاضرة بقوة في جميع 
أعمال النحات السوداني، 

بكل تجلياتها وصورها، 
معبرا عن الدلالات الفنية 

للجسد الأنثوي

يز

حجاج سلامة
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 أشــــار المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر 
إلــــى أنه مــــن الأفضل اتباع نظــــام غذائي 
محــــدد لإمــــداد الجســــم بكميــــة كافية من 
اليــــود، حيــــث يتعــــين علــــى المــــرء تناول 
الحليب ومنتجات الألبان يوميا، بالإضافة 
إلى ضرورة تناول الأســــماك البحرية مرة 
واحــــدة أو مرتين في الأســــبوع، كما يجب 
دائما استعمال ملح الطعام المعالج باليود 
وتنــــاول الأطعمــــة الجاهزة التي تشــــتمل 
عليه، وعادة ما تتم الإشــــارة إلى ذلك على 

عبوات التغليف.

صحةةةصحة
الحياة

  ستوكهولم – توصلت دراسة حديثة 
شملت حوالي 3 ملايين طفل، إلى احتمال 
مــــوت أطفال الأنابيب بنســــبة 45 في المئة 

قبل بلوغهم عمر السنة.
وقــــارن الباحثــــون في الســــويد بين 
نتائــــج الأطفــــال المولوديــــن مــــن الحمل 
الطبيعــــي وأولئــــك المولوديــــن بالتقنيات 

المساعدة على الإنجاب.
وكان الأطفــــال الناتجون عــــن الأجنة 
المجمدة عرضة للخطــــر والموت بأكثر من 
الضعفــــين خلال الأســــابيع القليلة الأولى 
من حياتهم، مقارنة بالأطفال الناتجين عن 

الحمل الطبيعي.
وأوضــــح فريق البحث أن ســــبب ذلك 
يتمثل في أن ما يســــمى بـ“أطفال أنابيب 
الاختبار“ الذيــــن يولدون مبكرا قبل بلوغ 
37 أســــبوعا من الحمل، لديهم صعوبة في 
التنفس ونظــــام مناعة ضعيــــف يجعلهم 

غير قادرين على مقاومة العدوى.
وتشــــير الدراســــات الســــابقة إلى أن 
حالات الحمل عن طريــــق أطفال الأنابيب 
تصاحبها زيادة فــــي خطر انخفاض وزن 

الطفل عند الــــولادة، بالإضافة إلى الولادة 
المبكرة والعيوب الخلقية.

وحلل الباحثون في معهد كارولينسكا 
في السويد، في الدراسة الحديثة، بيانات 
نحــــو 2.8 مليون طفل مولود في الســــويد 
على مدى فترة 30 عاما، بينهم نحو 43500 
ممن ولدوا نتيجة للتقنيات المساعدة على 

الإنجاب.
وفــــي المجموع، توفــــي 7236 طفلا قبل 
بلوغهــــم عمــــر الســــنة، وبعــــد الأخذ في 
الاعتبــــار عوامــــل مثــــل عمــــر الأم والعقم 
المبكر، وجــــد الفريق أن الأطفال المولودين 
من خلال التلقيــــح الصناعي، لديهم خطر 
أعلى بنســــبة 45 في المئة للوفاة قبل بلوغ 
12 شــــهرا مــــن العمــــر، مقارنــــة بالأطفال 

الناتجين عن الحمل الطبيعي.
وتفــــاوت مســــتوى الخطــــر بحســــب 
نوع التقنية المســــتخدمة للمســــاعدة على 
الإخصاب، حيث أنه خلال الأسبوع الأول 
مــــن الحيــــاة، كان الأطفــــال الناتجون عن 
الجنين المتجمد، هــــم الأكثر عرضة للوفاة 

بأكثر من الضعفين.

 لنــدن – كشــــف العديد مــــن الأطباء أن 
انخفــــاض ضغط الدم لا يقــــل خطورة عن 
ارتفاعه، ويحتاج إلى المتابعة، مشــــيرين 
إلى أن انخفاض ضغط الدم  وارتفاعه من 
أهــــم الأخطار التي تؤثر على صحة القلب 
والأوعيــــة الدموية، وتــــؤدي إلى الإصابة 

بالعديد من المشكلات الصحية.
وأكــــدت البحــــوث العلميــــة أن عــــدم 
التحكم فــــي ضغط الدم يعــــرض المصاب 
لمشــــكلات تهــــدد الحيــــاة، مثــــل أمراض 

القلب، والســــكتات الدماغية والسكري من 
النوع الثاني، والكولسترول، موضحة أن 
الضغط المرتفع هو تدفق غير طبيعي للدم 

داخل الشرايين.
كمــــا أشــــار الأطبــــاء إلــــى أن الزيادة 
المســــتمرة فــــي الضغــــط داخــــل الأوعية 
الدمويــــة يجعلهــــا في إجهــــاد وأن ضغط 
الدم ينشأ عن قوة دفع الدم أثناء ضخه من  
القلــــب، موضحين أنه من أكثر مســــببات 

أمراض القلب والسكتات الدماغية. 

كمــــا أكدوا أن الأشــــخاص فــــوق عمر 
الـــــ55 عاما والبدنــــاء والذين يمارســــون 
نشــــاطا أقل من الطبيعــــي والمدخنين هم 

أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.
وأوضحوا أن أهــــم أعراضه تتلخص 
في الصداع الشــــديد والإجهاد، ومشكلات 

في الرؤية، وصعوبة في التنفس.
أمــــا انخفــــاض ضغــــط الــــدم فيحدث 
بسبب عدم تدفق الدم بشكل كامل إلى المخ 
والشــــرايين والأعضاء الأخرى، وتتلخص 

أعراضه في الشــــعور بالإجهاد والضعف 
وضبابية الرؤية والغثيان وبرودة الجسم 

وشحوب الجلد.
ويرتبط انخفــــاض ضغط الدم بالعمر 
والحمــــل وبعــــض المشــــكلات الهرمونية 
وتنــــاول أدوية معينــــة والتعرض لضربة 
شــــمس وأمراض الكبد، وتحتاج الوقاية 
إلى ممارســــة الرياضة بانتظــــام وتناول 
كمية وفيرة من المشــــروبات ونظام غذائي 

به نسبة عالية من الأملاح.

  تونــس - ما انفكــــت البحوث العلمية 
في مجال مكافحة مرض السرطان تتطور 
يومــــا بعد آخــــر. وقــــد بينت الدراســــات 
العلميــــة الحديثة أن التحــــاور مع خلايا 
الجســــم من خلال الذبذبات الموســــيقية 
يمكن أن يخفف من آلام مريض الســــرطان 

ويعزز فرص شفائه.
عصــــام  التونســــي  الطبيــــب  وقــــال 
الغــــوري، المختص في مجال البيولوجيا 
الموسيقية، إن الدراســــات العلمية بينت 
أن تعديل الأوتار الموســــيقية على ذبذبة 
تعادل 432 هيرتز يجعل جزيئات الماء في 
الجسم مستقرة مما يساعد خلايا الجسم 
على الاستقرار ويمكّن بالتالي من محاربة 

الخلايا السرطانية.

الأطبــــاء  مــــن  فريــــق  انطلــــق  وقــــد 
والمختصين في  مستشفى البشير حمزة 
للأطفــــال في تونــــس في اعتمــــاد تجربة 
الموسيقى كمكمل لعلاج سرطان الأطفال، 
وذلك بالتعاون مع فاطمة خذيرة منســــقة 
برنامج الموســــيقى  بالمستشــــفى التابع 

لجمعية سليمة.
وأكدت خذيرة أنهــــم يقومون بالعديد 
مــــن الأنشــــطة العلاجيــــة، منهــــا مرافقة 
الأطفال المرضى عبر الموسيقى وذلك لما 

لها من تأثير كبير عليهم.
وقالت خذيــــرة إنهم قرروا مع الأطباء 
الموســــيقى  في  والمختصين  المعالجين 
أن يكون برنامج عملهم شــــاملا ومتطورا 

لمرافقة الأطفال خلال العلاج الكيميائي.
بدورهــــا أكدت فاطمة بــــن فضيلة بن 
عيــــاد، المختصــــة في عــــلاج الأورام لدى 

الأطفال، أنه حســــب سلم الألم تكون درجة 
الألم أقل بـ4 درجات لدى الأطفال الذين يتم 
علاجهم بالموســــيقى مقارنــــة مع غيرهم 
مــــن الأطفال. وأشــــارت إلى أن اســــتعمال 
الموســــيقى بانتظام لدى الأطفال يحسن 
من حالتهم النفسية مما يجعلهم يقدمون 

على العلاج الكيميائي بسهولة.
كمــــا مكنــــت بحــــوث التخــــرج لطلبة 
تونســــيين مــــن رصــــد عــــدة إيجابيــــات 
للمرافقة الموسيقية في العلاج الكيميائي 
لمرض الســــرطان، حيــــث بينــــوا فعالية 
العلاج بالموسيقى في التقليص من الألم 

من خلال مختلف مراحل العلاج.
من جهتهم تعمــــق باحثون أميركيون 
في دراسة فائدة الموسيقى كمكمل لعلاج 

السرطان وكانت نتيجة الدراسة مبهرة.
وقد اعتمــــد الباحثون في دراســــتهم 
على إشــــراك مرضى الســــرطان في إنتاج 
شريط موســــيقي على مدى ثلاثة أسابيع، 
واختــــاروا مرضى تتــــراوح أعمارهم بين 
11 و24 عاما، ووجــــد الباحثون زيادة في 
إصرار المرضى على العلاج وتحسنا في 

علاقاتهم مع أسرهم.
كمــــا طلــــب الباحثــــون مــــن المرضى 
الصغار كتابة أغانيهم بأنفسهم وتسجيل 
أصواتهــــم وتجميع مشــــاهد الفيديو في 

تشكيل قصة.
وبعــــد الانتهــــاء عــــرض الفيديو على 
الأهــــل والأصدقاء ولا حــــظ الباحثون أن 
مجموعة المرضى الذين أنتجوا أشــــرطة 
موســــيقية مــــع ذويهم كانــــت أكثر صبرا 
على العلاج وقدرة على الاستمرار فيه من 
المرضى الآخرين، واستنتجوا أن تواصل 

المرضى مع ذويهم كان أحسن.
فــــي  وخبــــراء  باحثــــون  أكــــد   كمــــا 
للموســــيقى  الاســــتماع  أن  الموســــيقى 
في المنــــزل يمكن أن يخفــــف آلام مرضى 
الســــرطان بعــــد أن عممــــت التجربة على 
عــــدد كبير مــــن المريضــــات. واســــتنتج 
الباحثون أن الاستماع للموسيقى يخفف 
من شــــعور المرضى بالإجهــــاد ويحد من 
أعراض المرض لديهم مثل فقدان الشهية 

وصعوبة التركيز.

بدورهـــم قـــال باحثون فـــي الدورية 
الأوروبيـــة لرعاية مرضى الســـرطان إن 
الأعـــراض الجانبية للســـرطان تتقلص 
بصفـــة ملحوظة لـــدى المرضـــى الذين 
يميلون إلى الاستماع للموسيقى والذين 
يقضون مـــدة من الزمن في الاســـتمتاع 

بالأغاني أو المقاطع الموسيقية.
وأكد المرضى أن الموســـيقى جعلت 
صحتهم النفسية والبدنية أحسن لأنها 
صرفـــت انتباههم عن الأفكار الســـلبية 

المرتبطة بالسرطان.
أن  الباحثـــون  أكـــد  جهتهـــم  مـــن 
العلاج بالموســـيقى مريـــح ولا ينطوي 
علـــى إجـــراءات مزعجة ويمكـــن للناس 
اســـتخدامه وســـط وســـائل الراحة في 
منازلهم. وأرجـــع الباحثون ذلك إلى أن 
الاستماع إلى الموسيقى يحفز هرمونات 

الإندورفين والدوبامين والســـيروتونين 
فـــي الدمـــاغ، ممـــا يبعـــث الإحســـاس 
بالسعادة والمشاعر الإيجابية ويصرف 

انتباه المرضى عن المشاعر السلبية.
وأضافـــوا أن الموســـيقى قـــد تؤثر 
فـــي وظائف القلـــب والأوعيـــة الدموية 
والجهاز التنفســـي والجهـــاز العضلي 
والهيـــكل العظمـــي والجهـــاز العصبي 
ونظـــام التمثيـــل الغذائـــي وتخفف من 

توتر العضلات وآلامها.
فائقـــة  نجاعـــة  للموســـيقى  ولأن 
فـــي عـــلاج مرضـــى الســـرطان، فـــإن 
أكثـــر مـــن 30 معهـــدا للســـرطان فـــي 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة تخضع 
بالموســـيقى  للعـــلاج  المرضـــى 
باعتبارهـــا علاجـــا تكامليا للســـرطان.

وقد اســـتعانت هذه المعاهد بما أثبتته 

الدراسات العلمية والأبحاث من جدوى 
اعتمـــاد الموســـيقى كعـــلاج تكميلـــي 
لمرضى الســـرطان ولما لهـــا من تأثير 
إيجابي على مزاج المريض ونفســـيته. 
فقد كشـــف العلم الحديث أن الموسيقى 
تحـــد مـــن القلق ولهـــا تأثيـــر إيجابي 
قـــوي على قدرة مريض الســـرطان على 
التعامل مع مرضه، إضافة إلى فاعليتها 
في الحد من الشعور بالاكتئاب المرتبط 

بهذا المرض.
وقد أكـــدت التجربـــة انخفاضا في 
الألـــم بين أشـــخاص خضعـــوا لعملية 
جراحية لســـرطان الرئة، حيث لم يعان 
هؤلاء المرضى فقط من ألم أقل من أولئك 
الذين لـــم يتلقوا العلاج بالموســـيقى،
ولكـــن أصبحت لديهم أيضـــا قدرة على 
تحمـــل مـــا تبقـــى مـــن الألـــم وبالتالي 

الاســـتغناء عن الأدوية المســـكنة التي 
تكون لها أضرار سلبية كبيرة.

نجاعـــة  الدراســـات  أثبتـــت  كمـــا 
الموســـيقى فـــي خفض ضيـــق التنفس 
للمرضـــى  الروحـــي  الدعـــم  وتوفيـــر 
وفـــي خفـــض معـــدل ضربـــات القلـــب 
ومعـــدل التنفـــس وخفض ضغـــط الدم،

وذلـــك مـــن خلال دراســـة أجريـــت على 
بعـــض المرضـــى شـــاركوا فـــي تجربة 
العلاج بالموســـيقى وكشفت تحسينات 

في العلامات الحيوية بينهم.
لبعض  أصحاء  متطوعـــون  وخضع 
التجـــارب التـــي تم من خلالهـــا التأكيد 
على أن الاســـتماع إلى الموســـيقى أدى 

إلى زيادة في عدد الخلايا المقاتلة 
الطبيعية في أجسامهم.

أثبتت التجــــــارب العلمية مدى نجاعة العلاج بالموســــــيقى في تعزيز فرص 
ــــــاء والمختصون أن العلاج  الشــــــفاء لدى مرضى الســــــرطان. واعتبر الأطب
بالموسيقى من شأنه أن يخفف آلام المرضى الخاضعين للعلاج الكيميائي. 
كما من شأنه أن يحسّن من الحالة النفسية للأطفال ويجعلهم يقبلون على 

العلاج الكيميائي بسهولة.

الموسيقى مكمّل لعلاج مرض السرطان

ضعف المناعة يعرض أطفال 
الأنابيب للموت المبكر

انخفاض ضغط الدم خطورته كارتفاعه

التحاور مع خلايا الجسم عبر الذبذبات الموسيقية يعزز فرص الشفاء 

خفض حدة الألم

الأوتار الموسيقية المعدلة 
على ذبذبة تعادل 432 

هيرتز تجعل جزيئات الماء 
في الجسم مستقرة مما 
يمكن من محاربة الخلايا 

السرطانية

 أوردت مجلـــة ”أبوتيكـــن أومشـــاو“ 
الألمانية أن القدم المسطحة تندرج ضمن 
تشـــوهات القدم الشائعة، موضحة أنه 
فـــي هـــذه الحالة يكـــون باطـــن القدم 
مســـطحا، ويفتقـــر بذلك إلـــى التقوس 
الطبيعـــي، الـــذي يكون موجـــودا على 
الجهـــة الجانبيـــة للقـــدم، وتظهر هذه 

الحالة بشكل ملحوظ أثناء الوقوف.
ويمكن تخفيـــف هـــذه المتاعب من 
خلال المشـــي بأقدام حافية وممارســـة 
تمارين تقوية العضلات، مع استخدام 

فرش طبي للأحذية.

 قالت الدكتــــورة كاتارينا شــــورينجس 
إن مــــرض الورديــــة ”Rosacea“ هو مرض 
جلدي مزمن يتميز باحمرار شديد بالوجه 
مــــع وجود أوعية دمويــــة متمددة صغيرة 

وسطحية على جلد الوجه وبثور وتورم.
الجلدية  الأمــــراض  طبيبة  وأضافــــت 
الألمانية أنــــه إلى جانب العــــلاج الدوائي 
يتعــــين على مرضى الورديــــة الابتعاد عن 
الأشــــياء التي تتســــبب في تهيــــج الجلد 
وتمــــدد الأوعيــــة الدمويــــة، مثل الشــــاي 
والقهــــوة والتدخــــين والخمــــر وحمامات 
الســــاونا وحمامــــات البخــــار والتدليــــك 

بالفرشاة.



 أنقرة -حظرت السلطات التركية نشر 
أي أخبار أو تقارير إعلامية تتناول قرار 
وزيـــر الخزانـــة والمالية بيـــرات البيرق، 
صهر أردوغان، شـــراء أراضٍ على طريق 

قناة إسطنبول.
وفـــرض صهـــر أردوغان حظر نشـــر 
الأخبار التي أثيرت خلال الفترة الماضية 
حول امتلاكـــه أراضيَ علـــى طريق قناة 

إسطنبول.
في  ونشـــرت صحيفـــة ”جمهوريت“ 
الـ20 من شـــهر يناير الماضـــي خبرًا عن 
شـــراء وزير المالية أراضـــيَ على طريق 
قناة إسطنبول وتمت مشاركة الخبر عبر 
العديد من المواقع ووسائل الإعلام، الأمر 
الـــذي دفع وزير الماليـــة والخزانة بيرات 
البيرق إلى رفـــع قضية لدى المحكمة في 
12 فبراير الجاري بطلب حظر النشر في 

هذا الموضوع.
وقد وافقـــت محكمة الصلح والجزاء 
الســـابعة في إســـطنبول في اليوم نفسه 
علـــى طلب الوزير؛ وفرضـــت حظرًا على 

الوصول إلى الأخبار المعنية.
ثم بادر البيرق إلى رفع قضية أخرى 
وهذه المـــرة لدى محكمة الصلح والجزاء 
الثامنة في إسطنبول بطلب منع الوصول 
إلى الأخبار التي تتحدث عن القرار الذي 
يحظر الوصول إلـــى التقارير الإخبارية 
المتعلقة بشراء الوزير أراضيَ على مسار 

قناة إسطنبول الثالثة.
المحظـــور  الصحـــف  ضمـــن  ومـــن 
الوصـــول إليها بســـبب تناولها شـــراء 
 ،(Leman) البيرق قطـــع أرض، مجلة لمان
أبرز المجلات الســـاخرة فـــي تركيا، بعد 
كاريكاتيـــر ســـاخر نشـــرته فـــي ينايـــر 
الماضي علـــى غلافهـــا، مقتبســـا عبارة 
الوزيـــر ”انتبهوا؛ فهنا مهـــم جدا“ التي 
يســـتخدمها البيـــرق كثيرًا، في إشـــارة 
إلى أنه يشـــتري الأراضي مرتفعة السعر 

بمسار مشروع قناة إسطنبول.
وتلجأ السلطات إلى حظر النشر في 
العديـــد من القضايا التـــي تريد التعتيم 

بأنشـــطة  المتعلقـــة  خصوصـــا  عليهـــا 
عائلة أردوغـــان والقضايـــا الاقتصادية 

الحساسة.

وتتســـبب هـــذه السياســـة بحظـــر 
الإلكترونيـــة  المواقـــع  إلـــى  الوصـــول 
التـــي نشـــرت خبرا عن هـــذه المواضيع. 
وقـــد حجبت الســـلطات التركيـــة موقع 
ويكيبيديـــا بجميـــع لغاتـــه لمـــدة ثلاث 
ســـنوات ابتداء من أبريل 2017، بعد نشر 

موضوعـــين حول دعم تركيـــا للجماعات 
الإرهابية في سوريا.

وتطرق الموقع إلى التورط ”الشخصي“ 
للرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
وعائلته في عمليــــة تهريب النفط بملايين 
الــــدولارات، خدمة لمصالح ”داعش“. وجاء 
الحجب استنادا إلى قانون يسمح بحجب 

المواقع التي تمثل تهديدا للأمن القومي.
وفي ديســــمبر الماضي أصدرت أعلى 
محكمة في تركيا حكما لصالح موســــوعة 
”ويكيبيديا“، اعتبرت فيه حظر الســــلطات 
لها عام 2017 غيــــر قانوني وينتهك حرية 

التعبير.
وكتـــب جونـــك جوركينـــاك، محامي 
ويكيبيديا على تويتر ”إحدى المشـــكلات 
المحزنـــة تتمثـــل فـــي أننا عبّرنـــا في كل 
منصـــة منذ اليـــوم الأول عـــن أن عملية 
حجـــب ويكيبيديـــا برمّتهـــا كانـــت غير 

قانونية“.

الثلاثاء 182020/02/25
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 الجزائــر - طالبت الرئاســـة الجزائرية 
وســـائل الإعـــلام فـــي البـــلاد بالالتـــزام 
والمعلومـــات  الحكوميـــة  بالبيانـــات 
الصادرة عن الجهات الرســـمية، مشـــيرة 
إلـــى أن عدم التزامها بذلك يعتبر نشـــرا 
للأخبـــار الكاذبة، ما يجعلها تحت طائلة 

العقوبات.
وسائل  الجزائرية  الرئاســـة  وحذرت 
الإعـــلام فـــي البلاد ممّـــا وصفتـــه ”عدم 
الالتـــزام بالبيـــان المتعلـــق بالمعلومـــات 
الرســـمية“، وذكـــرت فـــي بيـــان أن ”عدم 
تقيّد وســـائل الإعـــلام الوطنية الخاصة 
ومختلـــف وســـائط ومنصـــات الاتصال 
ببيانهـــا الســـابق حول نشـــر المعلومات 
الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية، 
يعـــد إمعانا في نشـــر الأخبـــار المضللة 
والكاذبـــة، تتحمـــل الجهـــة الباثـــة لها 

مسؤوليتها الكاملة“.

رئاســـة  ”تذكـــر  البيـــان  وأوضـــح 
الجمهوريـــة مرة أخرى، وســـائل الإعلام 
الوطنيـــة الخاصـــة ومختلـــف وســـائط 
ومنصات الاتصال، التي لم تلتزم ببيانها 
المؤرخ في 28 ديسمبر الماضي، والمتضمن 
نشـــر المعلومات الرســـمية الصادرة عن 
رئاســـة الجمهوريـــة، بـــأن كل الأخبـــار 
ذات الطابـــع البروتوكولـــي، أو المتعلقة 
بالعلاقـــات الدولية فـــي جانبها الخاص 
تُســـتقى  الجمهوريـــة،  رئيـــس  بنشـــاط 
حصـــرا من مصدرها الرســـمي برئاســـة 

الجمهوريـــة، أو عبـــر بيانات تنشـــر عن 
طريق وكالة الأنباء الجزائرية“.

وينظر صحافيون جزائريون إلى هذه 
القرارات على أنها ضغوط ورقابة مسبقة 
على عملهم وعلى المؤسســـات الإعلامية 
الجزائريـــة، مغلفة بإطـــار قانوني، وذلك 
بالرغم مـــن تعهدات رئيـــس الجمهورية 
بحماية ودعم حريـــة التعبير والصحافة 
وإحـــداث تغييرات إيجابية بهذا القطاع، 

ووعود الحكومة بإصلاح الإعلام.
واعتبروا أن حصر المعلومة بالجهات 
الرسمية، يعني فرض حصار على وسائل 
الإعلام والســـيطرة علـــى المعلومات وفق 

الرؤية التي تريدها الحكومة.
وأضافـــوا أنه بعد عـــام على انطلاق 
الحـــراك ظـــل مطلـــب حريـــة الصحافـــة 
أحـــد المطالـــب الرئيســـية للمتظاهرين، 
إذ لم ينفـــك المحتجون ينـــدّدون بالقيود 
المفروضـــة علـــى الصحافيـــين ومطالبة 
السلطة برفع يدها عن مؤسسات الإعلام 
العامة وتمكينها مـــن أداء دورها كخدمة 
عامة تقف على مســـافة واحـــدة من كافة 

الفاعلين في الفضاء العام.
كمـــا أعلـــن عبدالمجيد تبّـــون الأحد، 
أن المشـــروع التمهيـــدي للقانون المتعلق 
بالوقايـــة من التمييز وخطـــاب الكراهية 
ومكافحتهما، هو رد على محاولات تفتيت 
المجتمـــع الجزائري وبصفـــة خاصة عبر 

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
مجلـــس  اجتمـــاع  خـــلال  وأضـــاف 
الـــوزراء، أن حرية التعبيـــر لا تعني أبدا 
حرية الشـــتم والقـــذف والتمييـــز وزرع 
الكراهية والتفرقـــة. وأمر بإدخال بعض 
التعديلات للحفاظ على الغاية الجوهرية 
من إعداد القانـــون، وهي صيانة الوحدة 
وأخلقـــة  مكوناتهـــا،  بـــكل  الوطنيـــة 
الحيـــاة السياســـية والعامـــة وصونها 
مـــن الانحـــراف، وفـــق قوله. لكـــن واقع 
حريـــة التعبير في الجزائـــر بعد الحراك 

الشعبي يثير نقاشا واسعا في الوسطين 
الإعلامي والثقافي، حيث يرى مختصون 
أنّ الحراك حقق مكاســـب ويعتقد آخرون 

أنّ الواقع عكس ذلك.
المختص  الجزائري  المخـــرج  ويعتقد 
فـــي الأفلام الوثائقيـــة عبدالباقي صلاي 
أنّ ”الحـــراك بقدر ما فتح الباب على عهد 
جديـــد في مجال حريـــة التعبير، بقدر ما 

خلق تخوفات من رهن هذه الحرية“.
وقـــال صلاي إنّه ”يجب توخي الحذر 
في ما نتحدث عنه على أنه حرية تعبير“. 
وأضاف ”الطعن في الأشخاص مهما كان 

توجههـــم الأيديولوجـــي لا يعتبر حرية 
تعبيـــر، كما لا يكون مســـوّغا للزج بهذه 
المفردة في أتون المشاجرة واعتبارها من 

صميم حرية التعبير“.
وتابـــع ”لا يجوز شـــتم الآخر باســـم 
حرية تعبير، ربما الســـلطة الحالية ترى 
أن فـــي حريـــة التعبيـــر غير الـــذي يراه 
معارضوهـــا“. وأشـــار إلى أنّ الســـلطة 
”تعاملت مـــع تصريحـــات الكثيرين على 
أنها اســـتفزاز لها وللجيـــش، فيما يرى 
البعض أنّ سجنها كل من تجاوز الحدود، 

يعتبر تجنّيا على حرية التعبير“.

وتحاول السلطات الجزائرية تحسين 
صورتهـــا فـــي مجـــال حريـــة التعبيـــر 
والصحافة والإعلام، إذ تسجل المنظمات 
الدوليـــة المعنيـــة بالحريـــات الكثير من 
المخالفات والانتهاكات بهذا الخصوص.

ولهـــذه الغاية، أعلن وزيـــر الاتصال 
الناطق الرســـمي للحكومة عمار بلحيمر 
الاثنين، عن مشروع إنشاء قناة تلفزيونية 
دولية لتحســـين صـــورة الجزائر، إضافة 
إلى قناتـــين أخريين، إحداهما للشـــباب 
والثانيـــة قنـــاة برلمانية، وإنشـــاء معهد 

لسبر الآراء.

لكنـــه شـــدد علـــى ضـــرورة تطهيـــر 
قطاع الإعـــلام، وتعزيز إطـــاره المرجعي 
والقانونـــي، بهـــدف إعـــادة المصداقيـــة 
لوســـائل الإعلام بما يســـمح باســـتعادة 
ثقـــة المواطـــن، كمـــا أكـــد على ضـــرورة 
تفعيل القوانين الملزمة بتســـهيل وصول 
الصحافيين إلى مصادر المعلومة، وإعادة 

تمويل صندوق دعم تكوين الصحافيين.
وتحدث خـــلال برنامج تلفزيوني عن 
ورشـــات في قطاع الإعـــلام بهدف تعزيز 
الإطار المرجعي واســـترجاع ثقة المواطن 
وتحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية.

نشر المعلومات الرسمية بالجزائر حكر على الجهات الحكومية
السلطات تطلق قنوات تلفزيونية لتحسين صورتها

ــــــة أنها لن تتســــــامح مع وســــــائل الإعلام التي  تؤكد الســــــلطات الجزائري
تنشر المعلومات الرســــــمية إذا لم تعتمد على قنواتها الحكومية، فيما يرى 
صحافيون أن هذه التعليمات بمثابة حصار ورقابة مســــــبقة على وســــــائل 

الإعلام في البلاد.

رئاسة الجمهورية تحذر 
وسائل الإعلام من أن عدم 

التزامها التقيد بالمعلومات 
الرسمية يعد {إمعانا في 

نشر الأخبار المضللة}

السلطات التركية تلجأ 
إلى حظر النشر في 

القضايا التي تريد التعتيم 
عليها خصوصا المتعلقة 
بنشاطات عائلة أردوغان

صهر أردوغان يمنع نشر أخبار 
عن أملاكه كوزير ماليّة

الرقابة الحكومية تنتج إعلاما موجها

سلطة واسعة لصهر أردوغان

لا شك أن العصر الرقمي يزحف 
بكل قوته ويتمدد في جميع 

الاتجاهات.
وعلى الرغم من تدني مستويات 

القراءة في عموم العالم العربي وتدني 
قطاع النشر والترجمة بالقياس لتعداد 

سكان العالم العربي، إلا أن العصر 
الرقمي يعصف بصروح الماضي 

ويبقيها أطلالا.
الماضي القريب، على الرغم مما 

أوردناه من موضوع تدني مستويات 
القراءة في العالم العربي، لم يمنع من 
ترسيخ تقاليد في المساحات التي ما 

تزال تقرأ وتتابع ما ينشر.
في أغلب البلاد العربية كانت 
هنالك قصة تروى عن صحيفة أو 

مجلة أو عددا من الصحف والمجلات 
التي رسخت تقاليدها وأسست لها 

جمهورها وعرف كتّابها وإذا بها 
اليوم تصبح أثرا بعد عين.

نعم هو واقع وشكوى كونية من 
زحف الرقمي على الورقي، الشاشات 

اللوحية وسائر الشاشات صارت بديلا 
لسطح القراءة الورقي.

وخلال هذه الرحلة كانت المجلات 
والصحف تتساقط تباعا.

فخلال عقد واحد لم يمر عام إلا 
وحمل خبر إقفال صحيفة أو مجلة 

ورقية وتحولها إلى الرقمي أو إقفالها 
نهائيا، ويمكننا أن نتذكر أمثلة في 

العالم العربي معروفة للجميع.
فإذا كانت مسيرة الرقمي الفتاكة 
بالورقي سوف تمضي إلى نهاياتها 

فلا شك أنها مسيرة سيكون ضحاياها 
أيقونات صحافية وثقافية ذات أثر 

اجتماعي وحضاري مهم ورسالة راقية 
ومهمة.

بالأمس تلقيت إشعارا من مدير 
مجلة ثقافية عربية رصينة ومتميزة 
ينعى فيها إقفال تلك المجلة نهائيا 

ويوجه الشكر لجمهور الكتاب 

ويطالبهم بالكف عن مراسلته لأن لا 
مجلة تصدر بعد اليوم.

ما يؤسف له أننا بعيدون عن 
استطلاع رأي أي أحد أو سماع 

مقترحات أي أحد في قرارات إقفال 
بعض الصحف والمجلات، وإنما يأتي 

القرار مثل عاصفة مباغتة تعصف 
بالمحررين والكتاب على السواء.
مهما كانت الخسارات لا تقدر 

بثمن، مع تفهم ظروف كل مؤسسة 
أو وزارة صاحبة قرار، لكن البحث 

عن أرباح من إصدار مجلة ثقافية أو 
صحيفة هو مسعى مبالغ فيه، الأرباح 
ليست هي غاية الغايات في المشروع 

الحضاري والثقافي والإنساني.

المشروع الثقافي الذي يسهم في 
تطوير الوعي والذائقة ويفتح الأذهان 

إلى الثقافات الأخرى هو أكبر من 
أية أرباح ومكاسب مادية، إذ يمكن 

للمؤسسة التي تصدر المجلة أن 
تستثمر في البورصة أو ما شابه إن 

كانت تركض وراء الأرباح لكي تعوض 
خسائرها.

تنمية العقل والوعي الجمعي 
هدف عظيم وكبير لا يعادله مال، ولهذا 
تحرص الدول على مشاريعها الراسخة 

والتي تقادم عليها الزمن وصارت 
علامة فارقة.

سوف نتذكر هنا صحفا ومجلات 
عالمية ما تزال تواصل صدورها 

منها سبيكتيتور 1828، ذي أتلانتيك 

1857، هاربرز 1850، ذي نيشن 1865، 
فوغ 1892، بيلفاست نيوز ليتر 1737، 

ذي تايم 1785، ذي أوبزيرفر 1791. 
وأما خلال القرن والنصف الماضيين 

فسوف نتذكر مجلات مهمة منها 
نيويوركر، بيبول، اينكوايرير، رولينك 
ستون، نيوزويك، لايف، ذي أتلانتيك، 

فيرايتي، وتلك مجرد أمثلة من 
صحفة ومجلات إنجليزية وأميركية 
تقابلها مثيلاتها في ألمانيا وفرنسا 

وبلدان أخرى احتضنت تلك الولادات 
المبكرة وما تزال حريصة على انتظام 

صدورها.
في واقع الأمر، إن شركات خاصة 
واستثمارات شخصية في المجلات 
والصحف قد تجد لها بعض العذر 

عندما ترفع الراية البيضاء مستسلمة 
للإفلاس أو شبه الإفلاس بسبب 

تناقص العائدات والمردود التجاري 
وانحسار موارد الإعلانات، لكن 

القضية بالنسبة لدول وحكومات وهي 
تتفرج على موت مجلات وصحف 
تراقبها وهي تحتضر ثم تعلن عن 
مراسيم دفنها فتلك قضية تستحق 

النظر.
حسابات الربح والخسارة 

في مجال إنشاء مشاريع ذات نفع 
اجتماعي وثقافي وإنساني ورسالة 
رصينة كإصدار الصحف والمجلات 

لا تقارن بقيمها المادية بل بوجودها 
الرمزي كعلامة إشعاع حضارية يحق 
للبلاد أن تفخر بها باعتبارها علامة 

فارقة من علاماتها، وخلال ذلك هنالك 
صبر طويل على مشاريع متلكئة وهدر 

أموال غير مسيطر عليه، أما عندما 
يتعلق الأمر بمشروع ثقافي حضاري 

فسرعان ما يتم كتم أنفاس ذلك 
المشروع والتخلص منه.

مؤسف حقا هو سماع أخبار 
احتضار المجلات والصحف تباعا 
خاصة في عالمنا العربي في وقت 
يحتاج فيه هذا الجيل إلى المزيد 

والمزيد من مصادر الإشعاع الفكري 
والثقافي تنتشله من التسطيح وعدم 

الانتماء لثقافته.

مقبرة الصحف والمجلات العربية
كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر

المشروع الثقافي الذي يساهم 
في تطوير الوعي والذائقة 

ويفتح الأذهان إلى الثقافات 
الأخرى هو أكبر من أية أرباح 

ومكاسب مادية



 بيروت - ســــجّل لبنان أول حالة إصابة 
بفايروس كورونا المســــتجد لسيدة قادمة 
من قُمْ الإيرانية، لتتحول مواقع التواصل 
الاجتماعي بعد ســــاعات قليلة إلى ساحة 
للسجال السياسي على خلفية تصريحات 
وزير الصحة اللبناني بأنه لا داعي للهلع.
وتــــداول اللبنانيــــون على الشــــبكات 
الاجتماعيــــة هاشــــتاغ #لا داعــــي للهلــــع، 
بمزيج من الســــخرية والاستياء لإدراكهم 
قدرات البــــلاد المحدودة في مواجهة وباء 
صحي من هذا النوع، إذ يعاني المواطنون 
في الأوضــــاع العادية من صعوبة العلاج 
فــــي المستشــــفيات، ويــــرددون دائمــــا أن 
الكثيــــر منهم يموتون علــــى أبوابها لعدم 
تمكنهــــم من دفع التكاليــــف، فكيف الحال 
بانتشــــار فايــــروس بــــين المواطنين بهذه 

الطريقة السريعة؟
وأعلن وزيــــر الصحــــة اللبناني حمد 
حسن أن ”مريضة بالغة من العمر 45 عاما 
قادمة من قُــــمْ في إيــــران تبيّنت إصابتها 
بالكورونــــا“، وأعلــــن عن حالتين مشــــتبه 

بهما بالإصابة بكورونا.
وأضــــاف ”كل الحالات التــــي نتابعها 
فــــي أماكــــن الحجر وفــــي أماكــــن الإقامة 
متابعة أيضــــا، وكل الإجراءات التي نقوم 
بهــــا كافية وأثبتَت أن الإجراءات في مطار 
رفيق الحريري جادة لكل الوافدين، ونقوم 
بالإجــــراءات حســــب توصيــــات منظمــــة 

الصحة العالمية“.
وأوصى الوزير بأنــــه ”لا داعي حالياً 
بالنظافــــة  الاهتمــــام  ويجــــب  للزيــــارات 
والطلب مــــن الوافدين من إيــــران الالتزام 
بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً“، وقال ”على 
المدارس وغيرها من المراكز الاجتماعية أن 
تتخــــذ التدابير كافــــة للوقاية من الإصابة 
وليس هناك حتى الآن أي داع لإعلان حال 

الطوارئ“.
غير أن الناشــــطين لــــم يقتنعوا بكلام 
الوزيــــر، واجتاحت التعليقات الســــاخرة 

مواقع التواصل، وقالت مغردة:

وعلق آخر:

وفــــور انتشــــار خبــــر إصابة ســــيدة 
أســــعار  ارتفعــــت  كورونــــا،  بفايــــروس 
”الكمّامــــات“، التــــي كانــــت فــــي الأصل قد 
ارتفعت مع تفشــــي الفايروس في الصين، 
وتزايد الطلب عليها لعدم قدرة الصين على 
توفير حاجة الســــوق إليها، ما دفعها إلى 
البحث عن مصادر أخرى في مختلف دول 
العالــــم. كما أن بعض التجــــار اللبنانيين 
يســــتوردون من  سوريا  الكمامات من أجل 
التصدير إلــــى الصين، ما جعل الأســــعار 

بارتفاع مستمر طوال الفترة السابقة.
وتسببت هذه الأوضاع بحالة هلع بين 
اللبنانيين الذين تهافتوا على الصيدليات 

ببيــــع  تقــــوم  التــــي  الطبيــــة  والمراكــــز 
المســــتلزمات الوقائية، لاســــيما الكمامات 
والقفــــازات، على نحو أدى إلى نقص حاد 
وانقطاع فــــي تلك المســــتلزمات، وحدوث 
عمليات تلاعب في أســــعار البيع بصورة 

مبالغ فيها.
وتصاعدت المطالــــب بإيقاف الرحلات 
واســــتنكر  إيــــران،  وإلــــى  مــــن  الجويــــة 
الناشــــطون على مواقع التواصل تقاعس 
الدولــــة عــــن هــــذه الخطــــوة حتــــى الآن، 
معتبرين أن الســــبب هو هيمنة حزب الله 

على القرار الحكومي، وقال مغرد:

واســــتنكرت الفنانة اللبنانية إليســــا 
تهــــاون الدولــــة مــــع انتشــــار الفايروس، 
معتبرة أن وقف الرحلات مسألة تمس كل 

اللبنانيين بغض النظر عن طائفة بعينها، 
وكتبت:

وأثــــارت التغريدة ردود فعل واســــعة 
من قبل اللبنانيين والعراقيين الذين أكدوا 
أن الكارثــــة واحــــدة في البلديــــن من جهة 
ســــيطرة الميليشــــيات الموالية لإيران على 
البــــلاد، كما ســــخر المعلقون من اشــــتراك 
جماعــــة المقاومة والصمود فــــي لبنان مع 
جماعة المقاومــــة خط أحمر والولي الفقيه 
في العراق، بنفــــس الذرائع لرفض إغلاق 
الحدود مــــع إيــــران، وقالــــوا إن هؤلاء لا 
مشــــكلة لديهــــم بالتضحية بشــــعب كامل 

لإرضاء خامنئي. وكتب مغرد عراقي قائلا:

وأضافت ناشطة عراقية:

ونتيجــــة لنقص المســــتلزمات الطبية 
الوقائية، أصدر وزير الاقتصاد والتجارة 
اللبناني راؤول نعمة، قرارا بمنع تصدير 
الطبيــــة  الحمايــــة  ومســــتلزمات  أدوات 
الشــــخصية التي تســــاعد علــــى الحد من 
انتشــــار الفايروســــات المعديــــة، وشــــمل 
القرار القفازات المطاطية وأحذية السلامة 
وبدلات الجســــم المضادة للمياه وكمامات 
الوجه وأجهزة التنفس وأغطية الرؤوس.

الناشـــئة  الشـــركة  توسّـــع   - لنــدن   
”إنرابت“، التي أسســـها مختـــرع الويب 
تيـــم بيرنـــرز لي، فريـــق عملهـــا وتطلق 
مشاريع رائدة في سعيها لتطوير منصةِ 
تكنولوجية لإعادة تصميم الطريقة التي 

تعمل بها الشبكة العالمية.
وجمعت الشـــركة في العـــام الماضي 
مبلغًـــا يتجـــاوز 10 ملايـــين دولار، مـــن 
والمؤسســـات  التكنولوجيـــا  شـــركات 
تطويـــر  لتمويـــل  المهتمـــين؛  والأفـــراد 

الشركة.
وقـــال تيم بيرنرز لي ”هنـــاك اهتمام 
مـــن مطوّري المصـــادر المفتوحـــة ورجال 
الأعمـــال والمســـؤولين التنفيذيـــين فـــي 
والمســـؤولين  التكنولوجيـــا  شـــركات 
لإضفاء  الحكوميين لدعم مهمـــة ’إنرابت‘ 
اللامركزية على الويب، وإعادة الســـلطة 

إلى المستخدمين“.
وإثر المشـــاكل العالمية الأخيرة حول 
انتهاك بيانات المســـتخدم والخصوصية 
على الإنترنت، أســـس بيرنرز لي شركته 
”إنرابـــت“، وهـــي مؤسســـة تعمـــل على 
تشـــغيل منصـــة ”ســـوليد“ التـــي تجمع 
بـــين الابتـــكار والإبداع، حيث تســـتخدم 
”إنرابـــت“، تقنيـــات الإنترنـــت بطريقـــة 
تمنح المستخدمين السيطرة الكاملة على 
بياناتهـــم. ومع وجود منصة ”ســـوليد“، 
سيتمكن المســـتخدمون من حرية اختيار 

كيفية استخدام بياناتهم.
وكتـــب بيرنرز لي فـــي تدوينة ”يجب 
علـــى شـــركة ’إنرابـــت‘ الآن التركيز على 

’ســـوليد‘  تقنيتهـــا  تحويـــل  تعقيـــدات 
(البيانـــات الاجتماعيـــة المرتبطـــة) إلى 
منصـــة قابلـــة للتطويـــر، ويجـــب علينا 
المتعلقـــة  الحيويـــة  المســـائل  معالجـــة 
بالخصوصيـــة والثقـــة والأمـــن من أجل 
أن يختبر العالم القيمة الحقيقية لشبكة 

الويب التي نبنيها“.
خمســـة  ”إنرابت“  شـــركة  ووظفـــت 
التحديـــات  لمواجهـــة  بارزيـــن  تقنيـــين 
الجديـــدة، مـــن ضمنهـــم بروس شـــنير، 
وهو خبير تشـــفير مخضرم يؤمن برؤية 
تيم بيرنرز لي، لإنشـــاء نموذج جديد في 
ســـبيل تحدي الإقطاع الرقمي لشـــركات 

التكنولوجيا الكبرى.
وأضـــاف ”المشـــكلة هـــي أن 

بياناتك ليست تحت سيطرتك، 
بل إنها على أجهزة كمبيوتر 
مملوكة للكثير من الأشخاص 
الآخريـــن، وليـــس لديـــك أي 

ســـيطرة عليها، ولا يمكنك 
الوصـــول إليهـــا 
بطرق مفيدة لك“. 

وأشار خبير 
التشفير إلى 

مـــن  أنـــه 
لصعـــب  ا

إنشـــاء 
عمليات 

مصادقة لتمكين تقنية 
”ســـوليد“ مـــن العمل 
علـــى نطـــاق واســـع، 

لكنـــه كان مقتنعًا بأنه يمكن تحقيق ذلك. 
وتعمل الشركة أيضًا مع هيئة مانشستر 
الكبـــرى المشـــتركة (GMCA) فـــي المملكة 
المتحدة لاختبار التطبيق المبتكر المسمى 
”السنوات المبكرة“، الذي يرقمن سجلات 
الرعاية الصحيـــة للأطفال حتى عمر 2.5 

عام.
إلى إحداث  ويهدف مشروع ”سوليد“ 
تغييـــر جذري في طريقة عمـــل تطبيقات 
الويب اليوم، مما يســـمح للمســـتخدمين 
بالتحكم الكامل في بياناتهم، بما في ذلك 
التحكم فـــي الوصول وموقـــع التخزين، 
بالإضافة إلى تحسين الخصوصية، وذلك 
من خلال تطوير منصة لامركزية تخضع 
لســـيطرة المســـتخدمين بدلاً مـــن التحكم 
فيها من قبل 
الكيانـــات 

الأخرى.
وتستبعد 
شركات  بعض 
”سوليد“  تقنية  التكنولوجيا 
لا  أكاديميًـــا  مشـــروعًا  لكونهـــا 
يحتمـــل أن ينجـــح علـــى الإطـــلاق؛ لأن 
منصات  علـــى  يعتمـــدون  المســـتخدمين 

البيانات الحالية.
شـــركات  أكبـــر  بعـــض  لكـــن 
التكنولوجيـــا، بمـــا فـــي ذلـــك 
وفيســـبوك  وغوغـــل  آبـــل 
ومايكروسوفت، تدعم بشكل 
علني مشروع نقل البيانات، الذي 
أُطلق فـــي عام 2018؛ للمســـاعدة 

في إنشـــاء منصة مفتوحـــة المصدر لنقل 
البيانات يمكن أن تتكامل مع ”سوليد“.

وأطلق بيرنرز لي في نوفمبر الماضي، 
مبادرة عالمية لمواجهة انحرافات الإنترنت 
بدعم من مجموعات مثل مايكروســـوفت 

وغوغل وحكومات مثل فرنسا وألمانيا.
وانضمـــت أكثـــر مـــن 150 منظمة من 
بينهـــا أيضا فيســـبوك ومحـــرك البحث 
داك داك غـــو والآلاف مـــن الأفـــراد إلـــى 
خطة التحرك هـــذه التي تهدف إلى ”لجم 
الإنترنت“  علـــى  المتزايـــدة  التجـــاوزات 
حسب قول مؤسســـة بيرنرز لي في بيان 
نشـــر في برلين بمناســـبة منتدى حوكمة 

الإنترنت.
وقـــال بيرنرز لـــي في البيـــان ”إنها 
خارطـــة طريق لبنـــاء إنترنـــت أفضل“. 
وأضاف ”على الحكومات تعزيز القوانين 
ووضـــع قواعـــد للعالـــم الرقمـــي. وعلى 
المجموعات بذل المزيـــد لضمان ألا يكون 
الســـعي إلى تحقيق الأرباح على حساب 
وأوضح  والديمقراطية“.  الإنسان  حقوق 

أنه على المواطنين أن يحموا بياناتهم.
وفـــي العـــام 1989، وضـــع بيرنـــرز 
لامركزيـــة  إدارة  ”لنظـــام  تصـــورا  لـــي 
شكّل شهادة ولادة للإنترنت  للمعلومات“ 
عندما كان يعمل في مركز الحسابات في 

معهد ”سيرن“ في جنيف.
وكان يســـعى على هامـــش عمله في 
المعهد، إلى الســـماح لـــلآلاف من العلماء 
في العالم بالتشارك عن بعد في أبحاثهم 

حول عمل المعهد.

شركة {إنرابت} 
وظفت خمسة تقنيين 

بارزين لإنشاء نموذج جديد 
في سبيل تحدي الإقطاع 

الرقمي لشركات التكنولوجيا 
الكبرى

إحدى طرق مواجهة الفايروس في لبنان

أونلاين
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Mahira

حقائق الحياة لا رحمة فيها ولا 
تخضع للشعور ولا تهتم له!

SerajAlghamdi

من تربّى على إزدراء الآخرين
لن يرى العنصرية مشكلة.

fathiayh

الحروب سيئة، تصنع أبطالا من 
الوهم بينما هناك أبطال حقيقيون 

يقاومون الموت رغم تعثرهم إلا أنهم 
يتحملون نتائج ما لم يكونوا سببا 

في حدوثه.

shazlong81

علامة الاستفهام على شكل خطاف 
حتى تعلق بداخلك الأسئلة التي 

خوفك من إجابتها أكبر من رغبتك 
في السؤال.

safaa_alhabal

Emaad_Samrraie

لا لنموذج الحكم العائلي والأحزاب 
المقدسة والمرجعيات.

مهما علا بنيانها وأبهرتنا ألوانها 
الخادعة أو مهما قدمت لنا نموذجا 

للقوة المجردة سواء كان ذلك في 
مشروع دولة أو إقليم.

الصين علقت عمل البرلمان بسبب 
كورونا وفي الكويت نائب في 

البرلمان يتسبب في انتشار كورونا 
لتدخله في إخراج المحتجزين.

bn_hbshan
تقبّلُ الآخر واحترامه لا يعني 

الانصهار في ثقافته وفقدان الهوية، 
هذه من الواضحات التي يجد العاقلُ 

الحرجَ في التذكير بها.

i__arb

waad__saif

NadaJezzine

RadwaElSherbiny

أصبحت العدالة في هذا الكوكب 
شعاراً ليس له وجود في الممارسة، 

فقط يرفع ولا يطبق
فهل سنجد العدالة عند فايروس 

كورونا؟

#شحدونا_اللقمه
نريدُ حراكاً حقيقيّاً لا تحريك.

الإفراط في العطاء… بيعلم الناس 
البجاحة والطمع.

تابعوا

المغرّدون اللبنانيون يستقبلون كورونا 
بالسخرية والتجاذب السياسي

ناشطون عراقيون يشاركون اللبنانيين مطالبتهم بوقف الرحلات مع إيران
ــــــان أزمة  ــــــى أزمات لبن أضيفــــــت إل
جديدة بوصول فايروس كورونا إلى 
البلاد عبر ســــــيدة قادمة من إيران، 
فإضافة إلى قدرات البلاد المحدودة 
فــــــي مواجهة وباء صحي، تشــــــكل 
جهة قدومه معضلة أخرى مع رفض 
الأطراف السياســــــية الموالية لإيران 

إيقاف الرحلات بين البلدين.

مشاريع لمخترع الويب تمنح المستخدمين سلطة على بياناتهم

@SARA01_10
وبعــــــض العقول بعدها إلى الآن تدافع 
وتفكــــــر بطائفية عندمــــــا نطالب بغلق 

الحدود.

@assy_ehab
نفــــــس الوجــــــوه إلي تحكــــــم العراق، 
ــــــران. ما يفيد  ــــــدان مبيوعان لإي البل
الحكي بعد، لازم الشعبين ينتفضان 
بنفس الوقت ضد الاحتلال الإيراني.

@elissakh
ــــــا وقحة. ما عم لاقي كلمة تعبّر  دولتن
ــــــر عن اللي عم بيصير. انشــــــالله  أكت
ــــــين مــــــن الفاتيكان،  ــــــين جاي المنصاب
وقّفوا الرحلات من هونيك! بس تا ما 
يزعل حزب الله ما منوقّف الرحلات 
ــــــا ينغل بين  ــــــران وخلي كورون من إي
ــــــدا وكلو بيقولولنا  هالعالم! وفوق هي

الوقحين لا داعي للهلع!

@bo_bder20

لبنان لا يســــــتطيع إيقــــــاف الرحلات 
ــــــران حيث المتحكم في  القادمة من إي
مصير الشــــــعب اللبناني هو حســــــن 

نصرالله زعيم حزب الله الإيراني.

@charlesarbid
دولار.. مــــــا في، كمامــــــات.. ما في، 

خبز.. ما في، وما في داعي للقلق.

@ManalAjram1
إجراءات مطار بيروت:

معك كورونا

– لأ
حلوف

ــــــاة إمي أهلا وســــــهلا نورت لبنان.  – وحي
#كورونا_لبنان.

أن يختبر العالم القيمة الحقيقية لشبكة 
الويب التي نبنيها“.

خمســـة ”إنرابت“ شـــركة  ووظفـــت 
التحديـــات  لمواجهـــة  بارزيـــن  تقنيـــين 
الجديـــدة، مـــن ضمنهـــم بروس شـــنير، 
وهو خبير تشـــفير مخضرم يؤمن برؤية 
تيم بيرنرز لي، لإنشـــاء نموذج جديد في 
ســـبيل تحدي الإقطاع الرقمي لشـــركات 

التكنولوجيا الكبرى.
”وأضـــاف ”المشـــكلة هـــي أن 

بياناتك ليست تحت سيطرتك، 
بل إنها على أجهزة كمبيوتر
مملوكة للكثير من الأشخاص
الآخريـــن، وليـــس لديـــك أي
ســـيطرة عليها، ولا يمكنك 

الوصـــول إليهـــا 
مفيدة لك“. بطرق
وأشار خبير
إلى التشفير

مـــن  أنـــه 
لصعـــب  ا

إنشـــاء 
عمليات 

مصادقة لتمكين تقنية 
مـــن العمل  ”ســـوليد“
ع، واس اق نط ى عل

ي
الرعاية الصحيـــة للأطفال حتى عمر 2.5

عام.
إلى إحداث ويهدف مشروع ”سوليد“
تغييـــر جذري في طريقة عمـــل تطبيقات
الويب اليوم، مما يســـمح للمســـتخدمين
بالتحكم الكامل في بياناتهم، بما في ذلك
التحكم فـــي الوصول وموقـــع التخزين،
بالإضافة إلى تحسين الخصوصية، وذلك
من خلال تطوير منصة لامركزية تخضع
لســـيطرة المســـتخدمين بدلاً مـــن التحكم
ع زي ر روير

فيها من قبل
الكيانـــات

الأخرى.
وتستبعد
شركات بعض 
”سوليد“ تقنية التكنولوجيا 
لا أكاديميًـــا  مشـــروعًا  لكونهـــا 
يحتمـــل أن ينجـــح علـــى الإطـــلاق؛ لأن
منصات علـــى يعتمـــدون  المســـتخدمين

البيانات الحالية.
شـــركات أكبـــر  بعـــض  لكـــن 
التكنولوجيـــا، بمـــا فـــي ذلـــك
وفيســـبوك وغوغـــل  آبـــل 
ومايكروسوفت، تدعم بشكل
علني مشروع نقل البيانات، الذي
اعدة للمس 2018؛ عام ف أُطلق

روع ي

م
وغوغل وحك
وانضمـــ
بينهـــا أيضا
داك داك غـــو
خطة التحرك
التجـــاوزات
حسب قول م
نشـــر في برل

الإنترنت.
وقـــال بي
خارطـــة طري
وأضاف ”على
ووضـــع قوا
المجموعات ب
الســـعي إلى
الإنس حقوق 
أنه على المو
وفـــي الع
تصـــور لـــي 
للمعلومات“
عندما كان يع
”سيرن معهد
وكان يس
المعهد، إلى ا
في العالم با
الم عمل حول

شركة {إنرابت} 
وظفت خمسة تقنيين 

بارزين لإنشاء نموذج جديد 
في سبيل تحدي الإقطاع 

الرقمي لشركات التكنولوجيا 
الكبرى



 رومــا - أعلنت الســـلطات الإيطالية 
اختصـــار فعاليـــات كرنفـــال البندقيـــة 
لتنتهـــي قبـــل موعدها المقـــرر بيومين 
نتيجة تفشي فايروس كورونا المستجد.
وقالت الســـلطات فـــي البندقية، إن 
ثلاثـــة أشـــخاص اكتشـــفت إصابتهـــم 
بعدوى الفايـــروس وجميعهم في العقد 
الثامـــن من العمر، وقد تـــم إدخالهم إلى 
الصحية  حالتهم  ووصفت  المستشـــفى 

بالحرجة.
وقـــال لـــوكا زايـــا، رئيـــس منطقـــة 
البندقيـــة في شـــمال شـــرق إيطاليا، إن 
فعاليات كرنفال البندقية ستنتهي الأحد 
بدلا من الثلاثاء، شـــأنها في ذلك شـــأن 

الأنشـــطة الرياضية كافة فـــي المنطقة، 
جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

ويعـــد هـــذا جـــزءا مـــن إجـــراءات 
الاســـتجابة الطارئة التي أعلنها رئيس 
الـــوزراء الإيطالي جوزيبـــي كونتي بعد 
أن ترأس اجتماعا اســـتثنائيا للحكومة 
في مقر وكالة الحماية المدنية الإيطالية، 
قرر خلاله إغلاق بلدات في شمالي البلاد 
ومنع الدخـــول إليها أو الخـــروج منها 
دون تصريح، مع إلغاء الأنشـــطة العامة 
ومباريات الدوري وكرنفال البندقية في 

تلك المنطقة.
وقـــررت الســـلطات أيضـــا الحد من 
أعداد المشـــاركين في أسبوع الموضة، 

حيـــث مـــن المقـــرر أن يعـــرض كبـــار 
في  الجديدة  تصميماتهـــم  المصمميـــن 

ذلك الحدث.
وأوضـــح زايـــا، أنه مـــن الضروري 
تفـــادي كل التجمعات الخاصة والعامة، 

كما تقرر إغلاق كل المدارس.
وأرجـــع هذه التدابير المشـــددة إلى 
الرغبة في تفادي أي مشكلات لاحقة، في 
وقت سجلت البندقية مساء الجمعة وفاة 

أول إيطالي وأول أوروبي في القارة.
وفـــي مقابلات أخـــرى، أبـــدى زايا 
”قلقه“ إزاء عدم تحديد البؤرة الرئيســـية 
التي انطلق منها الفايروس في المنطقة.
وأجريـــت فحوص علـــى 8 صينيين 
كان  التـــي  نفســـها،  الحانـــة  ارتـــادوا 
يقصدهـــا أول رجل توفي جراء الإصابة 
بالفايـــروس، لكنهـــا لـــم تفـــض إلى أي 
نتائج، وأشـــار زايا إلـــى أنّ ”هذا الأمر 
يعني أن الفايروس منتشر بصورة أكبر 

مما كنا نظن“.
ولفت الحاكـــم الذي يترأس البندقية 
منذ عشـــر ســـنوات وصاحب الشـــعبية 
الكبيرة في هذه المنطقة المزدهرة، إلى 
أن هـــذه الأزمة ”هي الأخطـــر“ في كامل 

مسيرته السياسية. 
لطالما  التـــي  البندقيـــة  واختـــارت 
ألهمـــت الشـــعراء حـــول العالـــم بأروع 
رئيســـيا  عنوانـــا  الحـــب  القصائـــد، 
لكرنفالهـــا الســـنوي الـــذي انطلق بعد 
أســـابيع علـــى فيضانـــات غمـــرت هذه 

المدينة الإيطالية الشهيرة.
وحضرت حشـــود غفيرة من السياح 
أولى فعاليات الكرنفال الذي انطلق يوم 
8 فبراير بعرض مائي وأعمال بهلوانية 
في ســـماء المدينة. وكان ”الحب“ عنوان 

سهرة الافتتاح على وقع أنغام رومانسية 
زينت ليل المدينة الإيطالية العائمة.

وتعانق عاشقان في الجو حيث كانا 
يتحركان مربوطيـــن بحبال تحت كوكبة 
مـــن البالونـــات الزهرية، فيمـــا أقدمت 
الشـــابة ليندا باني علـــى القفز من برج 
جـــرس كاتدرائيـــة القديـــس مرقس إلى 

الميدان وهي موصولة بحبل.

وحضر قفزة باني التي تم اختيارها 
في الكرنفال الماضي لتجســـد شخصية 
الآلاف   2020 العـــام  دورة  فـــي  المـــلاك 
مـــن الأشـــخاص الذيـــن توافـــدوا إلى 
المـــكان. وارتـــدت المـــلاك هـــذا العـــام 
الملابـــس التنكريـــة باللـــون البرتقالي  
وألقت على الحاضرين قصاصات الورق 

الملون.
الكرنفـــال الســـنوي الـــذي انطلـــق 
فـــي البندقية ســـنة 1162 غـــداة انتصار 
عســـكري، كان قد طواه النسيان بعد أن 
دخل نابوليون بونابارت إيطاليا وفرض 
ســـلطانه عليها، حيث أمـــر في عام 1796 
بإلغـــاء احتفـــالات الكرنفال خشـــية أن 
المؤامرات  لتدبيـــر  أعـــداؤه  يســـتغلّها 

والاغتيالات.

المدينـــة  بلديـــة  جهـــود  وبفضـــل 
الإيطاليـــة عاد إلى واجهـــة الاهتمامات 
ســـنة 1980 وبعد أن رصـــدت له ميزانية 
كبيرة لاستعادة بريقه السابق وطقوسه 
العريقـــة لمنافســـة الكرنفـــالات الأخرى 
التـــي انتشـــرت فـــي العديد مـــن المدن 

الأوروبية والأميركية اللاتينية.
وقـــرّرت منظمة اليونســـكو في عام 
1987 إدراج الكرنفـــال على لائحة التراث 
العالمـــي، بعـــد أن أصبحـــت احتفالاته 
الحدث السنوي الأهمّ في إيطاليا يتبارى 
فيهـــا الفنانون على اســـتعادة الطقوس 
الاستعراضية القديمة وصناعة  الأقنعة 

والأزياء التنكرّية.
ويعـــد هـــذا الكرنفـــال الـــذي مـــن 
المفترض أن يســـتمر عشـــرة أيام أحد 
أهـــم الكرنفالات فـــي العالـــم، وتضفي 
الاحتفالات ســـحرا خاصـــا على ”مدينة 

المشـــاركون  يضع  حيث  العشـــاق“ 
أقنعة ملونة تخفي هويتهم.

وقال رئيس بلدية المدينة 
لويجي برونيارو قبل الاحتفال 

”شكرا لجميع الذين 
يريدون مساعدتنا 
ويحبوننا. عنوان 

الحب هو الذي 
نتعلمه دائما بعد 

المآسي 
الكبرى. 

والآن نعلن 
رسميا 
انطلاق 
كرنفال 

البندقية 
لعام 2020“.

الفتـــرة  خـــلال  المدينـــة  وشـــهدت 
الماضية احتفالات أضفـــت أجواء فرح 
علـــى هذه الفتـــرة الرمادية من الســـنة، 
خصوصا مع سهرات بالأقنعة والملابس 
التنكرية. وانتظمت ”مســـابقة أجمل زي 
في ســـاحة القديس مرقس قبل  تنكري“ 
أن تفســـد مخاوف من انتشـــار فايروس 

كورونا أجواء الكرنفال.
ويستقطب الكرنفال 

سنويا أكثر من ثلاثة 
ملايين زائر من 
حول العالم من 
أصل 30 مليونا 

يقصدون البندقية 
في أشهر 

السنة 
كافة.

 ريــو دي جانيــرو - انطلقت عروض 
مـــدارس الســـامبا في مهرجـــان ريو دي 
جانيرو على جادة سامبودرومو الشهيرة 
الأحد، في مشـــهد زاخر بالألوان البراقة 
والاجتماعيـــة  السياســـية  والرســـائل 

المتمردة على واقع البلاد.
وانطلقت أفضل 13 مدرســـة ســـامبا 
في ريو في تقديم عـــروض متتالية تمتدّ 
سبعة أيام أحد وســـتة أيام اثنين لإبهار 
المتفرجيـــن البالغ عددهم حوالي 70 ألف 
متفرج وعشرات الملايين من المشاهدين.

وتأتي هـــذه العروض التـــي يقدّمها 
راقصـــون وراقصات بملابس خارجة عن 
المألـــوف على وقع أصـــوات الطبول في 
نطاق منافســـة تضع في نهاية كل عرض  
لجنة التحكيـــم علاماتها وفقـــا لمعايير 
متنوّعـــة، بـــدءا من تقييمهـــا لمدى غنى 
الأزيـــاء وصولا إلـــى تصميـــم العربات، 
مـــرورا بمدى انســـجام أكثر مـــن 3 آلاف 
عضو من كل مدرســـة خلال العرض الذي 

يمتد على نحو 700 متر.
ولطالما شـــكّل الكرنفال مرادفا لروح 
التحـــدي، لكـــن هذه الســـنة اتخذ منحى 
سياسيا كبيرا، بعد عام من حكم الرئيس 
اليميني جايير بولســـونارو الذي قسّـــم 
البرازيـــل بهجماته العلنية على القضايا 
المرتبطـــة بأوســـاط الكرنفـــال، وهـــي 

والبيئة  الجنســـية  والمثلية  التنـــوع 
والفنون.

قالت كاميلا روشا وهي تتحضر 
التـــي  الشـــهيرة  الجـــادة  لدخـــول 

تحتضن الفرق المشـــاركة ”يشمل هذا 
الكرنفال احتجاجات كثيرة لأننا نريد أن 
يرى العالم ماذا يجري هنا. هناك الكثير 
من الناس الذين يعارضون هذه الحكومة 

المتطرفة“.
وقـــد واجـــه بولســـونارو إدانات من 
المدافعين عـــن البيئة والمجتمع الدولي 
بســـبب سياســـاته بشـــأن أكبر الغابات 
المطيـــرة في العالم حيث ازدادت نســـبة 
إزالـــة الغابـــات فـــي منطقـــة الأمـــازون 
البرازيلية بحوالـــي 85.3 في المئة خلال 

العام الأول لتوليه منصبه.
تخللـــت  السياســـة،  إلـــى  وإضافـــة 
دينيـــة  مواضيـــع  الشـــهير  الكرنفـــال 

واجتماعية وثورية.
فقد عرضت بطلة العام الماضي وهي 
مدرســـة مانغييـــرا المســـيح مولودا في 

مدينة صفيح ”وبوجه أسود ويحمل دماء 
الشـــعوب الأصلية وبجسم امرأة“ لينشر 

رسالته حول التسامح.
وحملـــت أغنيتهـــا عنـــوان ”الحـــق 
المقتبس من آية في الإنجيل  سيحرّركم“ 
غالبا ما يستشـــهد بها بولسونارو الذي 
اســـتفاد من دعم كبير قدّمته له الكنيسة 
الإنجيلية خلال انتخابه في أكتوبر 2018.

وقـــد أثار هذا العـــرض حتى قبل أن 
يقام انتقادات من مؤيدين لبولســـونارو 
وجهـــوا عريضة إلى المدرســـة يصفون 

فيها العرض بأنه ”يجدف بالدين“.
وفـــي هـــذا الســـياق، غـــرّد القـــس 
الناشـــط  فييـــرا،  هنريـــك  المعمدانـــي 
اليساري والمعارض القوي لبولسونارو 
الكنيســـة  فـــي  الغالبيـــة  عكـــس  علـــى 
الإنجيلية بـــأن ”مانغييرا تمثّل يســـوع 
الـــذي يـــرد فعلياً فـــي الإنجيل، يســـوع 

المحبة وصديق المضطهدين“.
وهـــو شـــارك بنفســـه فـــي تطويـــر 
العرض، واقترح على مصمّمي الرقصات 

مراجع من الإنجيل.
دي  ”استاســـيو  مدرســـة  وأشـــارت 
ســـا“  في عرضها بشكل غير مباشر إلى 
السياسات التي تتبناها حكومة الرئيس 
البرازيلـــي الحالـــي، والتي تســـعى إلى 
استغلال منطقة الأمازون لتحقيق المزيد 

من التقدم في البلاد.
وبـــدوره فإن تدهـــور الوضع البيئي 
الناجـــم عـــن مشـــروعات التعديـــن في 
البرازيل كان حاضرا أيضا في العروض، 
حيث تم انتقاد ظروف عمل الملايين من 
الرجال والنســـاء وحتـــى الأطفال الذين 
يعيشـــون عمليا تحـــت الأرض بحثاً عن 
أحجـــار ومعـــادن ثمينـــة، إضافـــة إلى 

التصحر.
واختارت مدرسة بورتيلا، 

صاحبة العدد الأكبر 
من الألقاب في 
كرنفال ريو مع 

22 كأسا، لعرضها 
الأحد موضوعا شديد 

الحساسية في ولاية 
بولسونارو وهي 
مسألة السكان 

الأصليين.
وتوجه المدرسة تحية إلى 
شـــعب توبينامبـــا الذي كان 
يعيش في ريـــو دي جانيرو 
قبـــل وصول المســـتعمرين 

الأوروبيين.
وتـــرد فـــي أحـــد مقاطع 
أغنيـــة بورتيلا عبـــارة ”قريتنا لا 
تنحني أمام القبطـــان“، في تلميح 
واضـــح إلـــى بولســـونارو الضابط 
الســـابق الـــذي يواجـــه انتقـــادات 
قوية علـــى خلفية سياســـته البيئية 
التي توصف بأنها مصدر أذى للســـكان 

الأصليين في الأمازون.
أمـــا مدرســـة ســـاو كليمنتـــي التي 
تطلـــق عـــروض الاثنين فســـتتطرق إلى 
المعلومات الكاذبة التي انتشـــرت خلال 

حملة بولسونارو الرئاسية.

ومـــن العروض المنتظـــرة أيضا ذلك 
الذي ستقدمه مدرسة موسيدادي وتوجه 
فيـــه تحيـــة إلـــى المغنية الشـــهيرة إلزا 
ســـواريس (89 عامـــا) الزوجة الســـابقة 
للاعـــب كـــرة القـــدم غارينشـــيا والتـــي 
اســـتحالت أيقونة للكفاح ضد العنصرية 

وكراهية المثليين.
وللمـــرة الأولـــى، حضـــرت مـــدارس 
الســـامبا التي تعطي للكرنفال البرازيلي 
رونقه، عروضها مـــن دون الإفادة من أي 

مساعدة من البلدية.
فمنذ انتخابه في 2016، لطالما انتقد 
رئيس البلدية مارسيلو كريفيلا وهو قس 

إنجيلي، هـــذا الاحتفال الشـــعبي الأبرز 
في البرازيل. وقاربت قيمة المســـاعدات 
مليوني ريال برازيلي سنة 2017 (حوالى 
680 ألف دولار مع احتساب متوسط سعر 
الصرف للعام المذكـــور)، لكنها تراجعت 

تدريجيا حتى زالت تماما هذه السنة.
واضطرت مدارس الســـامبا تاليا إلى 
التكيـــف مـــع المعطى الحالـــي من خلال 
تصميم رقصات شـــبابية يطغـــى عليها 
مشـــكلات  لمواجهة  الابتـــكاري  الحـــس 
الميزانية، والاســـتعانة خصوصا بأزياء 
أو قطع جرى اســـتخدامها في السنوات 

السابقة.

ويوضـــح المـــؤرخ لويـــز أنطونيـــو 
ســـيماس وهـــو مؤلـــف كتـــب عـــدة عن 
الكرنفـــال أن ”هذا الجيـــل الجديد يجعل 
مـــن الكرنفال فنا لكنـــه يصنع منه أيضا 

احتفالا سياسيا ملتزما“.
وقـــال تاينـــارا ماتيـــاس دا ســـيلفا 
مـــدرس لغة إنجليزية يبلـــغ من العمر 26 
عاما وكان أحد الراقصين المشاركين في 
مدرســـة إستاسيو دي ســـامبا، إنه على 
الرغـــم من الأزمـــة الحالية التـــي تواجه 
العديد مـــن فرق الرقص فـــي ريو في ما 
يتعلـــق بالتمويل والموارد، فإن الكرنفال 

سيستمر في الازدهار.

ــــــو دي جانيرو احتفالا بالألوان الزاهية من  يظهر الكرنفال الســــــنوي في ري
ــــــي تقدمها مدارس  ــــــاء التنكرية والرقصــــــات وقرع الطبول الت خلال الأزي
السامبا في منافســــــات حامية للحصول على أفضل المرتبات، وهي الغاية 
الوحيدة من هذا اللقاء الذي يحضره الآلاف من المتفرجين ويتابعه الملايين 

من المشاهدين، لكنه يحمل أيضا رسائل سياسية واجتماعية.
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استعراض باهر بإمكانيات ضئيلة

تحية إلى السكان الأصليين

إجراء وقائي

الغرابة تحيي الكرنفال

إيطاليا تلغي النشاطات 
العامة ومباريات دوري كرة 

القدم وكرنفال البندقية 
وتقلص المشاركين في 

أسبوع الموضة في ميلانو

فايروس كورونا يفسد بهجة كرنفال البندقية

كرنفال ريو دي جانيرو رسائل سياسية وبيئية برقصات زاهية
مدارس السامبا تنجح في تقديم عروضها في غياب دعم مالي

ت الأرض بحثاً عن 
ينـــة، إضافـــة إلى

سة بورتيلا، 
كبر 

ها 
شديد 

ية 
ي

لمدرسة تحية إلى 
بينامبـــا الذي كان 

مدارس السامبا تضطر إلى 
التكيف مع غياب الدعم 
المادي من خلال تصميم 

رقصات شبابية يطغى عليها 
الحس الابتكاري 

يـــم العربات، 
3ر مـــن 3 آلاف 
 العرض الذي 

 مرادفا لروح 
ة اتخذ منحى 
 حكم الرئيس 
و الذي قسّـــم 
على القضايا 
فـــال، وهـــي
والبيئة  ية 

تتحضر 
التـــي  ة 

”يشمل هذا 
 لأننا نريد أن 
هناك الكثير 
هذه الحكومة 

إدانات من  رو
جتمع الدولي 
 أكبر الغابات 
زدادت نســـبة 
ـــة الأمـــازون 
المئة خلال  ي

تخللـــت  ســـة، 
دينيـــة  ضيـــع 

وهي لماضي
ح مولودا في 

الرجال والنس
يعيشـــون عم
و ج

أحجـــار ومع
التصحر.
واخت
صاحبة
من الأل
كرنفال
22 كأس
الأحد م
الحساس
بولسو
مسألة
الأص

ش
ي

أغنيـــة
تنحني
واضـــح
الســـابق
قوية علــ
التي توصف
الأصليين في
أمـــا مدر
تطلـــق عـــرو
المعلومات ال
حملة بولسو

يم ي
رقصات شبابية يطغى عليها 

الحس الابتكاري 

عام  قـــررت منظمة اليونســـكو في
دراج الكرنفـــال على لائحة التراث 
مـــي، بعـــد أن أصبحـــت احتفالاته 
ث السنوي الأهمّ في إيطاليا يتبارى 
 الفنانون على اســـتعادة الطقوس 
عراضية القديمة وصناعة  الأقنعة 

اء التنكرّية.
يعـــد هـــذا الكرنفـــال الـــذي مـــن 
رض أن يســـتمر عشـــرة أيام أحد 
الكرنفالات فـــي العالـــم، وتضفي 
”مدينة  فالات ســـحرا خاصـــا على
المشـــاركوننننننن يضع  حيث  ــاق“

ملونة تخفي هويتهم.
قال رئيس بلدية المدينة
ي برونيارو قبل الاحتفال

 لجميع الذين 
ن مساعدتنا 
وننا. عنوان 
هو الذي

ه دائما بعد 
ي
ى.

نعلن 
ا 
ق 
ل

ية 
.“202

كورونا أجواء الكرنفال.
ويستقطب الكرنفال 

سنويا أكثر من ثلاثة 
ملايين زائر من
حول العالم من 
30 مليونا  أصل

يقصدون البندقية 
في أشهر

السنة 
كافة.



أطفال
الثلاثاء 2020/02/25 

21السنة 42 العدد 11628

  نيويورك – أشـــارت دراســـة أميركية 
حديثة إلـــى أن الأطفـــال يحتاجون إلى 
من يشـــجعهم على إلقاء الأســـئلة سواء 
في المنزل أو في المدرســـة، لأن الأطفال 
الفضولييـــن يقدمـــون أداء أفضـــل من 

غيرهم.
ودقق باحثون من مستشـــفى ”سي.

للأطفال بجامعة ميشـــيغان،  أس موت“ 
في درجة الفضول لدى 6200 طفل، كجزء 
من برنامج الدراســـة الطويلـــة للطفولة 

المبكرة.
وســـلّط كتـــاب جديد عنوانـــه ”كيف 
تنجـــح فـــي المدرســـة“، ألفتـــه الكاتبة 
والصحافيـــة ويندي برلينـــر مع الكاتبة 
جوديـــث جـــود، الضوء على المســـألة، 
وحاولـــت المؤلفتـــان أن تجمعا فيه كل 
مـــا يجب أن يعرفه الآبـــاء والأمهات عن 

أهمية الفضول لدى أطفالهم.

وعملـــت الباحثتـــان علـــى تحديـــد 
مســـتويات الفضول عندما كان الأطفال 
في ســـنوات حياتهم الأولى وفي مرحلة 
ما قبل المدرســـة، وذلك بزيارة العائلات 

وطرح أسئلة على مختلف الأفراد.
ثم حرصتا على تســـجيل مســـتوى 
والرياضيـــات  القـــراءة  فـــي  الصغـــار 
وطبيعة سلوكهم في رياض الأطفال وفي 
الســـنة الأولى من المدرسة، ووجدتا أن 
الأطفـــال الأكثر فضولا كانـــوا أصحاب 

الأداء الأفضل.
وجـــدت  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
الباحثتـــان أن الأداء المدرســـي الجيـــد 
يرتبـــط بالفضول أكثر مـــن القدرة على 

التركيز.
وقالت برلينـــر على ســـبيل المثال، 
يجلـــس الأطفـــال الصغـــار في القســـم 
بينمـــا يســـتعد معلمهم لتدريســـهم عن 
الطقـــس بصـــور للغيـــوم، وفـــي خارج 
الفصـــول الدراســـية، يظهـــر البرق عبر 
السماء المظلمة ويسمع الرعد من بعده، 

ويلاحظ الأطفـــال الفضوليون ذلك 
ويحاولـــون فهـــم مـــا يجري 

من حولهـــم، لكن المعلم 

يســـكتهم ويشـــتت انتباههـــم بصوره، 
وليست هذه الطريقة التي قررها واضع 
الـــدرس لتعليـــم الصغـــار عـــن الطقس، 
ويمكـــن أن يتكـــرر هذا المشـــهد في أي 

مدرسة تقريبا.
وأضافـــت ”لا يجب أن يرفض المعلم 
فكرة تشـــتيت العاصفـــة الرعدية لانتباه 
الأطفال، بل يجب أن يتفاعل مع الأســـئلة 
التي قـــد يطرحهـــا التلاميذ حـــول تلك 

العاصفة“.
”يحتاج المعلمون  وتابعت موضحة 
الذيـــن يركـــزون علـــى تطويـــر التركيز 
الأداء  لتحســـين  الجيـــد  والســـلوك 
الأكاديمي إلى أن يأخذوا تطوير الفضول 

بعين الاعتبار“.
التنمـــوي  الأطفـــال  طبيـــب  وقـــال 
والسلوكي في مستشفى ”سي.أس موت“ 
للأطفـــال، الدكتور براشـــي شـــاه، وهو 
الباحث الرئيســـي في الدراســـة وباحث 
مســـاعد في جامعة ميشـــيغان ”قد يكون 
تشـــجيع الفضول لدى الأطفـــال، خاصة 
الذيـــن ينتمـــون إلـــى بيئات أفقـــر على 
الصعيـــد الاقتصادي، أمـــرا مهما. ويعدّ 
الفضول أساسا للتعلم المبكر ويجب أن 
نركز عليه أكثر عندما نخطط لتحســـين 

الأداء الدراسي“.
ويمكـــن أن يبدو عدد الأســـئلة التي 
يطرحها الطفل كثيرة، لكنها تمثل إحدى 
الطرق الحاســـمة التي يتبناها الإنسان 

ليتعلـــم. وفـــي ســـنة 2007، وجـــد 
الباحثـــون الذين عملوا على 

تسجيل الأسئلة التي 
طرحها الأطفال الذين 

تتراوح أعمارهم 
بين 14 شهرا و 5 

سنوات أنهم طرحوا 
معدل 107 سؤالا 

في الساعة. وكان 
الطفل الواحد يسأل 

ثلاثة أسئلة في 
الدقيقة.

وفي 
مقابل 

ذلك 
وجدت 

الأبحاث 
التي 

أجرتها 
سوزان 
إنجل، 

وهي مؤلفة كتاب ”العقل الجائع: منابع 
الفضـــول فـــي الطفولـــة“، أن الأســـئلة 
تقـــل بمجـــرد أن يتوجـــه الأطفـــال إلى 
المدرســـة. وعندمـــا عمـــل فريقهـــا على 
تسجيل الأسئلة التي تطرح في الفصول 
الدراسية، وجدوا أن أصغر الأطفال سنا 
في المدرســـة الابتدائية فـــي الضواحي 
الأميركية يطرحون بين سؤالين وخمسة 
أســـئلة في غضون ساعتين. والأسوأ من 
ذلـــك، استســـلم الأطفال مـــع تقدمهم في 
الســـن، وتخلوا عن فكرة طرح الأســـئلة 

تماما.
وكشفت البحوث أنه لم يطرح تلاميذ 
أحد الفصول أي ســـؤال على مدرســـهم 
لســـاعتين فـــي ســـنتهم السادســـة في 
المدرســـة، وكانت أعمارهم تتراوح بين 

10 و11 سنة.
وفـــي حالـــة أخـــرى، رفعـــت إحدى 
طالبات الصف التاسع يدها وسألت عما 
إذا كان هنـــاك أي مـــكان في العالم ”دون 
فن“، لكن المعلمـــة أوقفتها في منتصف 
الجملـــة، وقالـــت ”زوي، لا تســـألي أي 

سؤال الآن. حان وقت التعلم“.
وأوضحت إنجل، وهي أســـتاذة في 
علـــم النفس التطوري فـــي كلية ويليامز 
تـــزور  ”عندمـــا  ماساتشوســـتس  فـــي 
المـــدارس فـــي أنحاء كثيرة مـــن العالم، 
يصعـــب عليـــك تذكر حقيقة أنهـــا مليئة 
بالأطفـــال المفكرين النشـــطين، حيث لا 
يتحدث الطفل عما بداخله. ويبدو حسن 
سلوكهم وأدائهم من الأمور الأكثر أهمية 
للكثيرين في الفضـــاء التعليمي. وغالبا 
ما تدفع المؤسســـات التعليمية الفضول 

جانبا“.
وأضافـــت ”مـــع عمـــل المربين على 
منع الأطفال الصغار من طرح الأســـئلة، 
نجد الطـــلاب المتفوقين الذين درســـهم 
باحثـــون أميركيـــون في ســـنة 
لأنهـــم  فضـــولا،  أقـــل   2013
كانوا يرون الفضول 
كخطر على نتائجهم 
المدرسية. وكانت الأسئلة 
التي طرحوها تهدف إلى 
تحسين نتائجهم، في حين 
كانت الأسئلة التي طرحها 
الطلاب الأكثر فضولا تهدف 
إلى فهم الدرس على 
مستوى أعمق.
وقالت برلينر 
”بالطبع، 
يشجع 
بعض 
المعلمين 
الفضول، 
وكانت 
إنجل 
تأمل

 فـــي رؤيـــة ذلك في كل مدرســـة تزورها. 
ولكن، عادة ما يكـــون الأمر متعلقا بفرد 
اختار الابتعاد عن خطط منهجية. ونذكر 
الخطّة المعتمدة في المدرسة كمثال على 

ذلك“.

وأضافــــت موضحــــة ”فــــي ســــبتمبر 
المنقضــــي، اتخــــذت الحضانــــة خطــــوة 
معظــــم  عــــن  التخلــــي  وقــــررت  جذريــــة 
الألعــــاب التــــي كانت مخصصــــة للأطفال 
بعمــــر الســــنتين واســــتبدالها بمجموعة 
مــــن صناديق الكرتــــون والعلب والأواني 
والمقالــــي والهواتــــف القديمة والغلايات 
وأجهــــزة الكمبيوتر لتعزيــــز الاحتمالات 

الإبداعية“.
الأشــــياء  نحــــو  الأطفــــال  وانطلــــق 
الجديدة فورا، ونجحوا في تشييد أعمدة 
وســــفن فضائية مع صناديــــق من الورق 
محادثات  بإجــــراء  وتظاهــــروا  المقــــوى 
مــــع أشــــخاص خيالييــــن علــــى الهواتف 
القديمــــة. واســــتخدمت المفاتيح القديمة 
لفتح الممالك الخيالية، ولم يطالب معظم 

الأطفال باللعب القديمة.
وقال مدير الحضانة، مات كالدويل، إن 
الآباء والأمهات والمدرســــين المتشككين 
اقتنعوا بالتغيير بســــبب ارتفاع درجات 

الإبداع والمحادثات بين الأطفال.
وتابع ”يحب الأطفال نســــخ ما يفعله 
البالغون. فالأطفــــال فضوليون ويرغبون 
في اكتشــــاف عالمهم بذلك. تقتل المدرسة 
الفضــــول. متــــى يحصــــل الأطفــــال على 
فرصة لطرح أســــئلة حول الأشــــياء التي 
تهمهم؟ بمجرد أن يســــجلوا في المدرسة 
الابتدائيــــة، عليهم أن يصمتوا ويتعلموا. 
إنــــه ليس خطأ المعلميــــن الذين يحملون 
الكثير من الأهداف لتحقيقها في ســــاعات 

الدوام المحدودة“.
ومن جانبــــه قال بول هــــوارد جونز، 
وهو أســــتاذ في علم الأعصاب في جامعة 
بريســــتول، والــــذي زار الحضانة لمراقبة 
الأطفــــال الذيــــن يلعبــــون مــــع أشــــيائهم 
الجديدة، إن البشر يتعلمون من المواقف 
الجديــــدة. وأكــــد علــــى أن الفضــــول مهم 

لتحقيق تلك العملية.
وأضاف ”يجب تشــــجيع الأطفال على 
طــــرح الأســــئلة على الرغم مــــن أن ذلك قد 
يشكل تحديا للمعلم. نحتاج إلى تخصيص 
بعض الوقت لطرح الأسئلة خلال اليوم. لا 
يوجد وقــــت في المدارس للإبداع 

والفضول“.

يتجاهــــــل أغلب المعلمين فضول الأطفال عند إلقاء الدرس، ولا يجيبون على 
الاستفســــــارات التي تخرج عن موضــــــوع الدرس في جميع مدارس العالم 
تقريبا، مما يدفع الأطفال الذين يحاولون طرح أســــــئلة حول الأشــــــياء التي 
تثير فضولهم إلى تعلم الإبقاء عليها بداخلهم عندما يكونون في المدرســــــة، 

وتضيع بذلك فرص ثمينة لتعلمهم وإبداعهم.

أقصر الطرق لقتل فضول الأطفال 
إرغامهم على الصمت والتزام الدرس

الأداء المدرسي الجيد يرتبط بالفضول أكثر من القدرة على التركيز

رغبة في الاكتشاف 

تشجيع الفضول لدى 
الأطفال، خاصة الذين 
ينتمون إلى بيئات أفقر 

على الصعيد المعيشي، 
أمر مهم

لا يتحدث الطفل عما 
بداخله ويبدو حسن 

سلوكه وأدائه من الأمور 
الأكثر أهمية لكثيرين في 

الفضاء التعليمي

 لنــدن – يتزايــــد اســــتخدام الأطفــــال 
لتطبيــــق ”تيك توك“ على الهواتف الذكية 
فــــي كافة أنحــــاء العالــــم، ولحمايتهم من 
المخاطر أضــــاف التطبيق خاصية ”وضع 
الأمان العائلي“ المصممة لمنح الأهل رقابة 

صارمة على سلوكيات الأبناء المراهقين.
وقــــال مختصــــون إن هــــذه الخاصية 
ستســــمح للأهــــل بربط حســــاباتهم على 
بحســــابات أبنائهم، وتشغيل  ”تيك توك“ 
الميــــزات وإيقافهــــا عن بعد. كما تســــمح 
بتنقية المحتوى لاســــتبعاد غير المناسب 

منه وبإيقاف الرسائل.
ويحدد ”تيك توك“ عمر 13 ســــنة كحد 
أدنــــى لاســــتخدامه، لكن الكثيــــر ممن لم 
يبلغوا سن المراهقة يستخدمون التطبيق 
المملوك لشركة صينية، وفق هيئة الإذاعة 

البريطانية ”بي.بي.سي“.
وأفاد المختصون أنه 

يمكن للأهل الذين 
لديهم حسابات 

على ”تيك توك“، 
ربط حساباتهم 

بحسابات 
أطفالهم، 
للتحكم 

المباشر في 
ضوابط الأمان. 

ويجب على 
البالغين 

فتح 
التطبيق 

على الهاتفين، والتوجه إلى ضوابط 
”الرفاهيــــة الرقميــــة“، وتحديــــد الهاتف 
الــــذي يمتلكونه، وأي منهما يســــتخدمه 
الطفــــل، ومــــن ثم عليهم مســــح شــــيفرة 
رمز الاستجابة الســــريع ”QR Cod“، بين 
الهاتفين لربط الحسابات، ما يتيح للأهل 

حماية عدد من الميزات عبر كلمة سر.
وأشــــاروا إلى أن هذا يعني أن هاتف 
الشــــخص البالــــغ يمكنــــه الآن تشــــغيل 
وإيقــــاف الضوابط للوضــــع الآمن، منقي 
تلقائي، مدفوع بخوارزمية، تحاول إخفاء 
المحتوى غير المناسب للرسائل التي يمكن 

التحكم في استقبالها أي يمكن أن يجري 
تلقيها من الأصدقاء فقط أو إيقافها كليا. 
بالإضافة إلى ضوابط وقت الشاشــــة، عن 
طريق وضع حد صارم للوقت الذي يمكن 

استخدام التطبيق فيه كل يوم.
وكشفوا أن هذه الميزات كانت متوفرة 
لبعــــض الوقت،  على منصــــة ”تيك توك“ 
لكنها كانت تتطلب أن توضع على هواتف 
المراهقين يدوياً، وإغلاقها عبر كلمة مرور 

يجب إعادة ضبطها كل 30 يوما.
وقال ســــتيفن بالكام، مــــن معهد أمان 
العائلــــة عبــــر الإنترنت، وهي مؤسســــة 
خيريــــة ”تيــــك توك“ عضــــو فيهــــا – إنه 
قد يكــــون من الجيــــد أن يمتلــــك الأهالي 
حســــابات خاصة على ”تيــــك توك“، لافتا 
إلى أن إحدى خطوات المؤسســــة الخيرية 
لتحقيق هدف تحسين وعي أولياء الأمور 
بالتكنولوجيــــا الرقميــــة تتمثل 
في ”الانخــــراط والاتصال 
بالإنترنت مع 

أطفالهم“.
وتابع بالكام 
”نعتبر ذلك 
خطوة إلى الأمام 
بالنسبة لتيك 

توك“.
مقابــــل  وفــــي 
جــــون  يقــــول  ذلــــك 
ائتلاف  ســــكرتير  كار، 
جمعيــــات خيرية للأطفال 
حول ســــلامة الإنترنت، ومقره 
المملكــــة المتحــــدة، ”أنا قلق مــــن الآباء 
ويسمحون  التطبيق  يســــتخدمون  الذين 
لأطفالهم بذلــــك أيضا، مــــن دون الاطلاع 
عليه أولا، أو أن يكون لديهم بعض الأفكار 

الغريبة حول ما هو المناسب للقصّر“.
وأوضح قائلا ”مؤخرا، قضيت الكثير 
مــــن الوقت علــــى تيك تــــوك. الحقيقة إنه 
ليس هناك مكان للقصّر الذين يبلغون 13 

عاما، وهو الحد الأدنى المعلن للسن“.
ويشــــير إلى أنه مــــن دون التحقق من 
العمر، ”من المؤكد 100 في المئة“ استخدام 

من هم تحت 13 سنة التطبيق.

 دمشــق – أسســــت الشــــابة السورية 
ميس الجندي مشروعا تحت عنوان ”دريم 
يختــــص بتصميم وصنــــع الدمى  بــــوك“ 
بطرق تعليمية تفاعلية، سعياً لخلق عالم 
طفولي يحاكي مخيلة الطفل ويوســــع من 

مداركه وفق أحدث أساليب التعلم.
وحظيــــت الجندي التــــي كانت مولعة 
بفنون الرســــم على الزجاج والكروشــــيه 
والأعمال اليدوية والخياطة منذ صغرها 
بمســــاندة والدها، وهو الحــــب الذي كبر 
معهــــا ورافقها إلــــى أن تزوجــــت وبدأت 
بصنــــع الدمــــى لابنتها الأمر الذي شــــكل 

شرارة مشروعها الفني.
وأوضحت 

الجندي في حديثها 
لوكالة ”سانا“ 
السورية أنها 
امتلكت مهارة 

كبيرة في صنع 
الدمى، فقامت 
بتطوير ذاتها 

وتنمية قدراتها 

من خــــلال التعلم الذاتــــي واتباع العديد 
من الدورات التدريبيــــة والمهنية في هذا 
المجال، لتتقن اختيار الأكريليك والألوان 
المائية حيث بدأت بإبداع تصاميم يدوية 
ذات رســــوم جذابة وألوان زاهية حســــب 

الدمية المراد صنعها.
ولم تكتــــف الجندي بهــــذا العمل بل 
طورته إلــــى تصميــــم الكتــــب التفاعلية 
التــــي حرصت علــــى نشــــرها وتعليمها 
للأطفال، مبينــــة أن هذه الكتب مصنوعة 
من القماش وتضم ألعابا تركيبية تساعد 
على تحفيز عقــــل الطفل وتطوير قدراته، 
بعيــــدا عــــن الأجهــــزة الإلكترونيــــة التي 
تهيمن على عقول 

الأطفال.
وأشارت إلى 
ضرورة الالتفات 
إلى كل ما من 
شأنه أن ينمي 
مواهب الطفل 
واكتشاف 

قدراته.

{تيك توك}
 يتيح للأهل مراقبة 

سلوك أطفالهم

دمى تحاكي المخيلة
وتوسع المدارك 

ساعات نوم قليلة
طريق الصغار إلى البدانة 

  كشـــفت دراســـة علميـــة حديثـــة أن 
النـــوم لفتـــرة تتراوح بين 7 و9 ســـاعات 
تحســـن نوعيـــة الحيـــاة والمـــزاج العام 
خاصة بالنســـبة للأطفـــال، لافتة إلى أن 
هنـــاك صلة كبيـــرة بين إصابـــة الاطفال 
بالبدانة وبين قلة ســـاعات النوم خاصة 
ممن يخلدون للنوم بعد الساعة التاسعة 

مساء.
وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها 
صحيفـــة ”ديلـــي ســـتار“ البريطانية أن 
أولياء أمور الأطفال يجب أن يركزوا على 
اتبـــاع نظام دائم في مـــا يتعلق بمواعيد 

خلود أطفالهم للنوم.

وقامت الدراســـة بقياس طول ووزن 
وحجم الخصر للأطفال من نفس الأعمار 
من عام إلى 6 أعوام، وتم قياس ســـاعات 
النوم لمـــدة 7 أيـــام متتالية لمـــرة واحدة 
ســـنويا طوال فترة الدراســـة باستخدام 

جهاز تعقب ارتداه كل طفل في معصمه.
ووجد جهاز التعقب أن الأطفال الذين 
اعتادوا على النوم بعد التاســـعة مساء، 
كان لديهـــم كتلـــة بدنية أكبـــر، ويعانون 
من زيـــادة فـــي الوزن فـــي نهايـــة فترة 
الدراســـة، مما يعنى وجود صلة بين قلة 
ساعات النوم، وزيادة احتمالات الإصابة 

بالبدانة.

عها الفني.

ديثها 

ع

ها 
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إحدى يطرحها الطفل كثيرة، لكنها تمثل
الطرق الحاســـمة التي يتبناها الإنسان

د وج 2007 نة س وف م 7ليتعل

”مـــع عمـــل المربين على وأضافـــت
منع الأطفال الصغار من طرح الأســـئلة،
هم درس الذين المتفوقين لاب الط نجد

الآباء والأمها
اقتنعوا بالتغ
والمح الإبداع ن علـــى تحديـــد

ندما كان الأطفال
مرحلة ولى وفي
 بزيارة العائلات

ف الأفراد.
ـــجيل مســـتوى
والرياضيـــات ة 
ض الأطفال وفي
رسة، ووجدتا أن
كانـــوا أصحاب

وجـــدت ذلـــك، 
مدرســـي الجيـــد
مـــن القدرة على

 ســـبيل المثال،
غـــار في القســـم
م لتدريســـهم عن
وم، وفـــي خارج
ظهـــر البرق عبر 
ع الرعد من بعده،
وليون ذلك

يجري 
م

7ليتعلـــم. وفـــي ســـنة 2007، وجـــد 
الباحثـــون الذين عملوا على 

تسجيل الأسئلة التي
طرحها الأطفال الذين

تتراوح أعمارهم 
5 14 شهرا و بين

سنوات أنهم طرحوا 
سؤالا  107 معدل

في الساعة. وكان 
الطفل الواحد يسأل 
ثلاثة أسئلة في

الدقيقة.
وفي 
مقابل
ذلك

وجدت 
الأبحاث 
التي

أجرتها 
سوزان 
إنجل،

نجد الطـــلاب المتفوقين الذين درســـهم
باحثـــون أميركيـــون في ســـنة
لأنهـــم فضـــولا،  أقـــل   2013
كانوا يرون الفضول
كخطر على نتائجهم
المدرسية. وكانت الأسئلة
طرحوها تهدف إلى التي
تحسين نتائجهم، في حين
طرحها كانت الأسئلة التي
الطلاب الأكثر فضولا تهدف
إلى فهم الدرس على
مستوى أعمق.
وقالت برلينر
”بالطبع،
يشجع
بعض
المعلمين
الفضول،
وكانت
إنجل
تأمل

الإبداع والمح
وتابع ”يح
البالغون. فالأ
في اكتشــــاف
الفضــــول. مت
فرصة لطرح 
تهمهم؟ بمجر
الابتدائيــــة، ع
إنــــه ليس خط
الكثير من الأه
الدوام المحد
ومن جانب
وهو أســــتاذ
بريســــتول، و
الأطفــــال الذي
الجديدة، إن 
الجديــــدة. وأ
لتحقيق تلك ا
وأضاف ”
طــــرح الأســــئ
يشكل تحديا ل
بعض الوقت
يوجد
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المســـتقلة  الهيئـــة  قـــررت  تونــس –   
لانتخابات الاتحاد التونســـي لكرة القدم، 
رفـــض ترشـــح قائمتي أشـــرف العوادي 
ومحمـــد العربي ســـناقرية، وقبول قائمة 

وديع الجريء. 
واستجابت قائمة الجريء لمقتضيات 
الفصل 28 من القانون الأساسي، متقدمة 
بـ139 تزكية من ضمـــن 142 مندوبا يحق 
لهم الانتخاب، كما تقدمـــت بكل الوثائق 
الضروريـــة المنصوص عليها. ومن المقرر 
إجـــراء الانتخابات، في الــــ14 من مارس 

المقبل.
للانتخابات  المستقلة  الهيئة  وأعلنت 
بالاتحـــاد التونســـي لكـــرة القـــدم قبول 
ترشح قائمة رئيس الاتحاد الحالي وديع 
الجـــريء دون غيرهـــا لوجـــود مخالفات 
لـــدى  للانتخابـــات  الترشـــح  للوائـــح 
هيئة  وأســـقطت  المنافســـتين.  القائمتين 
الانتخابـــات قائمتـــين، الأولى يترأســـها 
أشـــرف العـــوادي رئيـــس ”أنـــا يقـــظ“ 
الناشطة في مجال مكافحة الفساد، لعدم 
تضمـــن ملفه أيّـــا من الوثائـــق المطلوبة 
وعدم استيفاء عضوين من القائمة لشرط 

السن القانونية.

عدم استيفاء الشروط 

كما رفضت هيئـــة الانتخابات قائمة 
ثانية يترأســـها محمد العربي ســـناقرية 
رئيس نادي مستقبل ســـكرة الناشط في 
دوري الهـــواة، لخلـــو ملفه مـــن الوثائق 

والتزكيات المطلوبة.
وكانـــت ”أنـــا يقظ“ اتهمـــت الجريء 
بالفســـاد المالي من خـــلال صفقة التعاقد 
مـــع إحـــدى الشـــركات المتخصصـــة في 
التونســـي،  للمنتخب  الرياضية  الملابس 
والتغاضـــي عن تهرب ضريبي للشـــركة 
المـــزودة، وهـــي اتهامـــات قـــال مكتـــب 
الاتحاد ”إنها عارية مـــن الصحة“. وقدم 
أشـــرف العـــوادي، رئيـــس منظمـــة ”أنا 

طعنا ضـــد قائمة وديـــع الجريء  يقـــظ“ 
المرشـــحة لانتخابات الاتحاد التونســـي 
لكـــرة القدم. وقال العـــوادي ”طعننا قائم 
على تداخل السياســـة في الرياضة الذي 
يخالف الفصل الرابع من قوانين الاتحاد 
التونسي والفصل 13 و14 و19 من قانون 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)“.
وأضـــاف ”قدمنـــا ملف الطعـــن إلى 
اللجنة المستقلة للانتخابات التي ننتظر 
ردهـــا، وســـنقدم مجموعـــة أخـــرى مـــن 
الطعون ضد قائمة الجريء“. كما أشـــار 
أشـــرف العوادي إلى أن الهدف من وراء 
ترشـــحه لانتخابـــات الاتحاد التونســـي 
ليس منافســـة الجريء، بل من أجل كسب 
الصفة القانونية لتقديم الطعن. وأضاف 
العوادي في هذا الخصـــوص قائلا ”لقد 
قدمنـــا ترشـــحنا فـــي مناســـبة أولى ثم 
قدمنـــا طعننا فـــي قائمة وديـــع الجريء 
وهو مسار تقاض إســـتراتيجي اتبعناه 
لاكتســـاب الصفة القانونيـــة حتى يكون 

طعننا قانونيا“.
وواصـــل رئيـــس منظمة ”أنـــا يقظ“ 
الأنديـــة  أن  ”لنفتـــرض  قائـــلا  حديثـــه 
اختارتني لرئاسة الاتحاد فإنني لن أقبل 
لأنه عاش مـــن عرف قـــدره، اختصاصنا 
ليس فـــي الرياضة وتونـــس تملك رجالا 
ونســـاء يعرفـــون جيـــدا كيف يســـيرون 
الرياضة وكرة القدم“. وأردف ”ترشـــحنا 
كانت الغاية منه محاربة الفســـاد.. اليوم 
تقاطعنا مـــع الرياضة وغـــدا قد نتقاطع 
ربما مع مجال الصحـــة أو الإعلام.. وما 
يهمنا هـــو أن تكون انتخابـــات الاتحاد 

شفافة وتحترم القانون“.
الحالـــي  الاتحـــاد  مكتـــب  يواجـــه 
انتقادات بســـبب تعديلات شملت شروط 
الترشـــح لرئيس الاتحاد التي تم التمديد 
لهـــا إلى ثلاث فتـــرات متتاليـــة، بعد أن 
كانـــت محـــددة بولايتـــين فقـــط. ونجح 
المنتخب التونســـي في ولايتي الجريء، 
في التأهل إلى مونديال روسيا عام 2018 

بعد غياب استمر لنسختين سابقتين، كما 
تأهل الفريق إلى الـــدور قبل النهائي من 
كأس أمم أفريقيـــا التي احتضنتها مصر 
فـــي 2019 وفاز بها المنتخـــب الجزائري، 
لأول مـــرة منذ فوز نســـور قرطاج باللقب 

عام 2004 بتونس.

رفض قاطع

وامتنعـــت ثلاثـــة أندية مـــن الرابطة 
المحترفـــة الأولى وهي النجـــم الرياضي 
الصفاقسي  الرياضي  والنادي  الساحلي 
وهلال الشابة عن تقديم تزكيتها للقائمة 
الوحيـــدة التـــي قدمت ترشـــحها لقيادة 
الجامعـــة التونســـية لكرة القـــدم للمدة 

النيابية 2020 – 2024. 
وفـــي مقابل امتنـــاع الأندية المذكورة 
وجهـــت كل الأنديـــة المحترفـــة والهاوية 

مراســـلات إلى الكتابة العامـــة للجامعة 
التونســـية لكرة القـــدم ضمنتها تزكيتها 

لقائمة وديع الجريء.
وصادقـــت الأنديـــة خـــلال الجلســـة 
العامـــة الخارقـــة للعـــادة التـــي عقدتها 
الجامعـــة التونســـية لكرة القـــدم في 20 
ديســـمبر الماضي على ضرورة أن تضمن 
القائمات المترشحة للانتخابات الخاصة 
بالجامعة توفر 15 تزكية على الأقل كشرط 
للترشـــح. ويتقدم الترجي الرياضي كافة 
الأنديـــة على مســـتوى التمثيـــل ذلك أن 
نادي باب سويقة ســـبق أن زكّى واصف 
جليـــل وهشـــام بن عمـــران، أمـــا المكتب 
الجديـــد فيتعزز بمحبـــين إضافيين هما 
الدكتورة سعيدة العياشي وحسن زيان. 
ورغم انتمائهم إلى الأحمر والأصفر يقدم 
الثلاثـــي المتكون مـــن بن عمـــران وزيان 
والعياشـــي أنفسهم على أنهم أحباء لكل 

من شـــبيبة العمـــران والنـــادي الحزقي 
وقوافل قفصة على التوالي.

وتبـــدو الأمور محســـومة بالنســـبة 
لأربعة أســـماء هم هشـــام الذيب (النادي 
الأفريقـــي) وأمين موقو وحســـين جنيح 
(النجـــم الســـاحلي) والبصيري بوجلال 
(نجـــم المتلوي) في حين أن حامد المغربي 
من أحباء شبيبة القيروان وإبراهيم عبيد 
من أنصار النادي الصفاقسي فيما يجمع 
شـــمس الدين العشـــي بين الولاء لاتحاد 
بوســـالم والانتمـــاء عاطفيا إلـــى النادي 

الأفريقي كغالبية سكان الشمال الغربي.
وأكد رئيس جامعة كـــرة القدم وديع 
الجـــريء في تصريح صحافي أن زياراته 
للأندية للمساهمة في حل مشاكلها ودعم 
المجهودات في النهوض بالبنية التحتية 
لا زالـــت متواصلـــة وليســـت مـــن قبيل 

الوعود الانتخابية.

 الكويــت – يســـعى كلّ من القادســـية 
الكويتـــي وضيفـــه ظفـــار العماني إلى 
الانفـــراد بصـــدارة المجموعـــة الثالثـــة 
عندمـــا يلتقيـــان، الثلاثاء، علـــى ملعب 
جابر الدولي في الجولـــة الثانية ضمن 
دور المجموعـــات لمســـابقة كأس الاتحاد 

الآسيوي في كرة القدم. 
وحقـــق الفريقان انطلاقـــة جيدة، إذ 
عاد القادســـية من رحلتـــه إلى البحرين 
بانتصـــار ثمين على الرفـــاع 2 – 1، فيما 
تغلّب ظفار على ضيفه الجزيرة الأردني 
1 – 0  ليحصـــد الفائزان أول ثلاث نقاط 
لهمـــا وضعتهمـــا على قمـــة المجموعة. 
وضمـــن الجولة نفســـها، يحـــلّ الرفاع 

ضيفا على الجزيرة في عمّان.

مرشح بقوة

ويبدو القادســـية مرشـــحا لتحقيق 
والانفـــراد  تواليـــا  الثانـــي  الانتصـــار 
بالصدارة نظرا لما يقدمه من مســـتويات 
ويحققـــه من نتائج فـــي الفترة الأخيرة. 
ولم يخسر القادســـية أي مباراة رسمية 
ضمن المسابقات المحلية والخارجية هذا 
الموســـم مع الأخذ بالاعتبـــار أن خروجه 
من كأس ولـــي عهد الكويت أمام العربي 
جاءت بركلات الترجيح بعد التعادل في 

ويشـــارك  والإضافي.  الأصلـــي  الوقتين 
القادسية في صدارة الدوري مع الكويت 
الـــذي يتقدم بفارق الأهـــداف مع مباراة 
مؤجلة، كما بلـــغ الدور ربع نهائي كأس 
الأمير بعد اكتساحه الساحل بخماسية 

نظيفة. 
ويفتقد الفريق جهود مدافعه الغاني 
رشـــيد ســـومايلا غير المقيد في القائمة 
الآســـيوية، لكن صفوفه ستشـــهد عودة 
النيجيـــري جيمس أوكواســـو الموقوف 
محليا، لينضم إلى ثلاثي الخط الخلفي 
عامـــر معتوق وضاري ســـعيد والأردني 
في  عدي الصيفي. واســـتعاد ”الأصفر“ 
المباريات الأخيرة نجم الوســـط الدولي 
الســـابق سيف الحشان بعد فترة طويلة 
مـــن المعانـــاة مـــع الإصابة، وسيشـــكل 
إضافـــة فعالة إلى القـــوة الهجومية مع 

بدر المطوع وأحمد الظفيري.
في الجهة المقابلة، لا يتوقع أن يكون 
الضيف صيدا سهلا نظرا إلى ما يتمتع 
به مـــن قـــدرات وما يضمه مـــن عناصر 

دولية معروفة بالإضافة إلى الأجانب. 
ويقود ظفار المـــدرب المصري محمد 
عبدالعظيم والذي خلف التونســـي يامن 
الزلفانـــي المســـتقيل، علمـــا بـــأن الأول 
كان مهنـــدس التتويـــج بثنائية الدوري 
والـــكأس في الموســـم الماضـــي. واختار 

المدرب 25 لاعبـــا لرحلة الكويت يتقدمهم 
الدوليون، حارس المرمى فايز الرشيدي، 
علـــي  المســـلمي،  محمـــد  المدافعـــون 
ولاعبو  عامر،  عبدالســـلام  البوسعيدي، 
الوســـط المنذر العلوي وحارب السعدي، 
بالإضافة إلى المهاجم عبدالعزيز المقبالي 
الذي ســـبق له خوض تجربـــة احترافية 

في نادي الكويت. 
وعلـــى صعيد الأجانـــب، يبرز لاعب 
نادي الكويت ومنتخب الكويت الســـابق 
طـــلال جـــازع بالإضافة إلى الإســـباني 
هوغو لوبيـــز والفرنســـي ليونيل زوما 

والسوداني بكري المدينة.

أرض محايدة

فـــي ســـياق متصـــل قـــرر الاتحـــاد 
الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباراة النصر 
الســـعودي وفريـــق ســـباهان الإيراني، 
المقـــرر إقامتهـــا اليوم، ضمـــن مباريات 
الجولـــة الرابعـــة مـــن دور المجموعات 
بدوري أبطال آســـيا، في مدينة طشـــقند 

الأوزبكية. 
وكان الاتحـــاد الآســـيوي للعبة قرر 
إقامـــة مباريـــات الأنديـــة الإيرانية في 
ملاعبهـــا بعيدا عن إيران، وذلك بســـبب 
الأوضاع الأمنيـــة المتقلبة هنـــاك، عقب 
إســـقاط طائـــرة أوكرانيـــة فـــي المجال 

الجوي الإيراني في يناير الماضي.
”الرياضيـــة“  صحيفـــة  وكشـــفت 
تســـلمت  النصـــر  إدارة  أن  الســـعودية 
خطابـــا من الاتحاد الآســـيوي، يكشـــف 
من خلالـــه عن اختيـــار مدينة طشـــقند 
الأوزبكية، أرضا محايدة، لمباراة الفريق 
الأول لكرة القدم أمام سباهان الإيراني. 
المركز  الســـعودي  النصـــر  ويحتـــل 
الثاني فـــي المجموعـــة الرابعة، برصيد 
أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف الســـد 
القطـــري متصـــدر الترتيـــب، ومتقدمـــا 
بفارق نقطة عن ســـباهان صاحب المركز 
الثالـــث، فيما يتذيـــل العـــين الإماراتي 
ترتيـــب المجموعة دون رصيد من النقاط 

بعد مرور جولتين.

الجريء على مشارف ولاية ثالثة في الاتحاد التونسي
انتقادات لاذعة بعد تعديلات شملت شروط الترشح والفترات النيابية

بات وديع الجريء الرئيس الحالي للاتحاد التونسي لكرة القدم منذ 2012، 
في طريق مفتوح لنيل ولاية ثالثة على التوالي من أربع سنوات، بعد إسقاط 

قائمتين منافستين له في الانتخابات المقررة في 14 مارس المقبل.

ثقة مفرطة

مطاردة اللقب

القادسية ما زال يتألق 
 تونس – حققت التونســـية أنس جابر، في كأس الاتحاد الآسيوي

قفزة جديدة في التصنيف العالمي الجديد 
للتنس سيدات، الذي صدر الاثنين، حيث 
صعـــدت مركزا لتصبـــح فـــي المرتبة ٤٤ 
عالميا. وتحتل أنـــس حاليا أفضل مرتبة 
تدركها على مدار مســـيرتها الاحترافية، 

كما أنه لم يســـبق لأي لاعبة عربية أن 
وصلت إلى هذا التصنيف العالمي.
وتجدر الإشـــارة إلى أن أنس 
جابر تشـــارك حاليا فـــي بطولة 

وكانت  للتنـــس،  المفتوحـــة  قطـــر 
قد تأهلـــت إلى الـــدور الثاني بعد 
كاترينـــا  التشـــيكية  أزاحـــت  أن 

دون  بمجموعتين  ســـينياكوفا 
رد. يذكـــر أن أنـــس جابـــر، 

بطولـــة  غـــادرت  كانـــت 
دبـــي المفتوحـــة للتنس 

بعد  الـــرأس  مرفوعة 
في  قاســـية  هزيمة 
الدور الثاني أمام 
الثانية  المصنفـــة 
الرومانية  عالميـــا 

سيمونا هاليب.
جانبهـــا  مـــن 

النجمـــة  حافظـــت 
أشـــليه  الأســـترالية 

بارتي على موقعها في صدارة التصنيف 
المحترفـــات  التنـــس  للاعبـــات  العالمـــي 
والتي شهدت تراجع السويسرية بليندا 
بينسيتش خمســـة مراكز. وتحتل بارتي 
المركـــز الأول برصيـــد ٨٣٦٧ نقطة وتليها 
الرومانية ســـيمونا هاليب المتوجة بلقب 
بطولـــة دبي فـــي المركز الثانـــي برصيد 
٦٠٧٦ نقطة والتشيكية كارولينا 
بليســـكوفا في المركز الثالث 

برصيد ٥٢٠٠ نقطة.
وصعدت الأميركية 
صوفيا كينن، المتوجة 
بلقب أستراليا المفتوحة، 
من المركز السابع إلى المركز 
الخامس ليكون 
الأفضل في 
مسيرتها حتى 
الآن رغم خروجها 
المبكر من بطولة دبي. 
أما السويسرية 
بينسيتش، فقد 
تراجعت من المركز 
الرابع إلى المركز 
التاسع بعد أن 
أخفقت في الدفاع عن 
اللقب وخرجت مبكرا من 

بطولـــة دبـــي. وحافـــظ النجـــم الصربي 
نوفـــاك ديوكوفيتـــش علـــى موقعـــه في 
صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس 
المحترفين في نســـخته الصادرة، الاثنين، 
والتي لم تشـــهد أي تغييـــرات في المراكز 
العشـــرة الأولـــى. وقبـــل مشـــاركته في 
بطولة دبي المقررة هذا الأســـبوع، يحتل 
أســـتراليا  بلقب  المتـــوج  ديوكوفيتـــش، 
المفتوحة هذا الموسم، المركز الأول برصيد 

٩٧٦٠ نقطة.
ويحتـــل الإســـباني رافائيـــل نـــادال 
المركـــز الثاني برصيـــد ٩٣٩٥ نقطة ويليه 
السويســـري روجيـــه فيـــدرر، الـــذي لن 
يخوض أي منافســـات حتى بدء موســـم 
الملاعـــب العشـــبية فـــي يونيو بســـبب 
خضوعـــه لعملية جراحية في الركبة، في 

المركز الثالث برصيد ٧١٣٠ نقطة.

 الريــاض – أكد فهد المولـــد لاعب فريق 
اتحـــاد جـــدة والمنتخب الســـعودي لكرة 
القـــدم، أنـــه ســـينتظم فـــي التدريبـــات 
الجماعية للفريق في شـــهر مارس المقبل، 
اســـتعدادا للعودة مجددا للمشـــاركة مع 
فريقـــه في مايو المقبل، بعد انتهاء عقوبة 

إيقافه. 
وكان المولد تعرض للإيقاف لمدة عام، 
وذلك من قبل اللجنة الســـعودية للكشف 
عن المنشـــطات، عقب ثبوت تعاطيه مواد 

محظورة. 
وقـــال المولد فـــي تصريحات إعلامية 
”أشـــكر الإدارة لتكفلهـــا بإعـــدادي فـــي 
فرنسا، وعودتي ستكون أمام النصر على 
ملعب الجوهرة المشـــعة، أتمنى أن أعود 
بقوة للاتحـــاد“. وأكمـــل ”وضع الاتحاد 
حاليـــا أحـــزن الجميـــع، وغيابـــي ليس 
الســـبب، فقد كنـــت مع الفريق بالموســـم 
الماضي وعشنا نفس الظروف، أتمنى أن 

تساند الجماهير اللاعبين“.
ويواجـــه الاتحاد نظيره نادي النصر 
فـــي المرحلـــة التاســـعة والعشـــرين من 
منافســـات دوري كأس الأميـــر محمد بن 
ســـلمان، والمقـــرر لهـــا يوم ١٢ مـــن مايو 
المقبل. ويحتل اتحـــاد جدة المركز الثالث 
عشـــر برصيد ١٩ نقطة فـــي ترتيب دوري 
كأس الأميـــر محمد بن ســـلمان (الدوري 

السعودي للمحترفين).
وفي ســـياق آخر عبـــر أحمد صادق 
دياب المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد 
جدة الســـعودي، عن رغبـــة ناديه في نقل 
مباراته أمام الشـــباب، فـــي ذهاب الدور 
قبل النهائي لبطولة كأس محمد السادس 
للأنديـــة العربيـــة لكرة القـــدم، من ملعب 
نادي الشـــباب لتقـــام في أحـــد الملعبين 

الكبيرين ملعب الملك فهد أو ملعب الملز.
وقال دياب فـــي تصريحات صحافية 
إن المباراة ستشـــهد حضـــورا جماهيريا 
كبيرا، ولذلك فإن نقـــل المباراة من ملعب 
الشـــباب إلى ملعـــب آخر سيســـاعد في 

الحفاظ على سلامة الجماهير. 
وتقام مواجهة الذهـــاب في الـ١٦ من 
شـــهر مارس المقبـــل، على ملعـــب الأمير 
خالد بن سلطان. وتم تحديد ملعب مدينة 
الملـــك عبدالله الرياضية فـــي جدة لإقامة 
مبـــاراة الاتحـــاد ضد الشـــباب في إياب 
الدور نصف النهائي، الأحد الخامس من 

أبريل المقبل.

أنس جابر تحقق أفضل ترتيب عالمي

فهد المولد يعود 
إلى الملاعب

 شــتوتغارت (ألمانيا) – يحسم الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة اليـــد فـــي اجتماعاتـــه 
مصيـــر  المقبـــل،  الجمعـــة  بالقاهـــرة، 
اســـتضافة أكثر من بطولـــة عالم قادمة 

على مستوى الرجال والسيدات. 
وقال مارك تشوبر الرئيس التنفيذي 
للاتحـــاد الألمانـــي للعبـــة ”رؤيتنـــا هي 
جعـــل العقد الجديـــد (العشـــرينات من 
القرن الحالي) عقدا لكـــرة اليد بألمانيا“ 
في إشـــارة إلـــى منافســـة بـــلاده بقوة 
على اســـتضافة بطولتـــين للعالم خلال 
الســـنوات المقبلـــة وهمـــا بطولـــة 2027 
للرجال و2025 للسيدات إضافة للتنافس 
على اســـتضافة بطولة العالم للشـــباب 
(تحـــت 21 عامـــا) فـــي 2023. وأضـــاف 
”نحـــاول ترســـيخ حـــب وشـــعبية كرة 

اليد في مجتمعنا بشـــكل أكبر من خلال 
هذه البطولات الكبيـــرة“. وكانت ألمانيا 
اســـتضافت نســـخة 2019 مـــن بطولات 
العالـــم للرجـــال بالتنظيم المشـــترك مع 

الدنمارك. 
وتنافس ألمانيا بقوة على استضافة 
مونديـــال 2027 خاصـــة وأن منافســـها 

الوحيد على حق استضافة هذه النسخة 
هو ملف التنظيم المشـــترك بين كرواتيا 
والنرويـــج والدنمارك الـــذي طلب أيضا 
استضافة نســـخة 2025. ونظرا لأن ملف 
التنظيم الثلاثي هو الوحيد المقدم لطلب 
استضافة نسخة 2025 فإن الملف الألماني 
ينتظر أن يفوز بحق اســـتضافة نسخة 

.2027
وفيمـــا يتعلـــق بنســـخة 2025 علـــى 
مســـتوى الســـيدات، فإن الملـــف الوحيد 
المقـــدم لطلـــب الاســـتضافة هـــو الملـــف 
المشترك بين ألمانيا وهولندا. وتستضيف 
مصر النسخة المقبلة من مونديال الرجال 
العـــام المقبل فيما تقام نســـخة 2023 في 
بولندا والسويد وتنظم نسخة 2021 على 

مستوى السيدات في إسبانيا.

ألمانيا تترقب استضافة بطولتين لكرة اليد

مصر تستضيف النسخة 
المقبلة فيما تنظم نسخة 
2023 في بولندا والسويد 

وتنظم نسخة 2021 
سيدات في إسبانيا

 لأي لاعبة عربية أن 
تصنيف العالمي.
رة إلى أن أنس
بطولة ليا فـــي

وكانت  للتنـــس، 
ــدور الثاني بعد 
كاترينـــا  ـــيكية 

دون  موعتين 
س جابـــر، 
بطولـــة
لتنس 

بعد 
ي

 
ـة

ليه 

المركز الثا فـــي بطولـــة دبي
٦٠٧٦ نقطة والتشيك
بليســـكوفا في ا
برصيد ٥٢٠٠ نق
وصعد
صوفيا كي
بلقب أسترال
من المركز الساب
الخ

مس
الآن ر
المبكر من
أما
بين
تراجع
الراب
الت
أخفقت في
اللقب وخرج

أشليه بارتي حافظت 
على موقعها في صدارة 

التصنيف والتي شهدت 
تراجع السويسرية بليندا 
بينسيتش خمسة مراكز
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 لنــدن – يأمــــل فرانك لامبــــارد أن تكون 
مواجهتــــه الأولــــى مــــع بايــــرن كمــــدرب 
لتشيلســــي مثل مواجهتــــه الأخيرة ضده 
كلاعب مــــع البلــــوز عندما يلتقيــــان على 

ملعب ستامفورد بريدج. 
وحمــــل الدولــــي الإنجليزي الســــابق 
شــــارة القيادة بدلا مــــن زميله جون تيري 
الموقوف حين حقق تشيلسي لقبه الوحيد 
فــــي دوري الأبطال عام 2012 على حســــاب 
بايرن ميونخ بركلات الترجيح في نهائي 

دراماتيكي.
ســــيكون اللقاء الخامــــس الذي يجمع 
الطرفين، حيث خــــرج كل منهما بانتصار 
وتعادل في مناســــبتين ســــابقا. وستكون 
رغبــــة كل منهما كبيرة في بلوغ الدور ربع 
النهائي بعد أن خرج تشيلســــي من الدور 
ثمن النهائي في السنوات الثلاث الأخيرة، 
فيمــــا خرج بايــــرن أيضا من الــــدور ذاته 
العــــام الماضي أمام ليفربــــول الذي مضى 
قدمــــا وحقق اللقب. ويدخــــل بايرن اللقاء 
بعــــد فوز صعب علــــى بادربــــورن المتذيل 
3 – 2، الجمعــــة، في الــــدوري المحلي أبقاه 
في الصدارة، في مباراة زج خلالها المدرب 
هانس فليك بمولر بديلا في الشوط الثاني 
مانحــــا إياه بعض الدقائــــق قبل مواجهة 

النادي اللندني.
روبــــرت  البولنــــدي  أن  ويبــــدو 
ليفاندوفســــكي الــــذي ســــجل 38 هدفا في 
32 مباراة هذا الموســــم، يرتــــاح في اللعب 
إلى جــــوار مولــــر بعد أن أصبــــح الأخير 
لاعبا يجلس أكثر علــــى دكة البدلاء. وقال 
ليفاندوفســــكي: ”الأمر أســــهل بالنســــبة 
إلــــيّ عندما يكــــون توماس إلــــى جانبي، 
يساعدني كثيرا. لدينا دائما لاعب إضافي 
في منطقة الجزاء عندما يلعب، لدي دائما 

مساحة لا لاعبَان أو ثلاثة ضدي“.
ومــــن جهتــــه، يدخل تشيلســــي اللقاء 
بمعنويــــات عالية بعد فوز هام، الســــبت، 
فــــي الــــدوري على ضيفــــه توتنهــــام 1-2، 
عــــزز خلاله المركز الرابع، حيث بات فرانك 
لامبــــارد أول مــــدرب فــــي الـ“بريمير ليغ“ 
يحقــــق الثنائية علــــى المــــدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو. كان بايرن ميونخ النادي 
الوحيد فــــي دور المجموعــــات الذي حقق 

العلامــــة الكاملة محققا ســــتة انتصارات 
مــــن ســــت مباريــــات متصــــدرا المجموعة 
الثانية أمام توتنهام، فيما بلغ تشيلســــي 
هذا الــــدور بعد أن حل وصيفا لفالنســــيا 

الإسباني بفارق المواجهات المباشرة.
المواجهة تحمــــل في طياتهــــا العديد 
مــــن التفاصيــــل التــــي قــــد تكــــون غائبة 
عــــن البعض، فعلى ســــبيل المثــــال بايرن 
ميونــــخ غالبا مــــا يواجه فريقــــا من لندن 
بدوري أبطال أوروبا، ســــواء كان أرسنال 
خصمه المفضــــل أو توتنهام الذي واجهه 
هذا الموســــم في دور المجموعات أو حتى 
تشيلســــي الذي يواجهه للمرة الأولى منذ 

عام 2012.

كانــــت آخر المواجهات بين تشيلســــي 
وبايــــرن ميونــــخ فــــي عــــام 2012 بالجيل 
الذهبــــي للبلوز الذي حقــــق بطولة دوري 
أبطال أوروبا على حساب نظيره البافاري 
في المبــــاراة النهائية. ويمــــر بايرن بفترة 
جيدة من موسمه حيث عاد لصدارة ترتيب 
الــــدوري الألمانــــي ويحقــــق نتائــــج طيبة 
فــــي الفتــــرة الماضية بالرغم مــــن علامات 

الاستفهام التي تحيط بخط دفاعه.
أمــــا تشيلســــي فلديه دفعــــة قوية من 
الفوز في ديربي لندن على حساب توتنهام 
في ملعبه ووســــط جماهيــــره على أرضية 
ســــتامفورد بريــــدج التي عانــــدت البلوز 
لعدة أســــابيع. لكن على مستوى النتائج 
مؤخرا فتشيلسي لا يمر بأحسن مواسمه، 
حيث خســــر لتوه قبل أيام ضد مانشستر 
يونايتد في لندن وضد نيوكاســــل وتعادل 
مع أرســــنال وبرايتون وليستر سيتي. في 
الــــدوري الألمانــــي يتصدر بايــــرن ميونخ 
الترتيــــب في الوقت الحالــــي بفارق نقطة 
وحيدة عن صاحــــب المركز الثاني لايبزيغ 

الــــذي تعثــــر مؤخرا فــــي عــــدة مباريات.
وفي المواجهة الثانية ســــيكون برشــــلونة 
متصدر الليغا مرشــــحا لبلــــوغ الدور ربع 
النهائي من المسابقة القارية، حتى ولو أن 
منافسه يقدم مســــتويات عالية في الآونة 
الأخيرة محققا الفوز في ست من مبارياته 
الســــبع الأخيرة، بما فيها انتصاران على 
يوفنتوس وإنتر. ويطمح برشــــلونة للقبه 
الســــادس في البطولة والأول له منذ 2015 
عندما تغلب علــــى يوفنتوس في النهائي، 
فيما يتطلــــع نابولي لتجــــاوز الدور ثمن 

النهائي للمرة الأولى في تاريخه.
ويتصدر ميســــي لائحة ترتيب هدافي 
الــــدوري برصيد 18 هدفا فــــي 30 مباراة، 
رغــــم غيابــــه عن أولــــى مباريات الموســــم 
بداعــــي الإصابة، متقدما بخمســــة أهداف 
على الفرنسي كريم بنزيمة الثاني مهاجم 
ريال مدريد. لم يسبق لبرشلونة ونابولي 
أن التقيا سابقا في المسابقات الأوروبية، 
ويدرك الفريق الإسباني أن المهمة لن تكون 
سهلة على ملعب سان باولو، أمام النادي 

الجنوبي. 
ويحتل نابولي المركز الخامس موقتا 
في ”ســــيري أ“ بعد أن عــــاد، الجمعة، من 
تأخــــر أمام بريشــــيا للفــــوز 2-1، في حين 
أرجئــــت أربــــع مباريــــات، الأحد، بســــبب 
تفشي فايروس كورونا المستجد في شمال 

البلاد لاسيما في مقاطعة لومبادريا.
وســــيعول المــــدرب جينارو غاتوســــو 
الذي خلــــف كارلو أنشــــيلوتي على رأس 
الجهــــاز الفني في ديســــمبر الماضي، على 
مجموعــــة من لاعبيــــه لاســــيما البلجيكي 
البولنــــدي  ومهاجمــــه  مرتنــــز  درايــــس 
أركاديوس ميليك الذي في رصيده تســــعة 

أهداف في الدوري.
وقــــال غاتوســــو المتوج بلقــــب دوري 
الأبطــــال مرتــــين كلاعب مع ميــــلان (2003 
و2007): ”ســــنواجه فريقــــا عظيمــــا يضم 
لاعبين كبــــارا. ندرك أنها ســــتكون صعبة 
ولكن بالنســــبة لي ولفريقــــي إنها مدعاة 
فخر أن نواجه فريقا أقوى منا والذي كان 
خلال الســــنوات الخمس عشــــرة الأخيرة 
أحــــد أفضــــل الفرق فــــي العالــــم“. وتابع 
الدولــــي الإيطالــــي الســــابق ”لا يجب أن 
نخاف، علينا أن نحترمهم ونلعب أسلوبنا 

بحذر وفخر“.
واجه غاتوســــو النادي الكتالوني في 
ســــت مناســــبات كلاعب مع ميــــلان حقق 
خلالها الفــــوز في مناســــبتين وانقاد إلى 

هزيمتين وتعادلين. 

 لنــدن – أطلـــق بيب غوارديـــولا مدرب 
مانشســـتر ســـيتي بطـــل إنجلتـــرا نـــداء 
إلـــى لاعبي فريقه يحثهم فيـــه على إظهار 
شـــخصيتهم المتميزة والقتـــال حتى آخر 
ثانيـــة في مباراتهم المقبلـــة خارج أرضهم 
فـــي ذهـــاب دور 16 لدوري أبطـــال أوروبا 
لكـــرة القـــدم فـــي مواجهـــة ريـــال مدريد 

الإسباني، الأربعاء. 
ولم يســـبق لســـيتي تجاوز الدور قبل 
النهائي للبطولة الأوروبية الأولى للأندية. 
وبســـبب عقوبـــة مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
نتيجة مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف 
سيغيب ســـيتي عن البطولة في الموسمين 
المقبلين. وسيواجه سيتي مهمة صعبة في 
مواجهة النادي الملكي الـــذي توج باللقب 

13 مرة.
قـــال  لفريقـــه  المقبلـــة  المهمـــة  وعـــن 
بعد  للصحافيـــين  الإســـباني  غوارديـــولا 
الفوز 1-0 على ليســـتر سيتي في الدوري 
الإنجليزي الممتاز: ”ســـيتعين علينا إظهار 
شـــخصيتنا المتميزة وأنا أعرف أنني مع 
اللاعبـــين والنـــادي بكاملـــه نريـــد القتال 
حتـــى النهاية مـــن أجل هـــذا اللقب“. هذا 
هو الاختبار الحقيقـــي. ملوك البطولة في 
مواجهة فريق غير معتاد على خوض مثل 
هذه المباريات كثيرا لأن أفضل أداء لنا كان 

الوصول إلى قبل النهائي“.
وتابـــع: ”لكن إذا أردت فعل هذا (الفوز 
باللقب) فســـيكون عليك مواجهة مثل هذه 
الفرق عاجلا أو آجلا. وسيكون عليك الفوز 
على ريـــال مدريد وعلى برشـــلونة والفوز 
على بايـــرن ميونخ. ســـيكون عليك الفوز 

على الفرق الكبيرة جدا“. 

قمة السعادة

أضـــاف غوارديـــولا: ”إذا نجحنـــا في 
المهمة فســـنكون في قمة السعادة. وإن لم 
ننجح فســـنحاول في الموســـم المقبل.. في 
الموســـم المقبل لا أعرف لكن عندما يتسنى 
لنا اللعب فإننا ســـنعود“. ولم يفز ســـيتي 
على ريال مدريد في أربع مواجهات سابقة 

في دوري الأبطال. وشـــدد الفرنســـي كريم 
بنزيمة، مهاجـــم ريال مدريد، على صعوبة 

مواجهة مانشستر سيتي. 
وقـــال بنزيمـــة: ”ما يمكننـــي قوله عن 
مانشســـتر ســـيتي، هـــو أنه فريـــق جيد 
مـــع مـــدرب جيـــد للغايـــة (غوارديـــولا)، 
حيث يلعبـــون بالاعتماد علـــى الكثير من 
وســـتكون  خـــوف،  أي  دون  التمريـــرات 

مواجهة متكافئة“. 
وأضاف: ”ستكون مباراتي رقم 100 في 
المســـابقة؟ أنا فخور حقا، خاصة أن دوري 
الأبطال بطولة مختلفة، ليســـت مثل الليغا 

أو البطولات الأخرى“. 
وتابع: ”كل شـــيء حول دوري الأبطال 
أكثـــر جنونـــا، وهناك المزيد مـــن الضغط، 
وهـــذا يظهر بشـــكل تلقائي فـــي الملعب.. 
لكن هـــذا لا يعني أننا لا نقـــدم الكثير في 

المنافسات الأخرى“.

إشادة واسعة

وحـــول وصوله إلى ذروته التهديفية 
بعـــد رحيـــل رونالدو، أجـــاب بنزيمة ”لا 
يمكـــن أن تعـــرف ما إذا كنـــت في أفضل 

لحظات مســـيرتك، لأنك تبحث دائما عن 
الكمال.. ومثل أي شخص آخر أبحث عن 

ذلك في كل مباراة“. 

واســـتطرد: ”بالتأكيـــد وصلـــت إلى 
مستوى عال جدا، وأتطلع إلى التحسن، 
لأنني أعرف أن لـــدي إمكانيات للوصول 
إلـــى الأفضل.. أريد القـــول إنه عمل غير 
مرئي، حيث يحدث الكثير خارج الملعب، 
سواء بالراحة أو التدريب الشاق والأكل 

الجيد“. 
وعن طمـــوح ريال مدريـــد في دوري 
الأبطال، قال الفرنســـي: ”بعد الخســـارة 
أياكـــس  (أمـــام  الماضـــي  الموســـم  فـــي 
أمستردام)، ســـألنا أنفسنا عن الأسباب، 

وأصبح لدينا دافع للذهاب بعيدا“. 

سنكتب أرقاما جديدة

المهمة ليست مستحيلة

تشيلسي يواجه بايرن 
بذكريات 2012 في دوري الأبطال

برشلونة يتسلح بميسي لتجاوز عقبة نابولي

تتواصل الإثارة والتشويق من خلال مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 
ــــــزي. وذلك عندما يحل فريق بايرن  ــــــذي يحمل لقبه نادي ليفربول الإنجلي ال
ميونخ ضيفا على نظيره تشيلســــــي في مباراة ذهاب على ملعب ستامفورد 
بريدج. وفي لقاء آخر يستضيف نادي نابولي الإيطالي برشلونة الإسباني.

المغربي زيّاش يؤكد النجاح مع كتيبة البلوز
 لنــدن – قـــال المغربي حكيـــم زياش، 
لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، 
والذي وقع عقدا مع تشيلسي الإنجليزي 
للانضمام إليه بداية الموســـم المقبل، إنه 
يتطلع لتحقيق أشـــياء عظيمة مع فريقه 
الجديد، وذلك بعد الاتفاق على شـــروطه 

الشخصية مع النادي اللندني. 
 26) المغربـــي  المهاجـــم  وســـينضم 
عاما)، والـــذي كلف تشيلســـي مبلغ 40 
مليون يـــورو (43.3 مليـــون دولار)، إلى 
الفريق في الأول مـــن يوليو المقبل، بعد 

إنهاء الموسم مع فريقه الحالي أياكس.

تصريحـــات  فـــي  زيـــاش  وقـــال 
”أنـــا مســـرور وفخـــور بأننـــي وقعـــت 
علـــى الانضمـــام إلـــى ناد عمـــلاق مثل 
تشيلسي“. وأضاف: ”أنا أتطلع للموسم 
المقبـــل، وأتمنـــى أن نســـتطيع تحقيق 
أشـــياء عظيمـــة معـــا“. وقالـــت مارينا 
اللندني،  النادي  مديرة  غرانوفيســـكايا 
إن زياش كان الهدف الرئيســـي للفريق 

في سوق الانتقالات.
وتابعـــت ”كان زيـــاش دائما واحدا 
من أخطـــر المهاجمـــين فـــي أوروبا في 
الســـنوات الأخيرة، وتابعنا ذلك بشكل 

مباشـــر فـــي مواجهتنـــا أمـــام أياكس 
فـــي دوري أبطـــال أوروبـــا“. وأضافت 
وأياكس  لحكيم  ”نتمنى  غرانوفيسكايا: 
كل التوفيـــق حتى بقية الموســـم، ونحن 
نتطلع للترحيب به في ستامفورد بريدج 

هذا الصيف“.
وساهم زياش في وصول أياكس إلى 
نهائي الدوري الأوروبي عام 2017، وقبل 
نهائي أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما 
فاز بالثنائية المحلية (الدوري والكأس) 
في الموسم ذاته، وفاز بلقب أفضل لاعب 

في الدوري الهولندي عام 2018“.

غوارديولا عنوان بقاء سيتي في دائرة الصراع

 لندن – قـــال أولي غونار سولســـكاير 
مدرب مانشستر يونايتد إن لاعب الوسط 
الجديد برونـــو فرنانديز يســـتطيع أداء 
أدوار هجومية مثل اللاعبين المخضرمين 
السابقين بول سكولز وخوان سيباستيان 

فيرون. 
وســـجل فرنانديـــز، الـــذي انتقل إلى 
يونايتد الشهر الماضي مقابل قيمة مبدئية 
تبلـــغ 55 مليـــون جنيه إســـترليني (59.64 
مليـــون دولار)، هدفـــا من ركلة جـــزاء كما 
ساهم في هدفين لزميليه أنطوني مارسيال 
وميســـون غرينوود خلال الفوز 3 – 0 على 

واتفورد في الدوري الإنجليزي، الأحد.
وعانـــى يونايتد طويلا في منطقة خط 
الوســـط في ظل غياب بول بوغبا، صاحب 
أغلـــى صفقة فـــي تاريخ النادي، بســـبب 
الإصابة بينمـــا قال سولســـكاير إن لاعب 
الوسط البرتغالي تمكن من تعويض زميله 

الفرنسي. 
إعـــلام  وســـائل  سولســـكاير  وأبلـــغ 
بريطانية ”برونو أصبح لاعبا مهما جدا.. 
الآن أصبحنا نملـــك اللاعب صاحب المركز 
10 أو لاعـــب الوســـط الهجومي. أتمنى أن 

يبقى جاهـــزا ويواصل تقديم مســـتويات 
رائعة“.

وأضاف: ”إنه مثل فيرون وســـكولز… 
كنـــا نحتاج إلـــى مثل هـــذه النوعية من 
اللاعبـــين. إنه يعـــرف أنه جـــاء من أجل 
اللعـــب. مـــن الأمـــور الجيدة أنـــه يقوم 
ببعـــض المخاطرة عند الاســـتحواذ على 

الكرة مثل فيرون“. 
وتقـــدم يونايتد إلـــى المركز الخامس 
برصيـــد 41 نقطة من 27 مبـــاراة وبفارق 
ثلاث نقاط عن تشيلســـي رابع الترتيب. 
وســـيلعب يونايتد في ضيافـــة إيفرتون، 
الأحد، بعد أن يســـتضيف كلـــوب بروج 
في الـــدوري الأوروبي، الخميس. وتعادل 

الفريقان 1-1 ذهابا.
وقال برونو فرنانديـــز: ”هذا ما أريد 
القيام بـــه مـــع مانشســـتر يونايتد وما 

أحتاجه“. 
وواصـــل ”الجميـــع يعلم أننـــا نريد 
الوصول إلـــى دوري أبطـــال أوروبا، أنا 
هنا لمســـاعدة الفريق على مواصلة الفوز 
بالمباريات وتحقيق هدفنا“. وأضاف ”هذا 
اليوم الذي يريده كل لاعب، أشـــعر بأنني 

محظوظ لأنني ســـجلت، لقد بذل الجميع 
قصـــارى جهده واســـتحقنا الفوز“. وعن 
الطريقة التي سجل بها ركلة الجزاء، قال 
”هذه هي الطريقة التي أســـدد بها ركلات 
الجزاء، بها أشـــعر بالثقة، لا أسدد دائما 
بهذه الطريقة ولكني شعرت أنها مناسبة 

لليوم“. 

وتحـــدث زميلـــه لـــوك شـــاو، وقال: 
وهـــو  نحتاجـــه  مـــا  علـــى  ”حصلنـــا 
الفـــوز بالنقـــاط الثلاث، نريـــد مواصلة 
الانتصـــارات، والشـــيء الأكثر أهمية هو 

أننا قلصنا الفارق مع تشيلسي“. 
وأضاف: ”النادي معروف بالمشـــاركة 
في المسابقات الكبيرة، الجميع هنا يفتقد 
ليالي دوري أبطـــال أوروبا نحن بحاجة 

للقتال للوصول لها الموسم المقبل“.

فرنانديز على خطى سكولز وفيرون

 لوس أنجلس – ثأر لوس أنجلس ليكرز 
من ضيفه بوسطن سلتيكس عندما تغلب 
عليـــه بصعوبة 114-112 فـــي دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين ورد الاعتبار 
لســـقوطه المذل أمامه قبل شهر بفارق 32 
نقطة. ورد ”الملك“ ليبرون جيمس ورفاقه 
الاعتبار لســـقوطهم المذل أمام بوســـطن 
سلتيكس 107 – 139 في 20 يناير الماضي.

وعانـــى ليكـــرز لتحقيق فـــوزه على 
غريمـــه التقليـــدي الذي يتخطـــاه بفارق 
لقب واحـــد على لائحـــة الأنديـــة الأكثر 
تتويجا في الدوري (17 لســـلتيكس و16 
لليكرز). فأمام ناظري أسطورة سلتيكس 
بيل راســـل الذي ارتدى قميصا لبراينت 
برقـــم 24 متقدمـــا 18997 متفرجا بملعب 
ســـتيبلز، قاد جيمـــس وأنطوني ديفيس 
ليكـــرز إلى فوز قاتل في الثواني الأخيرة 

من المباراة.
وســــجل جيمس ســــلة قبــــل 30 ثانية 
مــــن نهايــــة الوقــــت منــــح فيهــــا التقــــدم 
111 – 110  لفريقــــه، قبل أن يترجم ديفيس 
ثلاث رميات حرة من أصل خمســــة ليقلبا 
الطاولــــة على الضيــــوف. وأنهى جيمس 
المباراة بتسجيله 29 نقطة وكان قريبا من 
الـ“تريبل دابل“ مع تسع تمريرات حاسمة 
وثماني متابعات، فيما ســــجل ديفيس 32 

نقطة مع 13 متابعة في سادس مباراة على 
التوالي يتخطــــى فيها حاجز 25 نقطة مع 

10 متابعات.
كوزمــــا  كايــــل  البديــــلان  ووحدهمــــا 
ودوايت هاوارد بلغا حاجز النقاط العشر، 
حيــــث ســــجل الأول 16 نقطــــة، وأضــــاف 

الثانــــي 10 نقــــاط ليســــاهما أيضا في 
الفــــوز الخامس علــــى التوالي لليكرز 
معــــززا موقعــــه في صــــدارة المنطقة 
الغربيــــة أمــــام دنفر ناغتــــس الذي 

اســــتعاد توزانه بعد خسارتين 
على  وتغلــــب  متتاليتــــين 

مينيســــوتا  ضيفــــه 
تمبروولفز 128-116.

في المقابل، 
فرض جايسون 

تاتوم نفسه نجما 
للمباراة بتسجيله 

41 نقطة لم تكن 
كافية لتجنيب 

فريقه الخسارة 
السابعة عشرة 

هذا الموسم. 
وبرز غايلين 
براون أيضا 
في صفوف 

وأكــــرم  نقطــــة.   20 بتســــجيله  الخاســــر 
تورونتــــو رابتــــورز حامل اللقــــب وفادة 
ضيفه إنديانا بيســــرز عندمــــا تغلب عليه 
بفــــارق 46 نقطة (127 – 81) بفضل الثلاثي 
والإسباني  ســــياكام  باسكال  الكاميروني 
ســــيرغ إيباكا وكايل لاوري حيث ســــجل 
الأول 21 نقطــــة، وأضــــاف الثاني 15 
نقطة مــــع 15 متابعة، وحقق الثالث 

11 تمريرة حاسمة مع 16 نقطة.
وهو الفوز التاسع لتورونتو 
على أرضه والسابع عشر في 
مبارياته الـ18 الأخيرة 
معززا موقعه في 
المركز الثاني خلف 
ميلووكي باكس 
الذي بات، الأحد، 
أسرع المتأهلين 
إلى الأدوار 
الإقصائية 
في تاريخ 
الدوري. وحجز 
باكس بطاقته بعد 
56 مباراة بفارق 
مباراتين عن الرقم 
القياســــي الســــابق 

لغولدن ستايت ووريز.

ليكرز يثأر من سلتيكس

برونو لاعب مهم. أتمنى 
أن يبقى جاهزا ويواصل 
تقديم مستويات رائعة

غونار سولسكاير

ى

سيتي لم يسبق له تجاوز 
الدور قبل النهائي للبطولة 
وسيواجه مهمة صعبة أمام 

النادي الملكي الذي توج 
باللقب 13 مرة

وارد بلغا حاجز النقاط العشر، 
جل الأول 16 نقطــــة، وأضــــاف 
 نقــــاط ليســــاهما أيضا في
امس علــــى التوالي لليكرز 
قعــــه في صــــدارة المنطقة 
مــــام دنفر ناغتــــس الذي 

وزانه بعد خسارتين 
على  وتغلــــب 

مينيســــوتا 
.128-116

بل، 
سون 

ه نجما 
سجيله 

تكن 
يب 

سارة 
شرة 

 .
ين

ا 

ســــياكام باسكال  الكاميروني 
ســــيرغ إيباكا وكايل لاوري ح
الأول 21 نقطــــة، وأضــــا
نقطة مــــع 15 متابعة، و
11 تمريرة حاسمة مع
وهو الفوز التاس
على أرضه والس
مبارياته ا
معزز
المركز
ميل
الذي
أس

الد
باكس
56 م
مبارات
القياســ
لغولدن ستايت وو

برشلونة يطمح إلى لقبه 
السادس في البطولة، فيما 
يتطلع نابولي لتجاوز الدور 

ثمن النهائي للمرة الأولى 
في تاريخه



 لمـــاذا لا يخترعـــون تطبيقا على نظام 
”الوورد“، يمتنع تلقائيا عن الكتابة كلما 
حاول أحد أشـــباه الشـــعراء اســـتخدام 
عبارة لمحمـــود درويش، مثلا.. ويا حبذا 
لـــو تظهر لـــه علـــى شاشـــة الكمبيوتر، 
شـــتيمة على شكل عبارة نابية ـ لم لا؟ أو 
حتى كلمة تقريع تـــزدري فعلته تلك مثل 
”ألا تخجل علـــى نفســـك؟“ أو ”هيا اترك 
الكيبورد واغرب عن وجهي أيها اللص“.
ساعتها، سوف يلجأ هؤلاء الجهابذة 
إلـــى الكتابة بالقلـــم والورقة، تجنبا لأي 
إهانـــة يمكـــن أن تلحـــق بهم مـــن جهاز 
دور  تشـــترط  وعندهـــا،  الكمبيوتـــر.. 
النشـــر والصحف والمجلات ألا تنشر إلا 
النصوص التي تردها مرقونة ومطبوعة 

على الكمبيوتر.
ألا يكون بذلك قـــد حمينا النصوص 
الأصليـــة من الســـطو والســـرقة، نظفنا 
الســـاحة من الدخلاء ووفرنا على أجهزة 
الرصـــد والمراجعـــة والتدقيـــق، أجـــور 

الموظفين المكلفين بهذه المهمة؟
الـــذكاء  هـــذا  اســـتخدام  يمكـــن 
”الذائقـــة  فلنقـــل  أو  الاصطناعـــي 
الاصطناعية“ ـ على وجه الدقة والتحديد 
ـ فـــي مجـــالات فنيـــة وإبداعيـــة أخرى 
كالموســـيقى والغناء والرســـم والتمثيل 
والإخـــراج بـــل وحتـــى طـــرق التحدث 

والتودد واللباس والمزاح والانفعال.
ميكروفون ذكي يشـــوش تلقائيا على 
صـــوت مغنّ تافه يحـــاول أن يقلّد صوت 
جورج وســـوف، ومفرداته المعهودة أمام 
جمهوره، مثل جمل ”حبيب قلبي“، مثلا.

فرشاة رســـم ذكية تمتنع تلقائيا عن 
خلطـــة ألوان مكـــررة أو ضربات ريشـــة 
مألوفة أو مزاج تشـــكيلي يتفرد به فنان 

بعينه.
هـــذا التطبيـــق الذكـــي، لـــو يجري 
تطويره وتعميمه، ســـوف يقلـــب الكثير 
من الأشياء رأسا على عقب. وكما يبحث 
النـــاس الآن، في غوغل عـــن كل معلومة 
يقولها متحدث علـــى الطاولة فيكذبونه 
أو يصدقونه، ســـوف يشهّرون أجهزتهم 
في المســـتقبل أمام المغنين والممثلين في 
المسارح والرســـامين في صالات العرض 
مـــع  نفســـها،  ”المحاكمـــة“  ويطبقـــون 
الأزياء،  وعارضـــي  والشـــعراء  اللاعبين 

وكل من يدعي أنه أتى بالجديد المبتكر.
المشكلة الوحيدة التي يخلفها تطبيق 
الذائقـــة الذكيـــة، هـــي أنه ســـوف يكون 
”قاســـيا“ أكثر مـــن اللـــزوم، إذ أنه يمنع 
التأثير والتأثـــر، يعتبر التناص الأدبي، 
ضربا من ضروب ”التـــلاص“، ويحرمنا 
والأخويـــن  عبدالوهـــاب،  روائـــع  مـــن 
رحباني، بحجة أنهم ”نهبوا ولم ينهلوا“ 

من التراث الموسيقي العالمي.
لنبعـــد أكثر مـــن ذلك في حـــال وقع 
تعميم هـــذه الذائقة الاصطناعية، ونزّلنا 
تطبيقاتهـــا على الأجهزة في الصالونات 
العـــرض  ودور  والمدرجـــات،  والمطابـــخ 
والعبادة.. ســـوف نُحـــرم، عندئذ، من كل 
فرجـــة أو ضحكة أو همســـة أو كذبة أو 
عضة، بحجة أنها مزورة وليست أصلية.

ربما يُســـمح للمقلديـــن، دون غيرهم 
بممارســـة هواياتهم، علـــى اعتبار أنهم 
مثل المتجر التايواني الذي يقدم نفســـه 
كمقلد وليس كمبتكـــر، ولكن المعضلة أن 
هناك مقلديـــن يقلدون مقلديـــن آخرين.. 
و“ع الأصـــل دوّر“ كما يقول عدويّة الذي 

استنسخوا فنه دون حياته.

صباح العرب

«ع الأصل دوّر»

 الريــاض - عرضـــت قناة 
برنامجا  ســـعودية  تلفزية 
رياضيـــا نســـائيا لتحليل 
مباريات كلاسيكو السعودية 
بين فريقي الهلال وضيفه 
الاتحاد، في ســـابقة هي 
الأولـــى مـــن نوعها في 

المملكة. 
البرنامـــج  وتقـــدم 
الرياضـــي المذيعة ناهد 
واســـتضافت  الأحمد، 
الأولـــى  حلقتـــه  فـــي 
لمى  القدم  كـــرة  لاعبتي 

العنـــزي من فريـــق ”اليمامـــة“، ونجود 
الزهراني من فريق ”نجد“، وتحدثتا عن 
تفاصيل مواجهـــة الفريقين في الدوري، 
والأحداث التي صاحبت لقاء الكلاسيكو 
مثـــل إلغاء هـــدف الاتحاد الذي ســـجله 
رومارينهـــو، وعـــن ركلـــة الجـــزاء التي 
احتسبت في الوقت بدل الضائع لصالح 
الهلال، وسجلت عن طريق إدواردو الذي 
قاد فريقـــه للفوز والمحافظة على صدارة 

الدوري.
وقالت مقدمة البرنامج ناهد الأحمد، 
”فكـــرة البرنامـــج تختـــص بالأحـــداث 
الرياضيـــة، مـــن خلال أســـتديو تحليل 

نســـائي لأحداث جـــولات كأس الدوري 
للمحترفين“، مضيفـــة ”البرنامج انطلق 
في 22 فبراير 2020، بمشاركة لمى العنزي 
ونجـــود الزهراني كونهما متمكنتين في 
التحليل، خصوصا أنهما لاعبتا كرة قدم 

بالأساس“.
وقالت اللاعبة لمـــى العنزي ”تحليل 
مباراة الكلاســـيكو التي جمعت الزعيم 
والعميد في الدوري يعتبر تجربة جديدة 
ومميزة، خصوصا أن اللقاء شهد أحداثا 

كثيرة ومثيرة، وتمت مناقشتها“.
وأضافـــت ”كل فتـــاة لديهـــا رغبـــة 
في شـــيء، عليها أن تطور من نفســـها، 

وتتعمق بالمجال، وســـتنجح مهما كانت 
الصعاب أمامها“.

وعلقـــت لاعبـــة كـــرة القـــدم نجـــود 
الزهراني ”كانـــت تجربة التحليل الفني 
في أســـتديو رياضي نســـائي فريدة من 
نوعهـــا، بعـــد أن تم ترشـــيحي لهـــا مع 
الزميلـــة العنزي بحكم خبرتي في مجال 
كـــرة القـــدم بما يقـــارب الـ20 ســـنة في 

ممارسة اللعبة“. 
مـــن  بـــد  ”لا  الزهرانـــي  وأضافـــت 
مواجهـــة بعض الصعوبـــات، والأخطاء 
واردة، وأعتقد أنها كتجربة مبدئية كانت 

مميزة وحققت أصداء واسعة“.

أطلقـــت   - عمــان   
أقوى  العرب  ستار  سوبر 
أعمالها الغنائية باللهجة 
العراقيـــة ”صعب أقدر“ 
وهي مـــن كلمات قصي 
علي  وألحـــان  عيســـى 
عثمان  وتوزيـــع  صابر 
العمل  ويعتبـــر  عبود، 

الجديد من الأعمال المميزة لكونه 
يحمل أسمى معاني الرومانسية 
والصدق  بالمحبة  المملوءة  والأحاسيس 

ودقة التعابير التي ترتقي بسامعيها.
يذكر أن الفنانة ديانا كرزون اختارت 
أن يكـــون تعاونها مـــع الملحن الموهوب 
علـــي صابر مـــن خلال تســـجيل عملين 
غنائيـــين باللهجة العراقيـــة، وهو أول 

تعاون في ما بينهما ليحمل العام 2020 
تنوعا في كافة الأعمال التي ســـتطلقها 
كرزون بكافة اللهجات العربية لعشـــقها 
تقديم كافة الألـــوان الغنائية وإجادتها 

لها.
 العمـــل الفني الجديد ”صعب أقدر“ 
هـــو أول هذه الأعمـــال التي تم إطلاقها 
لتحمـــل الأيام القليلـــة القادمة مفاجآت 

ســـيتم الإعلان عنها، فيما سيتم تحديد 
موعـــد إطـــلاق ثانـــي تلك الأعمـــال في 

القريب العاجل.
ويحقـــق العمـــل الجديـــد ”صعـــب 
تفاعـــلا كبيـــرا علـــى مختلـــف  أقـــدر“ 
وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال 
الإذاعات المحلية والعربية، منذ اللحظة 

الأولى لإطلاقه.

 مدنين (تونس) – في ورشـــة الشـــاب، 
سويح مراد في مدينة جرجيس (جنوب)، 
تتناثر هياكل ســـيارات كلاسيكية قديمة 
فـــي وضعية مهترئـــة ومترديـــة، ولكن، 
وبفضـــل مجهـــود بشـــري تجتمـــع فيه 
الصنعـــة والإبداع، تغادر هـــذه الهياكل 
المهترئة الورشـــة وقد استعادت شكلها 
ورونقهـــا الأول الذي كانـــت عليه عندما 
صنعت منذ عقود طويلة، واكتســـبت من 
جديد قيمتهـــا المادية المرتفعة، وعاد لها 
شـــكلها الأنيق، ما يجعل منها سيارات 
فاخرة يتم التسابق على اقتنائها وعلى 

متعة قيادتها.
يقول صاحـــب المشـــروع، إن عملية 
إعادة صياغة كل ســـيارة تســـتغرق مدة 
تتراوح بين 3 و7 أشهر حيث يقوم فريق 
عمل متعدد الاختصاصات  بالتدخل في 
كل جزئياتهـــا وتركيبتها من الهيكل إلى 
المحرك دون نســـيان الدهن والطلاء، إلى 
أن تخرج العربة في شكل جميل تستعيد 
معه رونقها الأصلي ويعود لها شـــبابها 

وألقها. 

فاسيليســــا  تكــــون  قــــد   – موســكو   
إيرماكوفا ما زالت في ســــن صغيرة جدا، 
إلا أن هذه الطفلة الروســــية البالغة ســــت 
ســــنوات قــــد صنعت اســــما لنفســــها في 

رياضة السنوبورد.
تمضــــي فاسيليســــا خمس ســــاعات 
يوميا في التــــدرب على منحدرات جليدية 
خارج موسكو حتى أنها حطمت عددا من 

الأرقام القياسية الوطنية.
وقالت والدتها ناتاليا ”تريد أن تتدرب 
كل يــــوم وتطلب الذهاب إلــــى أماكن فيها 

ثلوج حتى في فصل الصيف“.
وبرعــــت هــــذه الفتاة الصغيــــرة التي 
يدربهــــا والدهــــا، وهو ممــــارس محترف 
سابق لهذه الرياضة، مذ كانت في الثالثة 
مــــن العمر، فــــي تنفيذ قفــــزات 360 درجة 
أي اســــتدارة كاملة وقفزات 540 درجة أي 
اســــتدارة ونصف اســــتدارة. وقالت، ”أنا 
أطيــــر مثــــل العصفــــور“. ويتابعهــــا على 

إنســــتغرام أكثر من 360 ألف شخص وقد 
لفتــــت أنظــــار علامــــات تجاريــــة رياضية 

عالمية تريد أن تكون راعية لتدريبها.
فاسيليســــا  تصقــــل  الصيــــف،  فــــي 
مهاراتهــــا علــــى لــــوح ســــكايتبورد وقد 
ســــجلت رقمــــا قياســــيا فــــي مجموعتها 
العمريــــة للنزول بســــرعة 48 كيلومترا في 
الساعة. إلا أن ذلك الرقم القياسي لم يدخل 

موسوعة ”غينيس“ لأنها صغيرة جدا.
وأوضحــــت والدتهــــا ”قالــــوا لنا إنه 
يجب أن تكون أقله في السادسة عشرة من 

العمر لتسجيل رقم قياسي مماثل“.
ويعلــــق أنطون والد فاسيليســــا آمالا 
كبيرة عليها. وقال ”أتمنى أن تصبح بطلة 

أولمبية“.
وأضافــــت ناتاليا أن ابنتها تتشــــارك 
تلك الأحلام مع والدها، مشــــيرة إلى أنها 
قالت في أحد الأيام ”إنها تريد أن تحصل 

على الكثير من الميداليات“.

سعوديات يحللن مباريات كرة القدم في دوري الرجال

ديانا كرزون تبحر في الرومانسية 
باللهجة العراقية

تونسي {يجمّل} 
السيارات الكلاسيكية

طفلة السادسة تطير 
مثل العصفور بلوح السنوبورد

 باريــس – يقـــول كريســـتيان لوبوتان 
مصمم الأحذية النســـائية الفرنسي التي 
تتميز بنعلها الأحمر وكعوبها الشـــاهقة 
”عندما أصممها لا أفكر بالراحة“ مشـــددا 
على أن إبطاء مشية النساء هو ”شكل من 
أشكال الحرية“ لا يؤثر عليه مرور الزمن.

ويؤكد مصمم الأحذية البالغ 57 عاما 
في مقابلة، ”لا ترغب النســـاء في التخلي 

عن الكعوب العالية“.
وصمـــم لوبوتـــان الآتـــي مـــن عالم 
المســـرح وهو يعتبـــر من رمـــوز الثقافة 
الشـــعبية، الآلاف مـــن الأحذيـــة الفاخرة 
التي تتراوح بين كعوب مسطحة وكعوب 

بارتفاع 16 سنتيمترا.
وقبل عشـــر ســـنوات، خـــاض غمار 
الأحذية الرياضية للنساء لأن زبوناته كن 
يتهافتن على المقاسات الصغيرة منها في 
متجر الرجال. إلا أن التصميم الذي جعل 
اسمه على كل لسان في العالم هو الحذاء 

الأنثوي بامتياز ذو الكعب الشاهق.
وأتـــى هوســـه بالكعـــب العالـــي من 
رســـم حذاء بكعب عال مشطوب بالأحمر 
اطلـــع عليـــه كريســـتيان لوبوتـــان وهو 
في ســـن العاشـــرة عند زيارتـــه متحف 
”بورت دوري“ الذي يســـتضيف معرضه 
الاســـتعادي الذي ينطلـــق الأربعاء حتى 

يوليو.
وكان هـــذا اللـــوح يشـــير إلـــى منع 

انتعال الكعوب 
العاليـــة في 
المتحف لعدم 

إلحـــاق 

الضـــرر بالأرضيـــة الخشـــبية. ويؤكـــد 
لوبوتان ”بدأت أرســـم بسبب هذا اللوح. 
وقـــد يكون الحظر لعب دورا في اللاوعي 
عندي (…) وثمـــة جانب من لغز أيضا إذ 
أن رســـم الحذاء غالبا ما يرتبط بجانب 

جنسي“.
وتغرقه هذه الصورة أيضا في ”عالم 
الذي تحكم  الانحنـــاءات والتقويســـات“ 
بأســـلوبه المرتبط ارتباطا وثيقا بالكعب 

العالي.
لكن هل الكعوب لا تزال مناســـبة مع 
الإقبال على الأحذيـــة الرياضية والبحث 
عـــن الراحة مع أنماط حياة نشـــطة أكثر 
فأكثـــر فيما الكعوب تغيـــب عن منصات 
عـــروض الأزيـــاء، ويمـــرر مصممون من 
أمثال الإيطاليـــة ماريـــا غراتزيا كيوري 
مـــن دار ”ديـــور“ رســـائل مدافعـــة عـــن 
حقوق المـــرأة من خلال عروضهم بأحذية 

مسطحة؟
بقولـــه  لوبوتـــان  كريســـتيان  يـــرد 
”ينبغي أن تتمتع المـــرأة أيضا بحرية أن 
تكون أنثوية. لـــم نمتنع عن واحد عندما 

يمكننا الاستمتاع بالاثنين؟“.
وقـــد ترعـــرع لوبوتـــان مـــع ثـــلاث 
شـــقيقات، لكنه كان يشـــعر بأنه ”محاط 
بـ300 امـــرأة“. وهو يؤكد أن ما من امرأة 

”تريد ارتداء بزة موحدة“.
ويضيـــف ”تقييد الحريـــة مع اعتبار 
أن النســـاء سيســـلكن اتجاهـــا واحـــدا 
يعنـــي أن كل النســـاء متشـــابهات، وهو 
أمـــر يختـــزل المـــرأة بســـلبية برأيـــي“. 
ويرى أن انتعـــال أحذية لوبوتان بكعب 

عال و“التوقـــف عن الركض أمر إيجابي 
أيضا“. 

ويؤكد ”مـــا من حذاء علـــو كعبه 12 
سنتيمترا يوفر الراحة (…) إلا أن النساء 
اللواتي يأتين إليّ لا يبحثن عن خفين!“.

ويتابـــع قائلا ”لا أريد أن يقال عندما 
يتـــم النظر إلـــى أحذيتي ’تبـــدو مريحة 
جـــدا‘ المهـــم بالنســـبة إلي أن يقـــال ’ما 

أجملها وتعجبني كثيرا‘“.
ويرى المصمـــم أن الحداثة والتطور 
الأساســـي الرئيسي في مجال الأحذية لا 
يتمحـــوران على الكعوب بل على مفهوم 

”نيود“ (اللون الجلدي). 

ويوضح ”قبل 10 ســـنوات، كان هذا 
اللون يسمى بيج. أما اليوم فنحن نفكر 

في كل تدرجات لون الجلد“.
وقـــد باشـــر مجموعات ”لـــي نيود“ 
العـــام 2009، وهي تهدف إلى إطالة رجل 
المرأة من خلال اللعب على تواصل اللون 

مع القدم المنتعلة للحذاء.
وقد كرســـت قاعـــة كاملة لهـــذا الميل 
مـــع تســـع منحوتـــات ضخمـــة مغطاة 
بالجلـــد من إنجـــاز الثنائـــي الإنجليزي 
ويتكر/ماليـــم مع ألوان مجموعة ”نيود“ 
المكـــرس  المعـــرض  المختلفة.ويـــروي 
للوبوتـــان جوانب معروفة وغير معروفة 

من حياة المصمم الشهير مع سينوغرافيا 
غنية ولافتة.

ويرى أوليفييه غابيـــه، مدير متحف 
الفنون التزيينية ومفـــوض المعرض، أن 
كريستيان لوبوتان هو من القلائل الذين 

قربوا الموضة من الثقافة الشعبية.
ويوضح ”لوبوتان اســـم يتكرر كثيرا 
في أوســـاط الـــراب والســـينما، والناس 
يتعرفـــون عليـــه ســـريعا عندمـــا يطرح 

اسمه“. وهو أمر يسعد المصمم.
ويختـــم قائلا ”الثقافة الشـــعبية غير 
متحكم بها ولا يمكن التحكم بها وعندما 

يرتبط اسمي بها فإن الأمر يسعدني“.

ــــــرى مصمم أحذية فرنســــــي أن الكعب العالي الذي يتمســــــك بإبداعه في  ي
تصميمات مختلفة يســــــمو بالمرأة إلى طريق الحرية، والحرية بالنســــــبة له 
تلغــــــي راحة الأقدام النســــــائية، مؤكدا أن المرأة لا ترغــــــب في التخلي عن 
الكعب العالي رغم انتشــــــار الأحذية الرياضية التي تســــــاعد على الحركة 

اليومية في الحياة المعاصرة والمتسارعة.

م الحرية
ّ
الكعب العالي يبطىء مشي النساء إلا على سل
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حكيم مرزوقي

لإمرأة شامخة

 الريــاض - عرضـــت قناة 
برنامجا  ســـعودية  تلفزية 
رياضيـــا نســـائيا لتحليل 
مباريات كلاسيكو السعودية 
الهلال وضيفه  بين فريقي
ســـابقة هي الاتحاد، في
الأولـــى مـــن نوعها في 

المملكة. 
البرنامـــج  وتقـــدم 
الرياضـــي المذيعة ناهد 
واســـتضافت  الأحمد، 
الأولـــى  حلقتـــه  فـــي 
لمى  القدم  كـــرة  لاعبتي 

العنـــزي من فريـــق
من فريق الزهراني
تفاصيل مواجهـــة
والأحداث التي ص
مثـــل إلغاء هـــدف
رومارينهـــو، وعـــ
احتسبت في الوقت
الهلال، وسجلت ع
قاد فريقـــه للفوز و

الدوري.
وقالت مقدمة ا
”فكـــرة البرنامـــج
الرياضيـــة، مـــن خ

أطلقـــت   - عمــان   
أقوى  العرب  ستار  سوبر 
أعمالها الغنائية باللهجة 
العراقيـــة ”صعب أقدر“
وهي مـــن كلمات قصي 
علي وألحـــان  عيســـى 
عثمان  وتوزيـــع  صابر 
العمل  ويعتبـــر  عبود، 

الجديد من 
يحمل أسمى
المملو والأحاسيس 
ودقة التعابير التي
يذكر أن الفنانة
أن يكـــون تعاونها
علـــي صابر مـــن خ
غنائيـــين باللهجة

رســـم حذاء بكعب عال مشطوب بالأحمر 
اطلـــع عليـــه كريســـتيان لوبوتـــان وهو 
ســـن العاشـــرة عند زيارتـــه متحف  في
الذي يســـتضيف معرضه  ”بورت دوري“
الاســـتعادي الذي ينطلـــق الأربعاء حتى 

يوليو.
وكان هـــذا اللـــوح يشـــير إلـــى منع 

انتعال الكعوب 
العاليـــة في 
المتحف لعدم 

إلحـــاق 

تكون أنثوية. لـــم نمتنع عن واحد عندما 
يمكننا الاستمتاع بالاثنين؟“.

وقـــد ترعـــرع لوبوتـــان مـــع ثـــلاث 
شـــقيقات، لكنه كان يشـــعر بأنه ”محاط 
بـ300 امـــرأة“. وهو يؤكد أن ما من امرأة 

”تريد ارتداء بزة موحدة“.
ويضيـــف ”تقييد الحريـــة مع اعتبار 
أن النســـاء سيســـلكن اتجاهـــا واحـــدا 
يعنـــي أن كل النســـاء متشـــابهات، وهو 
أمـــر يختـــزل المـــرأة بســـلبية برأيـــي“.
ويرى أن انتعـــال أحذية لوبوتان بكعب 

مـــا من ويؤكد 
سنتيمترا يوفر الر
اللواتي يأتين إليّ
ويتابـــع قائلا
يتـــم النظر إلـــى أ
جـــدا‘ المهـــم بالنس
أجملها وتعجبني
ويرى المصمـــم
الأساســـي الرئيس
يتمحـــوران على ا
”نيود“ (اللون الج
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